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بسم الله الرحمن الرحیم

[ 5 ]

الباب الواحد والخمسون



في خلافتھ (علیھ السلام) وما اتفق فیھا وصورة ما وقع

أجمع المؤرخون أن عثمان لما قتل أقبل الناس یھرعون إلى علي رضي الله عنھ وتراكمت الناس في طلب البیعة (1) فدخل

بیتھ وأصفق علیھ بابھ / 69 / ب / وامتنع من الاجابة وقال: إنما انا امرؤ من المسلمین من رضیتموه بایعتھ ورضیتھ.

 فأخرجوه من بیتھ فقبض یده فبسطوھا وقالوا لھ: الله الله في أمة محمد (ص).

 فقال: لیس ذلك إلیكم إنما ذلك لاھل بدر.

 فأقبل أھل بدر إلیھ لیبایعوه فقال: أین طلحة والزبیر وسعد ؟ فأقبلوا وبایعوه ثم بایعھ المھاجرون والانصار ولم یتخلف عنھ

أحد ممن ھو حاضر بالمدینة وذلك یوم الجمعة لثلاث عشرة لیلة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثین وكان أول من بایعھ

طلحة وكانت إصبعھ شلاء فنظر إلیھا وقال: ما أخلقھ أن ینكث ؟ ! فكان كما قال (2).

 

(1) وقریبا منھ رواه ابن عبد ربھ المتوفى سنة: " 328 " في عنوان: " خلافة علي بن أبي طالب " من كتاب العسجدة الثانیة في

الخلفاء وتواریخھم من كتاب العقد الفرید: ج 5 ص 57 طبعة لبنان، ولكن تعبیر: " أجمع المؤرخون " غیر موجود فیھ، وفیھ: "

فتراكمت علیھ الجماعة في البیعة... ".

 ولیلاحظ الحدیث: " 250 و 252 " من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج 2 ص 205 - 206 ط 1

(2) كذا في أصلي، وفي كتاب العقد الفرید: " فتطیر منھا علي وقال: " ما أخلقھ أن ینكث " فكان كما قال علي رضي الله عنھ.

 ولكن في الحدیث المتقدم الذكر من أنساب الاشراف: " فبصر بھا اعرابي - حین بایع - فقال: ابتدأ ھذا الامر أشل لایتم ".
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وفي روایة الطبري: " فنظر حبیب بن ذویب إلى طلحة حین بایع فقال: أول من بدأ بالبیعة ید شلاء، لا یتم ھذا الامر " كما في

أول خلافة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ الطبري: ج 4 ص 824 ط مصر، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم.
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الباب الثاني والخمسون

في نكث طلحة والزبیر بیعتھ علیھ السلام

قال أبو الیقظان: خرج طلحة والزبیر بعد أن بایعا علیا علیھ السلام مغاضبین لھ حتى لحقا بعائشة بمكة وكانت قد خرجت قبل

مقتل عثمان إلى مكة فلحقا بھا واجتمع من انضم إلیھم من بني أمیة وحرضوا عائشة على الخروج والطلب بدم عثمان،

فاعتذرت إلیھم بقلة ذات الید فقال یعلى بن منیة: عندي أربع مائة ألف مساعد وخمس مائة فارس أجھزھا لكم.

 - وكان عثمان على الیمن -.

 وقال عبد الله بن عامر - وكان عاملھ (أي عثمان) على البصرة -: عندي ألف ألف درھم ومائة من الابل وأشار إلیھم

بالبصرة.

 ثم نادى المنادي بالتحریض والطلب بدم عثمان فاجتمع لھم ألف منھم ست مائة على النوق والباقي على الخیل.



 ووھب یعلى بن منیة لعائشة الجمل وكان اسمھ عسكر.

 فلما قدم طلحة والزبیر بن العوام وعائشة (البصرة) تلقاھم الناس بأعلى " المربد " (وازدحموا) حتى لو رمي بحجر لما وقع

إلا على رأس إنسان (فتكلم) طلحة وعائشة وكثر اللغط فجعل طلحة یقول: أیھا الناس انصتوا فجعلوا یرھجون ولا ینصتون

(1) فقال: أف أف فراش نار وذباب (طمع.

 وكان عثمان بن حنیف الانصاري عامل علي بن أبي طالب على البصرة فخرج إلیھم في رجالھ ومن معھ فتواقفوا حتى) زالت

الشمس (2) ثم اصطفوا وكتبوا بینھم كتابا

(1) كذا في كتاب العقد الفرید، وفي أصلي: " فجعلوا یركبونھ ولا ینصتون ".

 یرھجون: یھیج بعضھم بعضا.

 (2) ما بین المعقوفات أخذناه مما ذكره ابن عبد ربھ في عنوان: " یوم الجمل " من العسجدة الثانیة في 
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أن یكفوا عن القتال حتى یقدم علي بن أبي طالب ولعثمان دار الامارة والمسجد وبیت المال فكفوا عنھ.

 

الخلفاء وتواریخھم من العقد الفرید: ج 5 ص 60.

 وقریبا منھ أورده أیضا البلاذري في الحدیث: " 284 " من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج 2 ص

226 ط 1، قال: وأقبل طلحة والزبیر حتى دخلوا " المربد " مما یلي بني سلیم.

 وجاء أھل البصرة مع عثمان (بن حنیف الانصاري والي البصرة) ركبانا ومشاة)، وخطب طلحة فقال... 
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الباب الثالث والخمسون

في (ذكر) وقعة الجمل وما كان فیھا وما آلت إلیھ مختصرا

قال (أبو الیقضان): لما اجتمع الناس (على عائشة وطلحة والزبیر) - على ما تقدم ذكره - خطبت عائشة وقد سمعت لغطا

بعسكرھا فقالت: (أیھا الناس صھ صھ) إن لي علیكم حق الامومة و (حق) الموعظة ؟ ! لا یتھمني إلا من عصى ربھ، مات

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بین سحري ونحري (1) وأنا إحدى نسائھ في الجنة ادخرني ربي لھ (وخلصني من كل

بضع) (2) ومیز بي بین منافقكم ومؤمنكم وبي أرخص الله لكم الصعید (3) ثم إن أبي ثالث ثلاثة المؤمنین (4) وثاني اثنین /

70 / ب / في الغار وأول من سمي صدیقا مضى رسول الله (ص) راضیا عنھ وطوقھ (طوق) الامامة ! ! ! ثم اضطرب حبل

الدین (بعده) فمسك أبي بطرفیھ ورتق بھ أفیاءه

(1) وھذا ذكره أیضا ابن الاثیر في مادة: " سحر " من كتاب النھایة، قال: وفي حدیث عائشة: " مات رسول الله (ص) بین

سحري ونحري " السحر: الرئة أي إنھ مات وھو مستند إلى صدرھا وما یحاذي سحرھا منھ.

 وقیل: السحر: ما لصق بالحلقوم من أعلى البطن.



 (2) جمیع ما وضع بین المعقوفات مأخوذ من عنوان: " یوم الجمل " من العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم من العقد الفرید:

ج 5 ص 61.

 ومثلھ ذكره أیضا ابن عبد ربھ في كتاب الواسطة في الادب من العقد الفرید: ج 4 ص 187، طبعة لبنان، ولكن فیھ: " وبي میز

مؤمنكم من منافقكم... ".

 (3) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " وبي أرخص الله لكم في صعید الابواء ".

 (4) كذا في أصلي وفي العقد الفرید: " ثم أبي ثاني اثنین الله ثالثھما، وأول من سمي صدیقا... ".
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فوق النفاق (وأغاض) نبع الردة وأطفأ ماحش یھود (1) وأنتم یومئذ جحظ العیون تنظرون العدوة وتسمعون الضجة فرأب

الثأي وأوذم العطلة وانتاش من الھوة واحتجى دفین الداء حتى أعطن الوارد وأورد الصادر وعل الناھل (2) فقبضھ الله (إلیھ)

واطئا على ھامات النفاق مذكیا نار الحرب للمشركین فانتظمت طاعتكم بحبلھ ثم ولى (أمركم) رجلا مرعیا إذا ركن إلیھ بعیدا ما

بین اللابتین (إذا ضل عركة للاذاة بجنبھ ؟) (3) یقظان اللیل في نصرة الاسلام فسلك مسلك السابقة ففرق شمل الفتنة وجمع

أعضاد ما جمع القرآن وأنا نصب المسألة عن مسیري (ھذا) لم ألتمس إثما ولم أدلس فتنة أوطئكموھا (4) أقول قولي ھذا

صدقا وعدلا وإنذار وأسأل الله أن یصلي على محمد وأن یخلفكم بأفضل خلافة المرسلین (5).

 وكتبت أم سلمة إلى عائشة لما عزمت على الخروج إلى الجمل: من أم سلمة زوج النبي (ص) إلى عائشة أما بعد فإنني أحمد

الله إلیك الذي لا إلھ إلا ھو (و) اعلمي أنك سدة بین رسول الله (ص) و (بین) أمتھ وحجاب مضروب على حرمتھ قد جمع

القرآن ذیولك فلا تصحریھا ؟ وسكر عقیرتك فلا تندحیھا (6) والله من وراء ھذه

(1) ومثلھ في عنوان: " یوم الجمل " من العقد الفرید، وفي كتاب الواسطة في الادب من العقد الفرید: " ورتق لكم فتق النفاق.. ".

 (2) كذا في أصلي، في عنوان: " یوم الجمل " من العقد الفرید، غیر أن في أصلي: " وأوذم الغلطة ؟ ".

 وفي كتاب الواسطة في الادب من العقد الفرید: " وأود من الغلظة ؟ وامتاح من الھوة حتى احتجى دفین الداء... ".

 (3) كذا في كتاب الواسطة في الادب، وعنوان: " یوم الجمل " من العقد الفرید، وكلما وضعناه بین المعقوفات فھو منھما، وكان

ھا ھنا ألفاظ نسختي المخطوطة من جواھر المطالب سقیمة جدا.

 (4) كذا في كتاب العقد الفرید، وفي أصلي تصحیف.

 وفي الطبعة الازھریة ج 3 ص 102: عمار بن الحارث السدوسي.

 (5) كذا جاء في العقد الفرید، ولفظھ: " خلافة " رسم خطھا في أصلي غیر جلي.

 (6) ھذا ھو الظاھر المذكور في غیر واحد من المصادر، وفي عنوان: " یوم الجمل " من كتاب العقد الفرید: ج 5 ص 61.

 قد جمع القرآن ذیلك فلا تندحیھ، وسكر خفارتك فلا تبتذلیھا ؟....

 وفي كتاب الواسطة منھ: " قد جمع القرآن فلا تندحیھ، وسكن عقیرتك فلا 
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الامة ولو علم رسول الله (ص) أن النساء یحتملن الجھاد لعھد إلیھن أما علمت أنھ نھاك عن الفراطة في البلاد (1) فإن عمود

الدین لا یثبت بالنساء إذا مال ولا یرأب بھن إذا انصدع جھاد النساء غض الاطراف وضم الذیول وقصر الوھازة (2) ماكنت



قائلة لرسول الله (ص) لو عارضك ببعض ھذه الفلوات ناصدا ؟ قعودا من منھل إلى منھل (3) وغدا تردین علیھ وأقسم لو قیل

لي یا أم سلمة ادخلي الجنة لا ستحییت أن ألقى رسول الله (ص) ھاتكة حجابا ضربھ علي فاجعلیھ سترك وقاعة بیتك حصنك

(4) فإنك أنصح ما تكونین لھذه الامة ما قعدت عن نصرتھم / 71 / أ / ولم تدخلي فیما شجر بینھم ولو أني حدثتك بحدیث

سمعتھ من رسول الله (ص) لنھشت نھش الحیة الرقطاء المطرقة والسلام (5).

 فأجابتھا عائشة: من عائشة أم المؤمنین إلى أم سلمة سلام علیك فإني أحمد الله إلیك الذي لا إلھ إلا ھو أما بعد فما أقبلني

لوعظك وأعرفني بنصحك وما أنا بمعتمرة بعد تعریج (6) ولنعم المطلع مطلع فرقت بھ بین فئتین متشاجرتین (من المسلمین)

فإن أقعد فعن غیر حرج وإن أمض فإلى ما لاغنى بھ عنھ ولا عن الازدیاد فیھ والسلام.

 وكتبت عائشة إذ قدمت البصرة إلى زید بن صوحان:

تصحریھا... ".

 وألفاظ أصلي من جواھر المطالب ھا ھنا سقیمة جدا.

 (1) ھذا ھو الظاھر المذكور في عنوان: " یوم الجمل " من العسجدة الثانیة من العقد الفرید: ج 5 ص 62.

 وفي أصلي: " عن الفراطة في الدین... ".

 (2) كذا في أصلي، ومثلھ في العقد الفرید.

 (3) وفي غیر واحد من المصادر: " ناصة قلوصا من منھل إلى منھل ".

 (4) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " فاجعلیھ سترك، ووقاعة البیت حصنك... ".

 (5) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " لنھشتني نھش الرقشاء المطرقة والسلام ! ! ! ".

 وللحدیث مصادر كثیرة یجدھا الطالب تحت الرقم: " 124 " وما بعده من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب بحار

الانوار: ج 23 ص 149 - 170، بتحقیق المحمودي.

 (6) كذا في عنوان: " یوم الجمل " من العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم من العقد الفرید: ج 5 ص 63.

 وھا ھنا لفظة نسختي من جواھر المطالب غیر واضحة.

 وفي كثیر من المصادر: " وما أنا بمغتمرة بعد التغرید... ".
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من عائشة أم المؤمنین إلى ابنھا الخالص زید بن صوحان سلام علیك أما بعد فإن أباك كان رأسا في الجاھلیة وسیدا في

الاسلام وإنك من أبیك بمنزلة المصلي من السابق یقال: كاد (أن) یلحق (1) وقد بلغك الذي كان من مصاب عثمان بن عفان

ونحن قادمون علیك والعیان أشفى لك من الخبر فإذا أتاك كتابي ھذا فثبط الناس عن علي بن أبي طالب وكن بمكانك حتى یأتیك

أمري والسلام (2) فكتب (زید رضوان الله علیھ) جوابھا: من زید بن صوحان إلى عائشة سلام علیك (أما بعد) فإنك (أمرت

بأمر وأمرنا بغیره) أمرت أن تقري في بیتك وأمرنا أن نقاتل الناس حتى لا تكون فتنة فتركت ما أمرت (بھ) وكتبت تنھیني عما

أمرنا بھ والسلام (3).

 ووجھ علي ابنھ الحسن وعمار بن یاسر (إلى الكوفة) یستنفر (ان) الناس / 70 / أ / فنفر معھما تسعة آلاف من أھل الكوفة.

 وقال عمار: والله أعلم أنھا زوجتھ في الدنیا والاخرة ولكن الله قد ابتلاكم (بھا لیعلم إیاه نطیع أو إیاھا) (4).



 

(1) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " وسیدا في الاسلام یقال: كاد أو لحق.. ".

 (2) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " وكن مكانك... ".

 (3) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " وكتبت تنھیننا عما أمرنا بھ، والسلام ".

 (4) ما بین المعقوفین مأخوذ مما رواه أبو بكر ابن أبي شیبة في عنوان: " ما ذكر في عائشة... " في كتاب الفضائل، تحت

الرقم: " 12333 " من كتاب المصنف: ج 12، ص 132، ط 1، قال: حدثنا وكیع، عن شعبة عن الحكم عن أبي وائل أن علیا

بعث عمارا والحسن یستنفران... ورواه عنھ البیھقي في السنن الكبرى: ج 8 ص 174.

 وأیضا قریبا منھ رواه ابن أبي شیبة بسند آخر، في كتاب الجمل تحت الرقم: (19629) من كتاب المصنف: ج 15، ص 264

ط 1، قال: حدثنا عبدة بن سلیمان، عن الاعمش، عن شھر بن عطیة، عن عبد الله بن زیاد قال: قال عمار بن یاسر... وقریبا منھ

رواه أیضا ابن سعد في أواسط ترجمة أم المؤمنین عائشة من كتاب الطبقات الكبرى: ج 8 ص 65 ط بیروت قال: أخبرنا عبید

الله بن موسى عن إسرائیل، عن أبي إسحاق، عن حمید بن عریب قال: وقع رجل في عائشة.. وفي العقد الفرید: " ولكن الله

ابتلاكم بھا لتتبعوه أو تتبعوھا ".
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وخرج علي في أربعة آلاف من أھل المدینة ثمان مائة من الانصار وأربع مائة ممن شھد بیعة الرضوان مع النبي (ص) ورایة

علي مع ابنھ محمد ابن الحنفیة وعلى میمنتھ الحسن وعلى میسرتھ الحسین علیھما السلام.

 ولواء طلحة والزبیر مع عبد الله بن حكیم بن حزام، وعلى الخیل طلحة بن عبید الله وعلى الرجالة عبد الله بن الزبیر.

 فالتقوا بموضع قصر عبد الله بن زیاد في النصف من جمادى الاولى یوم الخمیس وكانت الوقعة یوم الجمعة.

 ولما قدم علي البصرة قال لابن عباس: إئت الزبیر - ولا تأت طلحة فإن الزبیر ألین منھ وإنما طلحة كالثور عاقصا بقرنھ

یركب الصعوبة (ویقول: ھي أسھل) (1) - فاقرأه مني السلام وقل لھ: یقول لك ابن (خالك): عرفتني بالحجاز وأنكرتني

بالعراق فما عدا مما بدا ؟ ! (2).

 قال ابن عباس: فأتیتھ (فبلغتھ) فقال: قل لھ: بیننا وبینك عھد خلیفة ودم خلیفة واجتماع ثلاثة وانفراد واحد وأم مبرورة

العشیرة ونشر المصاحف نحل ما أحلت ونحرم ما حرمت (3).

 فقال علي (علیھ السلام): ما زال الزبیر رجل منا حتى أدرك ابنھ عبد الله فلفتھ عنا (4).

 وقال طلحة لاھل البصرة - وقد سألوه عن بیعتھ لعلي ؟ فقال: أدخلوني في حش لھم ووضعوا اللج في قفي وقالوا: بایع وإلا

قتلناك ! ! ! (5).

 قولھ: " اللج " یرید بھ السیف، وقولھ: " قفي " یرید بھ قفاه على لغة طئ وكانت أمھ طائیة.

 

(1) ما بین المعقوفین مأخوذ من العقد الفرید، وقد سقط من أصلي كتاب جواھر المطالب.

 والكلام رواه السید الرضي بلفظ أجود مما ھنا، في المختار: " 31 " من نھج البلاغة.

 (2) قال الشریف الرضي في ذیل المختار: " 31 " من نھج البلاغة: ھو علیھ السلام أول من سمعت منھ ھذه الكلمة.



 (3) والصواب أن قائل ھذا القول ھو المیشوم ابن الزبیر، كما في المختار: " 94 " من نھج السعادة: ج 1، ص 307 ط 2.

 (4) وقریبا منھ رواه السید الرضي رفع الله مقامھ في المختار: " 453 " من قصار نھج البلاغة.

 (5) والحدیث رواه ابن أبي شیبة في كتاب الامراء تحت الرقم: (10648، و 10676) من كتاب 
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ثم قام علي فخطب خطبتھ المشھورة وقد تقدم ذكرھا في باب خطبھ علیھ السلام (1) وقال علي بن محمد عن مسلمة بن

محارب عن داود بن أبي ھند عن أبي حرب بن (أبي) الاسود عن أبیھ قال: خرجت مع عمران بن حصین وعثمان بن حنیف ؟

إلى عائشة فقال (لھا) (2): أخبرینا عن مسیرك ھذا أعھده إلیك رسول الله (ص) أم رأي رأیتیھ ؟ قالت: بل رأي رأیتھ حین قتل

عثمان إنما نقمنا علیھ ضربھ بالسوط وموقع السحابة المحماة وإمرة سعید الولید فاستحللتم منھ الثلاث الحرم: حرمة البلد

وحرمة الخلافة وحرمة الشھر الحرام بعد أن مصتموه كما یماص الاناء (3) فغضبنا لكم من سوط عثمان / 71 / أ / ولا

نغضب لعثمان من سیفكم ؟ ! ! (قال أبو الاسود:) فقلت: وما أنت وسیفنا وسوط عثمان وأنت حبیس رسول الله (ص) ؟

المصنف: ج 11، ص 117 و 107.

 ورواھما أیضا في كتاب الجمل تحت الرقم: (19619، و 19621) من مصنفھ: ج 15، ص 260 - 261 ط الھند.

 والمعروف أن قائل ھذا القول ھو الزبیر.

 (1) ولعل مراده من قولھ: " وقد تقدم ذكرھا في باب خطبھ علیھ السلام " ھو ما تقدم في أواسط الباب: " 48 " في الورق: /

53 / أ / وفي ھذه الطبعة ص.. قال: وقال الحسن البصري: لما نز علي " الدفافة " خطب الناس.. ویحتمل أیضا أنھ أراد من

قولھ: " وقد تقدم ذكرھا... " خطبتھ علیھ السلام لما قدم علیھ ابنھ الحسن مع فرسان أھل الكوفة، وذلك بقرینة وقوع تلك الخطبة

بین الحدیث الماضي والتالي في كتاب العقد الفرید: ج 5 ص 63 طبعة لبنان.

 والخطبة ذكرناھا حرفیة في المختار: " 91 " من كتاب نھج السعادة: ج 1، ص 293.

 (2) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " فقلنا: یا أم المؤمنین أخبرینا عن مسیرك ھذا عھد عھده إلیك رسول الله ؟... " (3) كذا

في العقد الفرید: ج 5 ص 64، ولفظة: " الاناء " في أصلي رسم خطھا غیر جلي.

 وروى ابن الاثیر في مادة: " موص " من كتاب النھایة، قال: (و) في حدیث عائشة قالت عن عثمان: " مصتموه كما یماص

الثوب ثم عدوتم علیھ فقتلتموه ".

 الموص: الغسل بالاصابع، أرادت أنھم استتابوه عما نقموا منھ، فلما أعطاھم ما طلبوه قتلوه.
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أمرت أن تقري في في بیتك فجئت تضربین (الناس) بعضھم ببعض ؟ فقالت: وھل أحد یقابلني أو یقول مثل ھذا ؟ (1) قلنا:

نعم.

 قالت: ومن یفعل ذلك ؟ وھل أنت مبلغ عني یا عمران ؟ قال: لست بمبلغ عنك حرفا واحدا.

 فقلت: لكني مبلغ عنك ما شئت.

 قالت: اللھم اقتل مذمما قصاصا بعثمان وارم الاشتر بسھم من سھامك لا یشوى وأدرك عمارا بجفوتھ على عثمان (2).



 وقال أبو بكر ابن أبي شیبة (3) حدثنا عبد الله بن إدریس عن حصین (عن عمر بن جاوان) عن الاحنف بن قیس قال: قدمنا

المدینة ونحن نرید الحج فانطلقت فأتیت طلحة والزبیر فقلت: إني لا أرى ھذا الرجل إلا مقتولا فما تأمرانني بھ وترضیانھ لي ؟

قالا: نأمرك بعلي بن أبي طالب.

 قلت: تأمرانني بھ وترضیانھ لي ؟ قالا: نعم.

 (قال:) ثم انطلقت حتى قدمت مكة فبینا نحن بھا إذ أتانا قتل عثمان وبھا عائشة فانطلقت إلیھا فقلت: من تأمریني (بھ) أن

أبایع ؟ قالت: علي بن أبي طالب.

 قلت: تأمریني بھ وترضینھ لي ؟ قالت: نعم.

 قال (الاحنف:) فمررت على علي بن أبي طالب بالمدینة فبایعتھ ثم رجعت إلى البصرة وأنا لا أرى (الامر إلا) قد تم واستقام

فما راعنا إلا قدوم طلحة والزبیر وعائشة (4) قد نزلوا جانب الخریبة قال: قلت: ما جاء بھم ؟ قالوا: أرسلو إلیك

(1) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " قلنا: ما أنت وسیفنا وسوط عثمان... فقالت وھل أحد یقاتلني ؟... غیر ھذا ؟ ".

 (2) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " وأدرك عمارا بخفره بعثمان... ".

 (3) والحدیث رواه ابن أبي شیبة في كتاب الامراء تحت الرقم: " 678.

 1 " من كتاب المصنف: ج 11، ص 90 ط 1.

 وجمیع ما وضع بین المعقوفات مأخوذ من كتاب المصنف.

 ورواه بأطول مما في كتاب المصنف - الطبري في وقعة الجمل من تاریخھ: ج 4 ص 497 طبعة بیروت، قال: حدثني یعقوب

بن إبراھیم، قال: حدثنا ابن إدریس، قال: سمعت حصینا یذكر عنن عمرو بن جاوان، عن الاحنف... ثم رواه عن یعقوب بن

إبراھیم، عن معتمر بن سلیمان، عن أبیھ عن حصین عن عمرو بن جاوان... (4) ما بین المعقوفین زیادة یقتضیھا السیاق، وفي

العقد الفرید: " وأنا أرى أن الامر قد استقام... ".
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یستنصرونك على دم عثمان أنھ قتل مظلوما ! ! قال: فأتاني أفظع أمر (ما) أتاني (قط مثلھ) فقلت: إن خذلان ھؤلاء ومعھم أم

المؤمنین وحواریي رسول الله (ص) لشدید وإن قتال ابن عم رسول الله (ص) وھم قد أمروني بمبایعتھ لعظیم (1) قال: فلما

لقیتھم قالوا: جئناك نستنصرك على دم عثمان فإنھ قتل مظلوما ! ! فقلت: یا أم المؤمنین أنشدك الله أ (ما) قلت لك من تأمریني

(أن) أبایعھ ؟ فقلت: علیا ؟ ! ! فقلت: (تأمرینني بھ) وترضیھ لي ؟ فقلت: نعم ؟ (قالت: نعم) ولكنھ بدل ! ! ! فقلت: یا حواریي

رسول الله (یا زبیر) ویا طلحة ناشدتكما الله أقلت لكما: من تأمرانني بھ وترضیانھ لي ؟ فقلتما لي: علي.

 (فقلت: تأمراني بھ وترضیانھ لي فقلتما: نعم ؟) قالا: نعم ولكنھ بدل ! ! ! فقلت: والله / 72 / أ / لا أقاتلكم ومعكم عائشة ولا

أقاتل علیا ابن عم رسول الله (ص) ولكن اختاروا مني إحدى ثلاث خصال: إما أن تفتحوا لي باب الجسر فألحق بأرض الاعاجم

حتى یقضي الله من أمره بما یقضي وإما أن الحق بمكة فأكون فیھا أو أتحول فأكون قریبا ؟ قالوا: نأتمر ثم نرسل إلیك.

 فأتمروا (بینھم) فقالوا: نفتح لھ باب الجسر فیلحق (بھ) المفارق والخاذل ؟ أو یلحق بمكة فیفحشكم في قریش فیخبرھم

بأخباركم ؟ (لیس ذلك برأي) اجعلوه ھا ھنا قریبا حیث تنظرون إلیھ (وتطؤن صماخھ) ! ! ! (2).

 قال: فاعتزل بالجلحاء من البصرة على فرسخین واعتزل معھ زھاء ستة آلاف من بني تمیم (3).



 

(1) وفي كتاب العقد الفرید: ج 5 ص 65 طبعة لبنان: فأتاني أمر لم یأتني قط... بعد أن أمروني ببیعتھ لشدید... (2) كذا في

عنوان: " یوم الجمل " من العقد الفرید: ج 5 ص 66 طبعة بیروت، نقلا عن ابن أبي شیبة، ولفظة: " فیفحشكم " رسم خطھا

غیر جلي في نسختي من جواھر المطالب، كما أنھم صحفوھا في كتاب المصنف لابن أبي شیبة بلفظة: " فیتعجلكم ".

 وما وضعناه بین المعقوفات، أحذناه من كتاب المصنف وتاریخ الطبري: ج 4 ص 496 و 498، ومن أنساب الاشراف: ج 2

ص 233.

 (3) كلم: " من بني تمیم " غیر موجود في كتاب المصنف، والعقد الفرید، وأنساب الاشراف وتاریخ الطبري.
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مقتل طلحة قال أبو الحسن (المدائني): وكانت وقعة الجمل (یوم الجمل) في النصف من جمادى الاخرة التقوا فكان أول (من)

صرع طلحة بن عبید الله أتاه سھم غرب فأصاب ركبتھ فكان إذا أمسكوه فتر الدم وإذا تركوه انفجر فقال لھم: اتركوه فإنما ھو

سھم أرسلھ الله تعالى (1) ! ! وعن حماد بن زید عن سعید قال: قال طلحة یوم الجمل: ندمت ندامة الكسعي لما شریت رضا

بني حزم بزعم اللھم خذ لعثمان مني حتى یرضى (2).

 ومن حدیث أبي بكر ابن أبي شیبة قال: لما رآى مروان بن الحكم یوم الجمل طلحة بن عبید الله قال: ما أنتظر بعد الیوم بثأري

في عثمان فرماه بسھم فقتلھ (3).

 ومن حدیث سفیان الثوري رحمھ الله قال: لما انقضى یوم الجمل خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنھ في لیلة ذلك الیوم

ومعھ قنبر مولاه وبیده شمعة یتصفح وجوه القتلى حتى وقف على طلحة بن عبید الله في بطن واد متعقرا بالتراب فجعل یمسح

الغبار عن وجھھ ویبكي ویقول: اعزز أبا محمد (علي) أن أراك متعفرا تحت نجوم السماء وبطون الاودیة إنا � وإنا إلیھ

راجعون شفیت نفسي وقتلت معشري إلى الله اشكو عجري

(1) ولیراجع ترجمة طلحة من الطبقات الكبرى: ج 3 ص 220.

 (2) ومثلھ في ترجمة طلحة من كتاب الاستیعاب: ج 2 ص 223.

 (3) رواه أبو بكر ابن أبي شیبة، في كتاب الامارة تحت الرقم: " 10626 " من كتاب المصنف: ج 11، ص 90 طبعة الھند.

 وأیضا رواه ابن أبي شیبة في كتاب الجمل تحت الرقم: " 19616 " من المصنف: ج 15، ص 259.

 ورواه عنھ البلاذري في عنوان: " مقتل طلحة بن عبید الله " تحت الرقم: " 304 " من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من

أنساب الاشراف: ج 2 ص 246 بتحقیقنا.

 وأیضا رواه ابن عبد ربھ نقلا عن ابن أبي شیبة، في عنوان: " مقتل طلحة " من العقد الفرید: ج 3 ص 99، وفي طبعة لبنان: ج

5 ص 66.

 ورواه أیضا ابن سعد، بأسانید، في ترجمة طلحة من الطبقات الكبرى: ج 3 ص 223.
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وبجري (1) ثم قال: إني لارجو (أن) أكون أنا وعثمان وطلحة والزبیر من الذین قال الله في حقھم: * (ونزعنا ما في صدورھم

من غل إخوانا على سرر متقابلین) * (47 / الحجر: 15) وإذا لم یكن نحن وھم فمن ھم ؟ (2).

 أبو إدریس / 72 / أ / عن لیث عن طلحة بن مصرف (3) (قال:) إن علیا علیھ السلام أجلس طلحة یوم الجمل ومسح الغبار

عن وجھھ وھو یبكي.

 ومن حدیث سفیان الثوري أن عائشة بنت طلحة كانت ترى في منامھا طلحة وذلك بعد دفنھ بعشرین سنة (4) وھو یقول لھا:

یا بنیة أخرجیني من ھذا الماء الذي

ورواه أیضا ابن عبد البر في ترجمة طلحة من كتاب الاستیعاب، المطبوع بھامش الاصابة: ج 2 ص 223.

 والحدیث من أثبت القضایا التاریخیة، ولھ شواھد كثیرة جدا.

 (1) ھذا الذیل قد تكرر ذكره في مصادر شیعة آل أبي سفیان، وذكره الجزري في مادة: " بجر " ومادة " عجر " من كتاب

النھایة.

 وأما صدر الحدیث فلم نقف لھ على شاھد، والذي ورد في كتب شیعة أھل البیت علیھم السلام خلاف ذلك، فلیلاحظ ما رواه

الشیخ المفید، في تطواف أمیر المؤمنین علیھ السلام على القتلى من كتاب الارشاد، ص 131، طبعة الغري.

 ولیلاحظ أیضا ما رواه السید الرضي في المختار: " 217 " من كتاب نھج البلاغة.

 (2) ھیھات أن یتفوه إمام الحق بمثل الكلمات في شأن من سن الضلالة وخرج على إمام زمانھ وھلك مصرا على ضلالتھ ؟ ! !

ھیھات أن یتكلم أمیر المؤمنین بمثل ھذه الكلمات من أمر بقتالھ وقتلھ ! !.

 ھیھات أن یقول أمیر المؤمنین ھذه الكلم لمن سماه عین الفتنة، وافتخر بأنھ قلعھا.

 ھیھات أن یتلفظ أمیر المؤمنین بھذه الكلم في حق شخص ھو من أوضح أفراد قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم: " من سن سنة

ضلالة فلھ وزرھا ووزر من عمل بھا إلى یوم القیامة من غیر أن ینقص من أوزار العاملین شیئا ".

 (3) كذا في عنوان: " مقتل طلحة " من العسجدة الثانیة من العقد الفرید: ج 5 ص 66، وفي أصلي: " وعن إبن إدریس عن أبیھ

عن طلحة بن مضر.. ".

 أقول: وبما أن مطالب الكتاب في ھذه الابواب مأخوذة من العقد الفرید أرجعنا لفظ الكتاب إلى ما فیھ من طبعة لبنان وإن كانت

مطبوعة لبنان من العقد الفرید أیضا غیر خال عن الاغلاط، ولكن لم نتحمل كلفة البحث لعدم حجیة ھذه الاحادیث لارسالھا وعدم

معرفة رواتھا، ولكونھا من منفردات شیعة آل أبي سفیان.

 (4) كذا في أصلي والطبعة الازھریة من العقد الفرید: ج 3 ص 100، وفي طبعة لبنان منھ " وذلك بعد موتھ بعشرین یوما ؟ ".
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یؤذیني.

 فلما انتبھت من نومھا جمعت أعوانا ثم نھضت إلیھ فنبشتھ فوجدتھ صحیحا كما دفن ولم تنحسر لھ شعرة وقد اخضر جنبھ من

الماء فصار كالسلق فلفتھ في الملاحف واشترت لھ عرصة في البصرة فدفنتھ بھا (1).

 ولما قتل (طلحة) وجدوا في تركتھ ثلاث مائة بھار من ذھب وفضة والبھار: مزود من جلد عجل (2).



 قال ؟: ووقع قوم في طلحة عند علي علیھ السلام فقال: أما والله لئن قلتم إنھ كما قال الشاعر: فتى كان یدنیھ الغنى من صدیقھ

إذا ما ھو استغنى ویبعده الفقر

(1) وبعده في العقد الفرید زیادة سطرین.

 (2) المزود: ما یوضع فیھ الزاد والمتاع، سواء كان من الجلد، أو من غیره، ولكن فسره في ھذا الحدیث بخصوص جلد العجل.

 وفي الاعصار القدیمة كانوا یدبغون جلود الحیوانات ویجعلون فیھا زادھم وأمتعتھم.

 وقال الجزري في مادة " بھر " من كتاب النھایة: وفي حدیث ابن العاص: " إن ابن الصعبة ترك مائة بھار في كل بھار ثلاثة

قناطیر (من) ذھب وفضة ".

 قال الجزري: والبھار عندھم ثلاث مائة رطل... وقال الازھري: ھو ما یحمل على البعیر بلغة أھل الشام وھو عربي صحیح.

 وأراد (عمرو) بابن الصعبة طلحة بن عبید الله كان یقال لامھ الصعبة.
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مقتل الزبیر عن شریك عن الاسود قال: حدثني من رآى الزبیر یوم الجمل یقعص الخیل بالرمح قعصا فنوه بھ علي (یا أبا عبد

الله) فأقبل (إلیھ) حتى التقت أعناق خیلھما فقال لھ علي رضي الله عنھ: أنشدك الله أتذكر یوم أتانا رسول الله (ص) وأنا أناجیك

فقال: أتناجیھ فو الله لیقاتلنك وھو ظالم لك ؟ ! ! قال: فضرب الزبیر وجھ دابتھ وانصرف (1).

 قال أبو الحسن (المدائني): ولما انصرف الزبیر (یوم الجمل) مر بماء لبني تمیم فقیل للاحنف بن قیس ھذا الزبیر قد أقبل.

 قال: (ما) أصنع (بھ) أن جمع بین العسكرین وترك الناس ؟ وأقبل ابن جرموز فسمع مقالة الاحنف ثم قام من مجلسھ فأتبعھ

حتى وجده بوادي السباع نائما فقتلھ وأقبل برأسھ إلى علي فقال لھ: أبشر بالنار فإني قد سمعت رسول الله (ص) یقول: بشروا

قاتل الزبیر بالنار.

 فخرج عمرو بن جرموز وھو یقول: أتیت علیا برأس الزبیر وقد كنت أحسبھا زلفة فبشر بالنار قبل العیان فبئس بشارة ذي

التحفة وقالت امرأتھ / 72 / ب / ترثیھ: غدر ابن جرموز بفارس بھمة یوم الھیاج وكان غیر معرد یا عمرو لو نبھتھ لوجدتھ

لا طائشا رعش البنان ولا الید ثكلتك ؟ أمك أن قتلت لمسلما حلت علیك عقوبة المتعمد وقال جریر: عن ھشام بن عروة عن

أبیھ عن عبد الله بن الزبیر (2) قال:

(1) وھذا لیس بتوبة، فلو كان تائبا كان یجب علیھ أن ینحاز إلى علي ویصرخ على أصحاب الجمل بأني كنت على ضلالة في

نقض بیعة علي ودعوتي إیاكم على خلافھ ونقض بیعتھ، فالان قد تبت ورجعت إلیھ فتوبوا أنتم وكونوا معھ ولا تخالفوه.

 (2) في ھذا السند جماعة من المبتلین بداء النفاق، فلا اعتبار لحدیث یرویھ مثلھم إلا أن تقوم قرینة قطعیة على صدق حدیثھم، 
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دعاني أبي یوم الجمل فقال: یا بني إنھ لا یقتل الیوم إلا ظالم أو مظلوم وما أراني إلا سأقتل مظلوما وإن أكبر ھمي دیني فبع

مالي ثم اقض دیني فإن فضل منھ شئ فثلثھ لولدك وإن عجز عني منھ شئ فاستعن بمولاي.

 قلت: (و) من مولاك ؟ قال: الله تعالى.

 قال عبد الله: فو الله ما وقعت بعد ذلك في كربة إلا قلت: یا مولى الزبیر اقض عنھ دینھ.



 فیقضیھ ! قال: فقتل الزبیر ونظرت في دینھ فإذا ھو ألف ألف ومائة ألف فبعت ضیعتھ بالغابة بألف ألف وست مائة ألف ثم

نادیت: من كان لھ على الزبیر شئ فلیأتنا بالغابة یقبضھ.

 فلما قضیت دینھ أتاني إخوتي فقالوا: اقسم بیننا میراثنا.

 قلت: والله لا أقسمھ حتى أنادي أربع سنین بالموسم: من كان لھ على الزبیر شئ فلیأتنا یقبضھ .

 فلما مضت أربع سنین أخذت الثلث لولدي ثم قسمت الباقي فصار لكل امرأة من نسائھ - وكان لھ أربع نسوة - فجاء ریع كل

ثمن ألف ألف ومائة ألف.

 ومن حدیث ابن أبي شیبة (1) قال: كان علي یخرج منادیھ یوم الجمل فینادي: لا یسلبن قتیل ولا یتبع مدبر ولا یجھز على

جریح.

 وخرج كعب بن سور من البصرة وقد تقلد مصحفا في عنقھ فجعل ینشره بین الصفین ویناشدھم الله في دمائھم إذ أتاه سھم

فقتلھ وھو في تلك الحال لا یدرى من قتلھ.

 وقال علي یوم الجمل للاشتر مالك بن الحارث - وكان على المیمنة -: احمل.

 فحمل فكشف من بإزائھ.

 وقال لھاشم بن عتبة - أحد بني زھرة بن كلاب - وكان على المیسرة: احمل.

 فحمل فكشف من بإزائھ ؟ فقال علیھ السلام لاصحابھ: كیف ترون مضري ویماني (میسرتي ومیمنتي).

 وعن أبي حاتم قال / 73 / أ /: أنشدني الاصمعي عن رجل شھد الجمل فقال: شھدت الحروب فشیبنني فلم تر عیني كیوم

الجمل أشد على مؤمن فتنة وأقتل منھ بخرق بطل فلیت الضعینة في بیتھا ویا لیت عسكر لم یرتحل (قال) والعسكر اسم الجمل

الذي وھبھ یعلى بن منیة لعائشة وجعل لھا ھودجا

(1) وھذا المضمون متواتر عن أمیر المؤمنین علیھ السلام ولھ أسانید ومصادر كثیرة، وقد رواه الحافظ ابن أبي شیبة بأسانید في

كتاب الجمل تحت الرقم: (19624) وما بعده من كتاب المصنف: ج 15، ص 262 - 280 ط 1.
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من حدید وجھز خمس مائة فارس معھا بأسلحتھم (وأزودتھم) وكان أكثر أھل البصرة مالا (1).

 وكان علي یقول: بلیت بأنض الناس وأنطق الناس وأطوع الناس (في الناس.

 یرید بأنض الناس یعلى بن منیة وكان أكثر الناس ناضا، ویرید بأنطق الناس طلحة بن عبید الله، ومراده علیھ السلام من

أطوع الناس في الناس) عائشة.

 وكانت رایة علي یوم الجمل سوداء ورایة أھل البصرة الجمل.

 وقال الاعمش عن (رجل سماه قال:) (2) كنت أرى علیا یوم الجمل یحمل فیضرب بسیفھ حتى ینثني ثم یرجع فیقول: لا

تلومونني ولوموا ھذا، ثم یعود ویقومھ.

 ومن حدیث أبي بكر ابن أبي شیبة (قال:) قال عبد الله بن الزبیر: التقیت أنا والاشتر یوم الجمل فما ضربتھ ضربة حتى

ضربني خمسا أو ستا ثم جرني برجلي وألقاني في الخندق وقال: والله لولا قرابتك من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما اجتمع

منك عضو إلى عضو آخر.



 وقال أبو بكر ابن أبي شیبة: أعطت عائشة للذي بشرھا بحیاة ابن الزبیر - لما التقى بالاشتر - أربعة آلاف درھم.

 وعن سعید عن قتادة قال: قتل یوم الجمل مع عائشة عشرین ألفا منھم ثمان مائة من بني ضبة.

 وقالت عائشة: ما أنكرت رأس جملي حتى فقدت أصوات بني عدي وضبة.

 وقتل من أصحاب علي خمس مائة رجل لم یعرف منھم إلا علباء بن الھیثم السدوسي (3) وھند الجملي قتلھما ابن الیثربي

وأنشأ یقول:

إني لمن یجھلني ابن الیثربي * قاتل علباء وھند الجملي

ثم ابن صیحان ؟ على دین علي

ویروى أن علیا أتي (بابن) الیثربي أسیرا فأمر بقتلھ صبرا لقولھ: ثم ابن صیحان على دین علي ؟ وقال عبد الله بن عون عن

أبي رجاء قال: لقد رأیت الجمل یومئذ وھو كظھر

(1) ما بین المعقوفات مأخوذ من عنوان: " یوم الجمل " من العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم من العقد الفرید: ج 5 ص 70

ط بیروت، (2) ما بین المعقوفین كان ساقطا من أصلي وأخذناه من كتاب العقد الفرید.

 (3) ھذا ھو الصواب لمصدر المصنف العقد الفرید ط بیروت ولترجمة الرجل من الاصابة 3 / 109 وكان في أصلي: بن

الحارث.
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القنفذ / 37 / ب / من النبل ورجل من بني ضبة آخذ بخطامھ وھو یقول: نحن بنو ضبة أصحاب الجمل الموت أحلى عندنا من

العسل ننعي ابن عفان بأطراف الاسل ردوا علینا شیخنا ثم بجل وعن غندر وأبي داود (1) قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة

قال: سمعت عبد الله بن سلمة - وكان مع علي بن أبي طالب یوم الجمل - والحارث بن سوید - وكان مع طلحة والزبیر -

فتذاكرا وقعة الجمل فقال الحارث بن سوید: والله ما رأیت مثل یوم الجمل لقد أشرعوا رماحھم في صدورنا وأشرعنا رماحنا في

صدورھم فلو شاءت الرجال أن تمشي علیھا لمشت یقول ھؤلاء: " لا إلھ إلا الله والله أكبر " ویقول ھؤلاء: " لا إلھ إلا الله

والله أكبر " فو الله لوددت أني لم أشھد ذلك الیوم وأني (أعمى) مقطوع الیدین والرجلین (2).

 (ف ) قال عبد الله بن سلمة: والله ما یسرني أني غبت عن ذلك الیوم ولا عن مشھد شھده علي بن أبي طالب ولو أن لي حمر

النعم.

 وعن علي بن عاصم عن حصین قال: حدثني أبو جمیلة البكائي (3) قال: إني لفي الصف مع علي بن أبي طالب إذ عقر

بعائشة جملھا فرأیت محمد بن أبي بكر وعمار بن یاسر یشتدان بین الصفین أیھما یسبق إلیھا فقطعا عارضة الرحل واحتملاھا

من ھودجھا (4).

 قال (ابن أبي شیبة): وحدثني خالد بن مخلد عن یعقوب عن جعفر بن (أبي) المغیرة عن أبن أبزي (5) قال: انتھى عبد الله

(بن) بدیل إلى عائشة وھي في الھودج فقال: أنشدك الله أتعلمین أني أتیتك یوم قتل عثمان فقلت لك: إن عثمان قد قتل فما

تأمرینني بھ ؟ فقلت: الزم

(1) كذا في أصلي، وكلمتا: " وأبي داود " غیر مذكورتین في عنوان: " ومن حدیث الجمل " من العقد الفرید، وفیھ: " غندر،

قال: حدثنا شعبة... ".



 (2) ما بین المعقوفین مأخوذ من عنوان: " ومن حدیث الجمل " من العقد الفرید.

 (3) وفي العقد الفرید: " أبو جمیلة البكاء ".

 (4) كذا في العقد الفرید، غیر أن فیھ: " واحتملاھا في ھودجھا ".

 وفي أصلي: " فقطعا عرضة الرحل... ".

 (5) كذا في كتاب الجمل تحت الرقم (19677) من كتاب المصنف: ج 15، ص 284 ط 1، ومثلھ رواه عنھ ابن عبد ربھ في

العقد الفرید ج: 5 ص 71 وفي أصلي: " عن جعفر بن المغیرة عن ابن أبزى.. " 
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علیا فو الله ما غیر ولا بدل فسكتت فأعاد علیھا (ثلاث مرات) فسكتت فقال اعقروا الجمل (1) فعقروه فنزلت أنا وأخوھا محمد

بن أبي بكر فاحتملنا الھودج حتى وضعناه بین یدي علي رضي الله عنھ فأمر بھا فأدخلت منزل عبد الله بن بدیل بن ورقاء ؟.

 وقالوا: لما كان یوم الجمل وظفر علي دنا من الھودج / 74 / أ / فسلم على عائشة وكلمھا (2) فأجابتھ: ملكت فأسجح.

 فجھز (ھا) علي بأحسن جھاز وبعث معھا سبعین امرأة حتى قدمت المدینة (3).

 وعن عكرمة عن ابن عباس قال: لما انقضى أمر (وقعة) الجمل دعا علي بآجرتین فعلاھما ثم حمد الله وأثنى علیھ ثم قال: یا

أنصار المرأة وأصحاب البھیمة رغا فجئتم وعقر فھربتم نزلتم بشر بلاد الله ( أقربھا من الماء، و) أبعدھا من السماء وبھا

مغیض كل ماء (4) ولھا شر أسماء وھي البصرة والبصیرة والمؤتفكة وتدمر.

 (ثم قال:) أین ابن عباس ؟ قال (ابن عباس) فدعیت (لھ) من كل مكان فأقبلت إلیھ فقال: إئت ھذه المرأة (ومرھا) فلترجع إلى

بیتھا الذي أمرھا الله أن تقر فیھ قال (ابن عباس: فجئتھا) فاستأذنت علیھا فلم تأذن لي فدخلت بلا إذن ومددت یدي إلى وسادة

في البیت فجلست علیھا فقالت: تا� یا ابن عباس ما رأیت مثلك تدخل علینا (بیتنا) بغیر إذننا وتمد یدك إلى وسادتنا فتجلس

علیھا بغیر أمرنا ! ! ! فقلت لھا: والله ما ھو بیتك (ما بیتك إلا) الذي خرجت منھ، وأمرك الله أن تقري فیھ فلم تفعلي (5) إن

أمیر المؤمنین یأمرك أن ترجعي إلى بیتك الذي خرجت منھ.

 

(1) ما بین المعقوفین غیر موجود في أصلي وإنما أخذناه من كتابي المصنف والعقد الفرید: ج 5 ص 71 ط بیروت.

 (2) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " دنا من ھودج عائشة (ف ) كلمھا بكلام فأجابتھ: ملكت فأسجح.

 (3) وفي العقد الفرید: فجھزھا علي بأحسن وبعث معھا أربعین امرأة وقال بعضھم: سبعین امرأة حتى قدمت المدینة.

 (4) كذا في العقد الفرید، وفي أصلي: " رغا فحنیتم وعقر ففر (ر) تم ؟ نزلتم بشر بلاد الله، أبعدھا الله من السماء وجعلھھا

مغیض كل ماء... ".

 (5) ھذا ھو الظاھر في العقد الفرید: ج 5 ص 72.

 وفي أصلي: " فقال لھا: والله ما ھو بیتك (إلا) الذي خرجت منھ وأمرك الله أن تقري فیھ فلم تفعلي ".
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قالت: یرحم الله أمیر المؤمنین ذلك عمر بن الخطاب ! ! ! قلت: نعم وھذا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب.

 قالت: أبیت أبیت ! ! ! فقلت: والله ما كان إباؤك إلا فواق ناقة بكیئة حتى صرت لاتحلین ولا تمرین ولا تأمرین ولا تنھین.



 قال: فبكت حتى سمعت نشیجھا ثم قالت: أرجع أرجع فإن أبغض البلدان إلي بلد أنتم بھ ! ! ! قلت: أما والله ما كان (ھذا)

جزاؤنا منك، إذ جعلناك للمؤمنین أما وجعلنا أباك لھم صدیقا ؟ ! قالت: أتمن علي برسول الله صلى الله علیھ وسلم یا ابن

عباس ؟ قلت: نعم والله نمن علیك بمن لو كان منك بمنزلة منا لمننت بھ علینا ! ! ! قال ابن عباس: ثم أتیت علیا فأخبرتھ

الخبر فقبل ما بین عیني وقال: بأبي وأمي * (ذریة بعضھا من بعض والله سمیع علیم) *.

 (ومن حدیث أبي بكر ابن أبي شیبة عن ابن فضیل عن عطاء بن السائب (قال:) إن قاضیا قضاة أھل الشام أتى عمر بن

الخطاب فقال: یا أمیر المؤمنین رأیت رؤیا أفظعتني ! ! قال (عمر): وما رأیت ؟ قال: رأیت الشمس والقمر یقتتلان والنجوم

معھما نصفین.

 قال (عمر): فمع أیھما كنت ؟ قال: مع القمر على الشمس.

 قال عمر بن الخطاب: * (وجعلنا اللیل والنھار آیتین فمحونا آیة اللیل وجعلنا آیة النھار مبصرة) * (12 / الاسراء: 17)

فانطلق فو الله لاتعمل لي عملا أبدا.

 قال عطاء: فبلغني أنھ قتل مع معاویة بصفین (1).

 

(1) وھذا الحدیث التالي مذكوران في كتاب الفرید بین الحدیث المتقدم والتالي الذي ھو كتاب أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى

الاشعث بن قیس والظاھر أنھما من جواھر المطالب ویحتمل أیضا أن الباعوني لم ینقلھما ومن أجلھ وضعناھما بین المعقوفین.

 والحدیث رواه ابن أبي شیبة في كتاب الایمان والرؤیا، وكتاب الامراء تحت ررقم: (10554، 10754) من كتاب المصنف:

ج 11 ص 47 و 144.

 ورواه أیضا في كتاب الجمل تحت الرقم: (19710) في ج 15، ص 294 وبرقم: (19658) ص 278.

 ورواه ابن عبد ربھ عن ابن أبي شیبة في أوائل العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم من العقد الفرید: ج 5 ص 73 ط بیروت.

 وأیضا رواه السیوطي في تفسیر الایة: (12) من سورة الاسراء في تفسیر الدر المنثور: ج 4 ص 167.

 ورواه محمد بن سلیمان في الحدیث (521 و 789) في الجزء الخامس من كتابھ: مناقب علي علیھ السلام الورق 122 / ب 1

/ وفي ط 1: ج 2 ص 35 و 317.
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أبو بكر ابن أبي شیبة قال: أقبل سلیمان بن صرد - وكانت لھ صحبة مع النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم - إلى علي بن أبي

طالب بعد وقعة الجمل فقال لھ (علي علیھ السلام): تنأنأت وتزحزحت وتربصت ؟ فكیف رأیت صنع الله ؟ قال: یا أمیر المؤمنین

إن الشوط بطین وقد بقي من الامور ما تعرف بھ عدوك من صدیقك) (1) وكتب علي رضي الله عنھ إلى الاشعث بن قیس بعد

(حرب) الجمل وكان والیا لعثمان على آذربیجان: سلام علیك أما بعد فلولا ھنات كن منك لكنت المقدم في ھذا الامر قبل الناس

ولعل أمرك یحمل بعضھ بعضا (إن) اتقیت الله / 74 / ب / تعالى وقد كان من بیعة الناس إیاي ما قد بلغك، وقد كان طلحة

والزبیر أول من بایعاني ثم نكثا بیعتي من غیر حدث ولا سبب، وأخرجا عائشة وساروا إلى البصرة (وسرت إلیھم فیمن بایعني

من المھاجرین والانصار) والتقینا فدعوتھم إلى أن یرجعوا إلى ما خرجوا منھ فأبوا، فبالغت في الدعاء لھم والموعظة



وأحسنت في البقیا با� (2) فأبوا إلا الحرب، فأمرت أن لا یدفف على جریح ولا یتبع منھزم ولا یسلب قتیل، ومن أغلق بابھ

وألقى سلاحھ فھو آمن.

 واعلم أن عملك لیس لك بطعمة وإنما ھو أمانة في عنقك، وھو مال من مال الله وأنت من خزاني علیھ إلى أن تؤدیھ (إلي) إن

شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا با�.

 فلما بلغ الاشعث كتاب علي قام خطیبا فقال: أیھا الناس إن عثمان بن عفان ولاني آذربیجان وقد ھلك، وبقیت في یدي ؟ وقد

بایع الناس علیا وطاعتنا لھ واجبة، وقد كان منھ ومن أمر عدوه ما كان، وھو المأمون على ما غاب من ذلك.

 

(1) ورواه أیضا نصر بن مزاحم المنقري في الحدیث الرابع من كتاب صفین، ص 6 ط مصر ورواه أیضا أبو بكر ابن أبي

شیبة في كتاب الجمل تحت الرقم: (19658) من كتاب المصنف: ج 15 ص 278 ط 1 الھند.

 وأشار إلیھ ابن الاثیر في مادة " نأنأ " من كتاب النھایة.

 (2) ھذا ھو الظاھر المذكور في كتاب العقد الفرید - غیر أن فیھ: " فأبلغت في الدعاء وأحسنت البقیا " - وما بین المعقوفات

أیضا مأخوذ منھ، وفي أصلي: " وأحسنت الیقین با� ".
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ما قیل في أھل الجمل (1) عن أبي بكر ابن أبي شیبة (2) قال: سئل علي علیھ السلام عن أھل الجمل أمشركون ھم ؟ قال: من

الشرك فروا.

 قالوا: فمنافقون ھم ؟ قال: إن المنافقین لا یذكرون الله إلا قلیلا.

 قالوا: فما ھم ؟ إخواننا بغوا علینا.

 (قال ابن أبي شیبة:) ومر (علي) علیھ السلام بقتلى الجمل فقال: اللھم اغفر لھم.

 ومعھ محمد بن أبي بكر وعمار بن یاسر فقال أحدھما لصاحبھ: أما تسمع ما یقول ؟ قال: اسكت لا یزیدك (3).

 وعن وكیع عن مسروق عن مسعر عن عبد الله (بن رباح) عن عمار قال: لا تقولوا كفر أھل الشام ولكن قولوا: فسقوا

وظلموا (4).

 وسئل عمار بن یاسر عن عائشة یوم الجمل ؟ فقال: إنا والله لنعلم أنھا زوجتھ في الدنیا والاخرة، ولكن الله ابتلاكم بھا لیعلم

ھل تتبعونھ أم تتبعونھا ؟ ! (5).

 

(1) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: ج 5 ص 74: " قولھم في أصحاب الجمل ".

 (2) ھذا وبعض ما یلیھ، رواه أبو بكر ابن أبي شیبة في كتاب الجمل تحت الرقم: " 19069 " وما بعده من كتاب المصنف: ج

15، ص 256.

 وأیضا رواه ابن أبي شیبة بسند آخر في كتاب الجمل عند الكلام حول الخوارج تحت الرقم: " 19788 " من المصنف: ج 15،

ص 332.



 ورواه ابن عبد ربھ - مع الابیات الاتیة نقلا عن ابن أبي شیبة وغیره - في عنوان: " قولھم في أصحاب الجمل " من العقد

الفرید: ج 5 ص 74.

 (3) رواه ابن أبي شیبة في أواخر كتاب الجمل تحت الرقم: " 19675 " من كتاب المصنف ج 15، ص 284.

 ورواه عنھ ابن عبد ربھ في عنوان: " قولھم في أصحاب الجمل " في العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم من العقد الفرید: ج

5 ص 74.

 (4) رواه - مع بعض ما في معناه عن عمار - ابن أبي شیبة في كتاب الجمل في الحدیث: " 19589 " وما قبلھ من المصنف:

ج 15، ص 290.

 (5) رواه ابن أبي شیبة في كتاب الجمل تحت الرقم: " 19629 " من المصنف: ج 15، ص 264.
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وقال علي رضي الله عنھ یوم الجمل: إن قوما یزعمون أن البغي كان منا علیھم وزعمنا أنھ كان منھم علینا وإنما قتلناھم على

البغي ولم نقتل (ھم) على الكفر (1).

 وقال أبو بكر ابن أبي شیبة: أول ما تكلمت الخوارج (كان) یوم الجمل قالوا: ما أحل لنا دماءھم وحرم علینا أموالھم ؟ فقال

(لھم) علي علیھ السلام / 75 / أ /: ھي السنة في أھل القبلة.

 قالوا: والله لا ندري ما ھذا ؟ قال: فھذه عائشة أتتساھمون علیھا ؟ قالوا: سبحان الله ھي أمنا فھي حرام علینا.

 قال: فإنھ یحرم من بناتھا ما یحرم منھا (2).

 ودخلت أم أفعى العبدیة على عائشة بعد وقعة الجمل فقالت: یا أم المؤمنین ما تقولین في امرأة قتلت ابنا لھا صغیرا ؟ قالت:

وجبت لھا النار ! قالت: فما تقولین في امرأة قتلت من أولادھا الكبار عشرین ألفا في صعید واحد ؟ ! !.

 فقالت (عائشة): خذوا بید عدوة الله (وأخرجوھا عن محضري) (3).

 

(1) وھذا أیضا جاء في العقد الفرید: ج 5 ص 74.

 وروى عمر بن خضر المعروف ب  " ملا " في أواسط الباب: " 13 " وھو من باب معجزات النبي (ص) من كتاب وسیلة

المتعبدین الورق 178 / أ / قال: (و) عن حذیفة (بن الیمان) قال: سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم وضرب جنب عمار بن

یاسر وقال: إنك لن تموت حتى تقتلك الفئة الباغیة ویكون آخر زادك شربة من لبن.

 (ف ) قیل: إنھ شرب شربة من لبن في یوم صفین وقاتل حتى قتل رحمھ الله.

 وعن حذیفة (بن الیمان) قال: لو أحدثكم بما سمعت من رسول الله (ص) لرجمتوني ؟ ! ! قالوا: سبحان الله أنحن نفعل (ھذا) ؟

قال: لو أحدثكم أن بعض أمھاتكم تأتیكم في كتیبة كثیر عدھا، شدید بأسھا تقاتلكم (أ) صدقتم ھذا ؟ قالوا: سبحان الله ومن یصدق

بھذا ؟ قال: تأتیكم أمكم الحمیراء في كتیبة یسوق بھا أعلاجھا من حیث یسوء وجوھكم ! ! ! وعن ابن عباس قال: قال رسول الله

(ص) (لنسائھ): أیتكن صاحبة الجمل الادیب، یقتل حولھا قتلى كثیر ح تنجو) بعد أن كادت ! ! ! (2) وھذا الحدیث كأن المصنف

أخذه من صدر حدیث وذیل حدیث آخر، ذكرھما ابن أبي شیبة في كتاب الجمل تحت الرقم: " 19605، 19679 " من المصنف

ج 15، ص 256 و 286 طبعة الھند.



 ورواه ابن عبد ربھ - نقلا عن ابن أبي شیبة - في عنوان: " قولھم في أصحاب الجمل " في العسجدة الثانیة في الخلفاء

وتواریخھم من العقد الفرید: ج 5 ص 74.

 (3) ورواه أیضا ابن عبد ربھ في عنوان: " قولھم في أصحاب الجمل " من العقد الفرید: ج 5 ص 74، وفیھ: " أم أوفى العبدیة

."
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قال (ابن أبي شیبة): ولما مات عائشة ؟ في زمن معاویة وقد قاربت السبعین وقیل لھا: تدفنین مع رسول الله صلى الله علیھ

وسلم ؟ قالت: لا إني أحدثت بعده حدثا أدفنوني مع أخواتي بالبقیع (1).

 وكان رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال لھا: یا حمیراء كأني بك تنبحك كلاب الحوأب (ثم) تقاتلین علیا وأنت لھ ظالمة (2).

 والحوأب قریة في طریق المدینة إلى البصرة.

 وبعض الناس یسمونھا الحوب - بضم الحاء (وتثقیل الواو وقد زعموا أن الحوأب ماء في طریق البصرة).

 وقال بعض الشعراء (وھو السید الحمیري) (3) في ذلك: إني أدین بحب آل محمد وبني الوصي شھودھم والغیب إني البرئ

من الزبیر وطلحة ومن التي نبحت كلاب الحوأب وقد ذكر بعض المؤرخین (4) في مسیر سیدنا علي رضي الله عنھ صورتھ ما

سنذكره قال: (وعن أبي خلیفة بن الحباب الجمحي عن ابن عائشة عن معن بن عیسى) أخبرنا المنذر الجارود العبدي قال: لما

قدم علي بن أبي طالب البصرة دخل مما یلي الطف فجاء إلى الزاویة ؟ فخرجنا ننظر (إلیھ وإلى جنده) فمر بنا فارس على

فرس أشھب علیھ ثیاب بیض وقلنسوة بیضاء متقلدا سیفا وبیده رایة في ألف من الناس فقلنا من ھذا ؟ فقیل: ھذا أبو أیوب

الانصاري صاحب منزل رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

 

(1) وقریب من جاء أیضا في كتاب الجمل تحت الرقم: " 19618 " من كتاب المصنف: ج 15، ص 260.

 ورواه أیضا ابن سعد في ترجمة عائشة من الطبقات الكبرى: ج 8 ص 51 طبعة بیروت.

 (2) وقریبا منھ رواه ابن أبي شیبة في كتاب الجمل تحت الرقم: " 19617، و 19631 " من المصنف: ج 15، ص 260 و

.265

 (3) وفي العقد الفرید: (وقد) قال في ذلك بعض الشیعة... (4) وھو المسعودي ذكره في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من

كتاب مروج الذھب: ج 2 ص 370 طبعة بیروت، وما وضعناه من السند بین المعقوفین مأخوذ منھ.
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ثم مر بنا فارس على فرس أشقر علیھ عمامة صفراء وثیاب بیض متقلدا سیفا متنكبا قوسا (وھو) في ألف من الناس فقلنا:

من ھذا ؟ قیل: خزیمة بن الثابت ذو الشھادتین.

 ثم مر فارس آخر على فرس كمیت متعمما بعمامة صفراء من تحتھا قلنسوة بیضاء وعلیھ قباء أبیض مصقول ؟ متقلدا سیفا

متنكبا قوسا (وھو) في ألف (من الناس) قلنا: من ھذا ؟ قیل (ھو) أبو قتادة الانصاري / 75 / ب /.



 ثم مر بنا فارس آخر على فرس أشقر علیھ ثیاب بیاض وعمامة سوداء قد أسدلھا بین یدیھ ومن خلفھ (وھو) شدیدة الادمة

متقلدا سیفا متنكبا قوسا في ألف من الناس قلنا: من ھذا ؟ قیل: (ھو) عمار بن یاسر.

 ثم مر فارس على فرس أشقر (و) علیھ ثیاب بیاض وقلنسوة بیضاء وعمامة صفراء متنكبا قوسا یخط الارض برجلیھ سناط ؟

(وھو) في ألف فارس من الناس قلنا: من ھذا ؟ قیل: (ھو) قیس بن سعد بن عبادة الانصاري.

 ثم مر بنا فارس على فرس أشقر ما رأینا أحسن منھ وجھا (و) علیھ ثیاب بیض وعمامة سوداء قد أسدلھا بین یدیھ ومن

خلفھ، بیده لواء (ف ) من ھذا ؟ قیل: (ھو) عبد الله بن عباس.

 ثم مر بنا فارس أشبھ الناس بھ علیھ مثل لباسھ فقلنا: من ھذا ؟ قیل: (ھو) قثم بن العباس.

 ثم أقبلت الرایات وأقبل فارس یشبھھما فقلنا: من ھذا ؟ فقیل: (ھو) معبد بن العباس.

 ثم أقبلت كتیبة علیھم الدروع متعممین بعمائم بیض شاكین في السلاح یقدمھم رجل كأنھ كسر ثم جبر نظره في الارض أكثر

من نظره إلى السماء كأنما على رؤسھم الطیر وعن یمینھ شاب حسن الوجھ وعن شمالھ شاب حسن الوجھ وبین یدیھ الرایة

العظمى وخلفھ شاب في عدة شباب معھم قلنا: من ھؤلاء ؟ فقالوا: أما ھذا فعلي بن أبي طالب وھذا (ن) الحسن والحسین عن

یمینھ وعن یساره وھذا محمد بن الحنفیة بین یدیھ ومعھ الرایة، وھذا خلفھ عبد الله بن جعفر ولد عقیل معھ و (أما) ھؤلاء

المشایخ فھم (من) أھل بدر.

 (قال:) فجاء حتى نزل الزاویة فصلى أربع ركعات ثم رفع یدیھ ثم قال: اللھم رب السماوات وما أظلت ورب الارضین وما أقلت

ورب البحار وما جرت ورب الریاح وما درت ورب الشیاطین وما أطلت (1) ھذه البصرة أسألك من خیرك الذي

(1) ما درت: ما أنتجت وجلبت من اخیر.

 وما أطلت: ما أشرفت علیھ وغلبت علیھ.
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فیھا وأعوذ بك من الشر الذي فیھا (1).

 اللھم إن ھؤلاء القوم قد بغوا وخلعوا طاعتي ونكثوا بیعتي فأقبل بقلوبھم واحقن دماء المسلمین فإن أبوا فانصرني علیھم

.(2)

 ثم دعا عمران بن حصین وأبا الاسود الدؤلي فوجھھما إلى طلحة والزبیر / 76 / أ / فلم یرجعا إلیھ بجواب یحمده، فأمر

أصحابھ أن لا یبدؤھم (بقتال) ولا یرمونھم بسھم ولا یطعنو (ھم) برمح ولا یضربوا بسیف وقال (لھم): لیس بعد الدماء بقیة ؟

فاصطفوا للقتال فرموھم أولئك بالنشاب فقال علي: اعذروا إلیھم.

 فخرج علي بنفسھ على بغلة رسول الله صلى الله علیھ وسلم حاسرا لیس علیھ سلاح فنادى: یا زبیر اخرج إلي.

 فخرج إلیھ الزبیر وھو شاك في سلاحھ - فقیل لعائشة: إن الزبیر قد خرج إلیھ فقالت: واثكل أسماء.

 - فاعتنق كل واحد منھما صاحبھ ؟ فقال علي: ویحك یا زبیر ما أخرجك ؟ قال: دم عثمان ! ! قال: قتل الله أولا (نا) بدم عثمان

أتذكر یوم لقیت رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم وھو راكب حماره فضحك إلي رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم

فقلت أنت: " ما یدع علي زھوه یا رسول الله " فقال (رسول الله: یا زبیر) لیس بھ زھو أتحبھ یا زبیر ؟ فقلت: بلى والله أحبھ

فقال: أما إنك ستقاتلھ وأنت لھ ظالم (3).



 فقال الزبیر: أستغفر الله لو ذكرتھا ما خرجت، فكیف أرجع الان وقد التقت حلقتا البطان ؟ ھذا والله العار الذي لا یغسل ! ! !.

 فقال علي: یا زبیر ارجع فالعار خیر من الدنیا (ارجع) قبل أن یجمع علیك العار والنار.

 فرجع الزبیر وھو یقول: أخترت عارا على نار مؤججة أنى یقوم لھا خلق من الطین نادى علي بأمر لست أجھلھ عار لعمرك

في الدنیا وفي الدین

(1) وفي مروج الذھب: ھذه البصرة، أسألك من خیرھا وأعوذ بك من شرھا.. أیھا الناس إن الموت طالب (حثیث).

 (2) والدعاء في كتاب الذھب أقصر مما ھا ھنا، وقد روینا حرفیا عن مروج الذھب في المختار: " 71 " من باب الدعاء من

كتاب نھج السعادة: ج 6 ص 292 ط 1.

 (3) وھذا المعنى من متواترات فن التاریخ والحدیث، وقریبا منھ رواه ابن أبي شیبة في كتاب الجمل تحت الرقم: " 19674 "

من المصنف: ج 15، ص 284 ط 1، وفیھ: حتى التقت أعناق دوابھما... 
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فقلت: حسبك من عذل أبا حسن فبعض ھذا الذي قد قلت یكفیني فقال لھ ابنھ (عبد الله): أین تذھب وتدعنا ؟ فقال: یا بني إن

علیا ذكرني أمرا كنت لھ ناسیا ! ! قال: لا والله ولكنك فررت من سیوف بني عبد المطلب إنھا طوال حداد یحملھا فتیة أمجاد !

! ! قال: لا والله یا بني (ولكن) ذكرني ما أنسانیھ الدھر فاخترت العار على النار أبا لجبن تعیرني لا أبا لك ؟ ثم خلع عنانھ وشد

في میمنة علي فقال (علي): افرجوا لھ فقد ھاجوه.

 ثم شد في المیسرة ثم رجع وشد في القلب ثم رجع إلى ابنھ فقال: أیفعل ھذا جبان ؟ ثم مضى وكان من أمره ما كان (1).

 ثم دعاھم علي رضي الله عنھ إلى ما فیھ الصلاح من الكف عن الدماء والرجوع إلى الطاعة فأبوا إلا القتال فقال علي: من

یأخذ ھذا المصحف فیدعوھم إلى ما فیھ ؟ فقال غلام من عبد القیس یقال لھ: مسلم أنا آخذه فأخذه وتقدم (إلیھم) فرموه حتى

قتلوه فجاءت أمھ إلى علي فوقفت علیھ ثم قالت: لھم إن مسلما دعاھم یتلو كتاب الله لا یخشاھم فخضبوا من دمھ لحاھم وأمھ

قائمة تراھم فقال علي: احملوا على القوم.

 فحملوا فانھزمت میمنة علي ومیسرتھ.

 قال بعض ولد عقیل: فأتیتھ وھو یخفق برأسھ من النعاس فقلت: یا عم قد بلغت (میمنتك) ومیسرتك ما ترى وأنت تخفق نعاسا

؟ ! ! فقال: اسكت یا ابن أخي فإن لعمك یوما لا یعدوه والله لا یبالي عمك أن وقع على الموت أو وقع الموت علیھ (2).

 ثم بعث إلى ابن الحنفیة أن أقحم فداك أبي وأمي.

 قال: فأبطأ علیھ وكان بإزائھ قوم من الرماة فكان ینتظر أن یفنى سھامھم ثم یحمل فجاءه علي فقال: احمل فداك أبي وأمي.

 قال والله ما أجد متقدما إلا على سنان.

 فقال لھ علیھ السلام: اقحم فلن ینالك الاسنة لان للموت علیك جنة فحمل محمد فشبك بالرماح فوقف علیھ علي فضربھ بقائم

السیف وقال: أدركك عرق من أمك ؟ !

(1) رواه المسعودي في سیرة أمیر المؤمنین في حرب الجمل من كتاب مروج الذھب: ج 2 ص 366.

 (2) ومعنى ھذا الكلام قد استفیض عنھ علیھ السلام.
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ثم أخذ الرایة من یده فحمل (وحمل) الناس معھ فما كان أھل البصرة إلا كرماد اشتدت بھ الریح فاستطار في یوم عاصف فبلغت

میمنتھم إلى مدینة الرزق وبلغت المیسرة إلى مقبرة بني حصن وبلغ القلب إلى بني عدي (1).

 ولقي علي طلحة فقال: یا أبا محمد ما أخرجك علي ؟ قال: طلب دم عثمان ! قال: قتل الله أولانا بدم عثمان أما سمعت رسول

الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم یقول: (اللھم وال من والاه وعاد من عاداه ؟) أوما أنت أول من بایعني ثم نكثت ؟ ! ! (ثم)

قال: * (ومن نكث فإنما ینكث عن نفسھ) * (2) فقال (طلحة): استغفر الله ورجع (3).

 فقال مروان (بن الحكم) قاتلھ الله: رجع طلحة والزبیر ؟ ما أبالي إلى ھا ھنا رمیت أم ھا ھنا ؟ ! فرمى طلحة في أكحلھ فقتلھ !

! ! (4) فمر بھ علي وھو مقتول في موضعھ فنظر إلیھ / 77 / أ / وبكى وقال: * (إنا � وإنا إلیھ راجعون) * (5) أبا محمد

أنت والله كما قال الشاعر: فتى كان یدنیھ الغنى من صدیقھ إذا ھو ما استغنى ویبعده الفقر كأن الثریا علقت في جبینھ (6) وفي

خده الشعرى وفي الاخر البدر

(1) ولیراجع مروج الذھب وتاریخ الطبري.

 (2) اقتباس من الایة العاشرة ة من سورة الفتح: 48.

 (3) لم یكن رجوع طلحة إلا رجوع منھزم فاشل فلو كان رجوعھ رجوع تائب كان یعلن ذلك وینادي بھ أو ینحاز إلى صف

عسكر أمیر المؤمنین علیھ السلام، وكل ذلك ما فعل بل أصر على انحرافھ وكان في آخر رمق منھ یقول: " اللھم خذ مني لعثمان

حتى ترضى مني " ولم یكن قائلا: " اللھم اغفر لي بما نقضت بیعة علي سبب، وبما ألقیت بین المسلمین من الشقاق حتى قتل

بعضھم بعضا ؟ ! " فلیلاحظ ترجمة طلحة من تاریخ دمشق أو حرب الجمل من تاریخ الطبري: ج 4 ص 527 والعقد الفرید: ج

3 ص 99 ط القدیم بمصر.

 (4) وقتل طلحة بسھم مروان - أمیر المؤمنین للطائفة السنیة - أمر متواتر لم یتیسر لشیعة آل أبي سفیان كتمانھ وإنكاره،

وشواھده في كتبھم جمة جدا.

 ورواه أبو بكر ابن أبي شیبة في كتاب الامراء تحت الرقم: " 10627 " من المصنف: ج 11، ص 9.

 وذكره أیضا في كتاب الجمل تحت الرقم: " 19616، و 19650 " من المصنف: ج 15، ص 259 وص 276 ط 1.

 ورواه أیضا ابن عساكر في ترجمة كل من طلحة ومروان من تاریخ دمشق.

 (5) تفرد بھذا الذیل - بسند ضعیف - ابن عبد ربھ عن أبي إدریس، عن لیث، عن طلحة بن مصرف كما في عنوان: " مقتل

طلحة " یوم الجمل من كتاب العسجدة الثانیة وتواریخھم من الطبعة المصریة من العقد الفرید ج 3 ص 100.

 (6) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي تصحیف فاحش.
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ثم استسقى عسلا فأتاه (ابن أخیھ) بعسل فحسا منھ حسوة ثم قال: إن عسلك ھذا طائفي وھذا غریب من ھذه البلدة.

 قال: یا أمیر المؤمنین (أ) ما شغلك ما أنت فیھ عن علم ھذا ؟ ! فقال: إنھ والله ماملا صدري شئ (من أمر الدنیا) یا ابن أخي !

.! !



 ثم دخل البصرة فخطب خطبتھ المشھورة الطویلة التي احتوت من الفصاحة والبلاغة وأنواع البدیع والمواعظ وذكر عجائب

السموات والارض والوعد والوعید وأتى فیھا بما حارت فیھ العقول (1).

 ثم بعث إلى عائشة بعد أیام یأمرھا بالخروج (من البصررة إلى المدینة) ووجھ إلیھا (مع) ابن عباس بمال كثیر ثم ذھب إلیھا

بنفسھ وشیعھا أمیالا (2) ووجھ معھا أربعین إمرأة - وقیل: سبعین (إمرأة) - من عبد شمس وقال (لھن): كن في ھیئة الرجال

وھي لا تعلم فسارت إلى أن وصلت المدینة فقیل لھا: كیف رأیت مسیرك ؟ قالت: كنت بخیر ولقد أعطاني فأكثر لكنھ بعث مع

حرمة رسول الله صلى الله علیھ وسلم رجالا ! ! ! فكشف النساء عن وجوھھن وقلن: أنحن رجال ؟ ! فخرت على وجھھا وھي

تقول: علي أعرف با� من ذلك أبى أبن أبي طالب إلا كرما وعلما وحلما والله لوددت أني لم أقاتلھ ولم أخرج مخرجي ھذا الذي

خرجتھ ولو أن لي من رسول الله (ص) عشرة من الولد الذكور مثل أبي بكر بن عبد الرحمان بن الحارث بن ھشام وإنما

خدعت وغررت وقیل لي: تخرجین فتصلحین بین الناس فكان ما كان والله المستعان.

 ثم إنھ علیھ السلام عند فراغھ من (حرب) الجمل كتب إلى معاویة یأمره بالمبایعة لھ والدخول فیما دخل فیھ الناس وأن لا

یشق عصى المسلمین و (أن لا) یسفك دماءھم.

 وقد أتینا (على) ذلك من موضعھ فلا فائدة في إعادتھ والله أعلم.

 

(1) یالیت أن المصنف كان ذكر الخطبة، وسد على القراء باب التردید والاحتمال.

 (2) ما وجدت مصدرا یذكر تشییع أمیر المؤمنین علیھ السلام إیاھا غیر ما ذكره الطبري بسنده عن سیف الكذاب، في تاریخھ ج

4 ص 544.

 روى ابن أبي شیبة في كتاب الجمل تحت الرقم: " 19676 " من المصنف: ج 15، ص 284 قال: حدثنا یحیى بن آدم قال:

حدثني أبو بكر، عن جحش بن زیاد الضبي قال: سمعت الاحنف بن قیس یقول: لما ظھر علي على أھل البصرة أرسل إلى عائشة

(أن) أرجعي إلى المدینة وإلى بیتك.

 قال: فأبت، قال: فأعاد إلیھا الرسول (یقول لھا): والله لترجعن أو لابعثن إلیك نسوة من بكر بن وائل معھن شفار حداد یأخذنك بھا

! ! ! فلما رأت ذلك خرجت.

  

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_40/g2/02.html
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الباب الرابع والخمسون

في (حوادث) أیام صفین، وما اتفق فیھا من الوقائع والمحن وما آل الامر إلیھ

حدث أبو بكر ابن أبي شیبة قال: خرج علي رضي الله عنھ من الكوفة إلى معاویة في خمسة وتسعین ألفا وخرج معاویة من

الشام في بضع وثمانین فالتقوا بصفین.

 وكان عسكر علي یسمى الرجرجة لكثرة حركتھ وعسكر معاویة یسمى الخضریة لاسوداده بالسلاح والدروع.

 قال أبو الحسن (المدائني): وكانت أیام صفین كلھا مواقفة ولم یكن ھزیمة بین الفریقین إلا على حمیة ثم یكرون (1).

 وكان منادي علي علیھ السلام یخرج كل یوم فینادي: أیھا الناس لا یجھزن على جریح ولا یتبعن مول ولا یسلبن قتیل ومن

ألقى سلاحھ فھو آمن (2) وعن أبي الحسن قال: خرج معاویة إلى علي رضي الله عنھ (یوم صفین) ولم یبایعھ أھل الشام

بالخلافة وإنما بایعوه على نصرة عثمان والطلب بدمھ فلما كان من أمر (الحكمین في) التحكیم ما كان بایعوه بالخلافة.

 وكتب معاویة إلى سعد بن أبي وقاص یدعوه إلى القیام معھ في (طلب) دم عثمان (وھذا نص كتابھ إلى سعد):

(1) كذا في أصلي، وفي ط مصر، من العقد الفرید: ج 3 ص 109: " إلا على حامیة ثم یكرون " والحمیة: الانفة والاباء

والمروءة والنخوة.

 والحامیة - مؤنث الحامي والتاء للمبالغة -: الجماعة التي تحامي وتذب عن نفسھا أو عن غیرھا، والجمع الحوامي.

 (2) وفي العقد الفرید: " ولا تتبعن مولیا ولا تسلبن قتیلا " ووصیة أمیر المؤمنین علیھ السلام جنده بھذه الوصیة في جمیع

حروبھ متواترة أو كادت أن تكون متواترة، وبعض طرقھا ذكرناه في المختار: (44 - 47) نھج السعادة: ج 8 ص 337 - 343

ط 1، وذكره أیضا المسعودي قبل إلتحام حرب الجمل في مروج الذھب ج 2 ص 362، والطبري في وقعة صفین من تاریخھ:

ج 4 ص 6 وفي ط: ج 5 ص 11.
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سلام علیك أما بعد (فإن) أحق الناس بنصرة عثمان أھل الشورى من قریش الذین أثبتوا حقھ واختاروه على غیره وقد نصره

طلحة والزبیر وھما شریكاك في الامر ونظیراك في الاسلام وخفت (معھما) لذلك أم المؤمنین فلا تكره ما رضوا ولا ترد ما

قبلوا فإنما نرید أن نردھا شورى بین المسلمین والسلام.

 فأجابھ سعد: أما بعد فإن عمر لم یدخل في الشورى إلا من تحل لھ الخلافة فلم یكن أحد أولى بھا من صاحبھ إلا باجتماعنا

علیھ غیر أن علیا كان فیھ ما فینا ولم یكن فینا ما فیھ ولو لم یطلبھا ولزم بیتھ لطلبتھ العرب ولو بأقصى الیمن وھذا الامر قد

كرھنا أولھ وكرھنا آخره.

 وأما طلحة والزبیر فلو لزما بیوتھما لكان خیرا لھما والله یغفر لام المؤمنین ما أتت والسلام.

 وكتب معاویة إلى قیس بن سعد بن عبادة (وھو أمیر مصر من قبل علي علیھ السلام): أما بعد فإنما أنت یھودي وابن یھودي

إن ظفر بك أحب الفریقین إلیك عزلك (واستبدل بك) وإن ظفر بك أبغض الفریقین إلیك قتلك ونكل بك، وقد كان أبوك قد أوتر

قوسھ ورمى غرضھ فأكثر الحز / 78 / ب / وأخطأ المفصل، فخذلھ قومھ وأدركھ یومھ، فمات طریدا ب  " حوران " (1).



 فأجابھ قیس بن سعد بن عبادة رضي الله عنھما: أما بعد فإنما أنت وثن ابن وثن دخلت في الاسلام كرھا وخرجت منھ طوعا لم

یقدم إیمانك (ولم یحدث نفاقك) ولا لك سابقة (2) ونحن أنصار (الدین) الذي خرجت منھ وأعداء الدین الذي دخلت فیھ ! ! !

(1) والحدیث رواه ابن عبد ربھ في عنوان: " یوم صفین " من العسجدة الثانیة من العقد الفرید: ج 5 ص 81 ط بیروت، وما

وضعناه بین المعقوفین مأخوذ منھ، وفیھ: " ثم مات طریدا بحوران " (2) ھذا ھو الصواب الموافق لما رواه أبو الفرج في ترجمة

الامام الحسن علیھ السلام من كتاب مقاتل الطالبین ص 66.

 ومثلھ رواه أیضا البلاذري في الحدیث: " 46 " من ترجمة الامام الحسن علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج 3 ص 40 ط

بیروت.

 وفي أصلي ھا ھنا تصحیف، ورواه أیضا ابن عبد ربھ في العقد الفرید، وفیھ أیضا في الطبعة البیروتیة تصحیف: " ولم یحذر

نفاقك ؟ كما في عنوان: " یوم صفین " من العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم من العقد الفرید: ج 5 ص 81 ط لبنان.
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وخطب علي علیھ السلام یوم صفین لاصحابھ فقال: أیھا الناس إن الموت (حثیث) لا یعجزه ھارب ولا یفوتھ مقیم اقدموا ولا

تنكلوا فلیس عنھ محیص والذي نفس ابن أبي طالب بیده إن (ألف) ضربة بالسیف (على رأسي) أھون (علي) من موتة على

فراش (1).

 أیھا الناس اتقوا السیوف بوجوھكم والرماح بصدوركم وموعدي وإیاكم الرایة الحمراء (2).

 فقال رجل من أھل العراق: ما رأیت كالیوم خطیبا یأمرنا أن نتقي السیوف بوجوھنا والرماح بصدورنا ویعدنا رایة بیننا وبینھا

مائة ألف سیف ! ! قال أبو عبید في كتابھ التاج (3): وجمع علي بن أبي طالب رئاسة بكر ورایتھا یوم صفین للحضین بن

المنذر بن الحارث بن وعلة وجعل ألویتھا تحت لوائھ فقال فیھ علیھ السلام (4): لمن رایة سوداء یخفق ظلھا إذا قیل: قدمھا

حضین تقدما یقدمھا في الصف حتى یزیرھا (5) حیاض المنایا یقطر السم والدما جزى الله عني والجزاء بكفھ ربیعة خیرا ما

أعف وأكرما

(1) ما بین المعقوفین زیادة منا لاصلاح الكلام، وببالي أن ما وضعناه بین المعقوفین ورد في روایات ومصادر أخر، ولكن لم

یتیسر لي المراجعة.

 وفي العقد الفرید: " إن ضربة سیف أھون من موت الفراش ؟ ".

 (2) لا عھد لي بمصدر یذكر ھذا الدلیل عنھ علیھ السلام غیر عقد الفرید: ج 3 ص 110.

 (3) لا عھد لي بكتاب التاج لابي عبید.

 (4) كذا في العقد الفرید: ج 5 ص 82 ولكن زاد بعد قولھ: " تحت لوائھ " ما لفظھ: وكانت لھ رایة سوداء یخفق ظلھا إذا أقبل،

ولم یغن أحد في صفین غناءه، فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنھ: " لمن رایة سوداء " وساق كلامھ علیھ السلام إلى قولھ: "

ادخلوا بسلام " وفي أصلي من جواھر المطالب ھا ھنا تكرار كلمات.

 (5) ھذا ھو الصواب المذكور في جمیع مصادر الابیات وھكذا في العقد الفرید: ج 3 ص 110، من الطبعة الازھریة، وفي ط

لبنان: ج 5 ص 82، وفي أصلي من مخطوطة جواھر المطالب تصحیف.
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وكان (لطائفة) ھمدان بلاء یوم صفین (1) حتى قال فیھم (علي) علیھ السلام: لھمدان أخلاق ودین یزینھم وبأس إذا لاقوا (2)

وحسن كلام فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت ھمدان: ادخلي (3) بسلام وقال أبو الحسن (المدائني): كان علي بن أبي طالب

یخرج كل غداة بصفین في سرعان الخیل فیقف بین الصفین ویقول: یا معاویة یقتل الناس ؟ (4) ابرز إلي وأبرز إلیك فیكون

الامر لمن غلب.

 فقال عمرو بن العاص لمعاویة: أنصفك الرجل ! ! فقال (لھ) معاویة: أردتھا والله یا عمرو والله لارضیت عنك حتى تبارز

علیا.

 فبرز (عمرو) إلیھ متنكرا فلما غشیھ علي بالسیف / 79 / أ / رمى بنفسھ (إلى الارض) وأبدى لھ عورتھ فصرف علي وجھھ

عنھ وانصرف عمرو (5) قال: فجلس (عمرو) یوما مع معاویة فلما نظر إلیھ (معاویة) ضحك فقال لھ عمرو: مم تضحك

أضحك الله سنك ؟ ! ! قال: من حضور ذھنك یوم بارزت علیا إذ اتقیتھ بعورتك أما والله لقد صادفتھ كریما منانا ولولا ذلك لخرم

رفغیك بالرمح ! ! ! فقال لھ عمرو: والله إني عن یمینك إذ دعاك إلى البراز فاحولت عیناك وربا سحرك وبدا منك ما أكره ذكره

لك وأنت أعلم بھ (6).

 وذكر عمرو بن العاص عند علي رضي الله عنھ فقال فیھ علي: عجبا لابن النابغة یزعم أني تلعابة أعافس وأمارس أما - وشر

القول أكذبھ (7) - إنھ

(1) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " وكان من ھمدان في صفین بلاء (حسن) فقال فیھم علي بن أبي طالب رضي الله عنھ...

."

 (2) ھذا ھو الظاھر المذكور في العقد الفرید: ج 5 ص 82، وفي أصلي: " یعزھم ببأس... " (3) كذا في أصلي، وفي العقد

الفرید: " ادخلوا بسلام ".

 (4) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " یقتتل الناس ".

 (5) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " فلما غشیھ علي... رمى بنفسھ إلى الارض وأبدى لھ سوأتھ ! ! ! فضرب علي وجھ

فرسھ وانصرف عنھ ؟ " (6) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " فجلس معھ معاویة یوما فنظر إلیھ (وھو) یضحك... وبدا منك

ما أكره ذكره لك ".

 (7) ھذا ھو الصواب المذكور في غیر واحد من المصادر، وھا ھنا في كل من جواھر المطالب والعقد الفرید حدث التصحیف

في كلمات.
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لیسأل فیلحف ویسأل فیبخل فإذا حمي البأس وحمي الوطیس وأخذت السیوف مآخذھا من ھام الرجال لم یكن لھ ھم إلا أن

یترفط ثیابھ ویمنح الناس أستھ قبحھ الله وترحھ وأخزاه وفضحھ (1).

 

(1) كلمة: " یترفط " غیر واضحة في أصلي.



 وفي العقد الفرید: " فإذا احمر البأس وحمي الوطیس وأخذت السیوف مآخذھا من ھام الرجال لم یكن لھ ھم إلا نزعھ ثیابھ ویمنح

الناس أستھ ؟ أغصھ الله وترحھ ".

 وفي طبعة مصر: ج 3 ص 111 أیضا تصحیف: لم یكن لھ ھم إلا غرقة ثیابھ ویمنح الناس... 
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ذكر مقتل عمار بن یاسر رضي الله عنھ قال العتبي: لما التقى الناس بصفین نظر معاویة إلى ھاشم بن عتبة الذي یقال لھ:

المرقال لقول النبي صلى الله علیھ وسلم: ارقل لیموت (1) وكان أعور والرایة بیده وھو یقول: أعور یبغي نفسھ محلا قد عالج

الحیاة حتى ملا لابد أن یفل أو یفلا فقال معاویة لعمر بن العاص: یا عمرو ھذا المرقال والله لئن زحف بالرایة زحفا إنھ لیوم

أھل الشام الاطول لكني أرى أن (ابن) السوداء إلى جنبھ - (یعني) عمارا - وفیھ عجلة في الحرب وأرجو أن تقدمھ للھلكة (2).

 وجعل عمار یقول: یا أبا عتبة تقدم.

 فیقول (ھاشم): یا أبا الیقظان أنا أعلم بالحرب منك دعني أزحف بالرایة زحفا.

 فما أضجره (تحریض عمار) تقدم.

 وأرسل معاویة (خیلا) فاختطفوا عمارا رحمھ الله وكان یسمي أھل الشام یوم قتل عمار یوم فتح الفتوح (3).

 وقال أبو بكر ابن أبي شیبة عن یزید بن ھارون (عن العوام بن حوشب عن أسود بن مسعود): عن حنظلة بن خویلد قال: إني

لجالس عند معاویة إذ أتاه رجلان یختصمان في رأس عمار كل واحد منھما یقول: أنا قتلتھ ! ! فقال لھما (عبد الله بن) عمرو

بن العاصي: لیطب بھ أحدكما نفسا (لصاحبھ) فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول (لھ): یا عمار تقتلك الفئة

الباغیة (4).

 

(1) كذا في عنوان: " مقتل عمار " من العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم من العقد الفرید: ج 5 ص 83 ط لبنان، وفي

أصلي: " ارقد لیموت ؟ ".

 (2) وفي العقد الفرید: " وأرجو أن تقدمھ إلى الھلكة ".

 (3) كذا في العقد الفرید، وفي أصلي ھنا بعض النقص.

 (4) وھذا الحدیث بھذا السند رواه ابن أبي شیبة في عنوان: " باب ما ذكر في (أمر) صفین " في كتاب 
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(فقال معاویة لعمرو: ألا تغني عنا مجنونك یا عمرو ؟ فما بالك معنا ؟ قال (عبد الله): إني معكم ولست أقاتل إن أبي شكاني إلى

رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: أطع أباك ما دام حیا ولا تعصھ.

 فأنا معكم ولست أقاتل).

 وعن أبي بكر ابن أبي شیبة (1) عن ابن علیة عن ابن عون عن الحسن (البصري) عن أمھ عن أم سلمة قالت: سمعت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول: تقتل عمارا الفئة الباغیة.

 

الجمل تحت الرقم: " 19691 " من كتاب المصنف: ج 15، ص 291 ط الھند.



 وما وضعناه في المتن بین المعقوفین مأخوذ منھ ومن المصادر الذي نذكرھا الان، وكان ساقطا من أصلي.

 ورواه عنھ ابن عبد ربھ في عنوان: " مقتل عمار بن یاسر " من العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم من العقد الفرید: ج 5

ص 83.

 ورواه أیضا ابن سعد بالسند المتقدم عن ابن أبي شیبة، وبأسانید أخر من ترجمة عمار من الطبقات الكبرى: ج 3 ص 181،

وفي طبعة بیروت ص 253.

 ورواه أیضا أحمد بن حنبل في أوائل مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي أواخره من كتاب المسند: ج 2 ص 164، وص

.206

 ورواه أیضا البلاذري في الحدیث: " 400 " من سیرة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وفي الحدیث: " 380 " من ترجمة أمیر

المؤمنین علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج 1، ص 168، ط 1، وج 2 ص 312.

 (1) ھذا ھو الصواب المذكور في روایة ابن أبي شیبة في كتاب الجمل تحت الرقم: " 19697 " من المصنف: ج 15، ص

.293

 وفي مخطوطة جواھر المطالب، " عن أبي علیة عن أبي عون عن الحسن عن أبیھ... " والحدیث رواه ابن سعد بأسانید عن أم

المؤمنین أم سلمة في ترجمة عمار بن یاسر، من الطبقات الكبرى: ج 3 ص 180، وفي طبعة بیروت: ج 3 ص 252.

 ورواه أیضا النسائي بأسانید كثیرة تحت الرقم " 156 " وما بعده من كتاب خصائص أمیر المؤمنین علیھ السلام ص 289

طبعة بیروت بتحقیق المحمودي.

 ورواه أیضا بأسانید الحافظ البیھقي في عنوان: " باب ما جاء في إخبار النبي (ص) بما یحدث بعده " من كتاب دلائل النبوة

الورق 210 / ب / من نسخة قیمة یظن أنھا كتبت في القرن السابع، وفي طبعة بیروت: ج 6 ص 420.

 ورواه الحافظ ابن عساكر على وجھ بدیع بأسانید في ترجمة عمار قدس الله روحھ القدوسي من تاریخ دمشق: ج 11، من

المخطوطة الظاھریة.
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وعن أبي بكر بن (أبي شیبة) (1) عن علي بن حفص عن أبي معشر عن محمد بن عمارة (بن خزیمة بن ثابت) قال: ما زال

جدي خزیمة بن ثابت كافا سلاحھ (یوم صفین ویوم الجمل) حتى قتل عمار فلما قتل سل سیفھ وقال: سمعت رسول الله صلى

الله علیھ وسلم یقول: تقتل عمارا الفئة الباغیة.

 وما زال یقاتل حتى قتل.

 وقال: أبو بكر عن غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: رأیت عمارا یوم صفین وھو شیخ آدم طوال

آخذ الحربة بیده ویده ترعد وھو یقول: والذي نفسي بیده لقد قاتلت بھذه الحربة ؟ مع رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم

ثلاث مرات وھذه الرابعة.

 والذي نفسي بیده لو ضربونا حتى بلغنا سعفات ھجر لعرفت أنا على الحق وأنھم على الباطل.

 ثم جعل یقول: صبرا عباد الله الجنة تحت ظلال السیوف (2).

 



(1) رواه ابن أبي شیبة في عنوان: " ما ذكر في (أمر) صفین " في كتاب الجمل تحت الرقم: " 19721 " من كتاب المصنف:

ج 15، ص 302 ط 1.

 ورواه عنھ ابن عبد ربھ في عنوان: " مقتل عمار بن یاسر " - ولكن لیس فیھ: " ویوم الجمل " - من العقد الفرید: ج 5 ص 84

ط بیروت.

 (2) ورواه أیضا - عن ابن أبي شیبة - ابن عبد ربھ في عنوان: " مقتل عمار بن یاسر " من العسجدة الثانیة من العقد الفرید: ج

5 ص 84.

 وقریبا منھ ذكره في كتاب الجمل تحت الرقم: " 19712 " من المصنف: ج 15، ص 297 ط الھند، قال: حدثنا وكیع عن شعبة

عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال: رأیت عمارا یوم صفین شیخا آدم طوالا ویداه ترتعش وبیده الحربة فقال: لو

ضربونا حتى بلغوا بنا سعفات ھجر لعلمت أنا على الحق وأنھم على الباطل.

 وذیل الحدیث - وتالیھ - صحفھ بعض النواصب بقول: " لعلمت أن مصلحینا على الحق وأنھم على الباطل ".

 وأیضا روى ابن أبي شیبة في كتاب الجمل تحت الرقم: " 19718 " من المصنف: ج 15، ص 299 قال: حدثنا غندر عن

شعبة، عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة سمعھ یقول: رأیت عمارا یوم صفین شیخا طوالا آخذ حربة بیده ویده ترعد فقال:

والذي نفسي بیده لو ضربونا حتى یبلغوا بنا سعفات ھجر لعرفت أنا على الحق وأنھم على الباطل أنھ بعینھ الروایة التي نقلھا

المصنف ھنا ولكن سقط منھ شئ 
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وقال أبو بكر ابن أبي شیبة (1) عن وكیع عن سفیان عن حبیب عن أبي البختري قال لما كان یوم صفین واشتد الحرب دعا

عمار بشربة لبن فشربھا وقال: إن رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم قال لي: آخر شربة تشربھا من الدنیا شربة (من)

لبن.

 وعن أبي یزید (عن محمد بن یحیى) (2) عن محمد بن عبد الرحمان عن أبیھ عن جدتھ أم سلمة زوج النبي صلى الله علیھ

وسلم قالت: لما بنى رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم مسجده بالمدینة أمر باللبن فقرب ما كان یحتاج إلیھ ثم قام فوضع

رداءه فلما رآى ذلك المھاجرون والانصار ألقوا أردیتھم وأكسیتھم وجعلوا یرتجزون ویعملون ویقولون (3): لئن قعدنا والنبي

یعمل فإن ذاك العمل المضلل (4) قالت: وكان عثمان (بن عفان) رجلا نظیفا (متنظفا) وكان یحمل اللبنة فیجافي بھا عن ثوبھ

وإذا وضعھا نفض بكفیھ ونظر إلى ثوبھ فإن أصابھ تراب نفضھ فنظر إلیھ علي علیھ السلام ثم أنشأ یقول: لا یستوي من یعمر

المساجدا یدأب فیھا راكعا وساجدا وقائما 80 / أ / طورا قاعدا ومن یرى عن التراب حائدا فسمعھا عمار بن یاسر فجعل

یرتجزھا وھو لا یدري من یعني (بھا) فسمعھ عثمان فقال: یا ابن سمیة ما أعرفني بمن تعرض ؟ و (كان) معھ جریدة فقال:

لتكفن أو لاعترضن بھذه الجریدة وجھك ! ! !

ورواه ابن عبد ربھ من غیر تحریف في العقد الفرید: ج 3 ص 111، ط مصر، وأیضا رواه على نحو الصواب ابن سعد في

ترجمة عمار من الطبقات الكبرى: ج 3 ص 259 ط بیروت.

 ومثلھ رواه البلاذري في الحدیث: (386) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الاشراف: ج 2 ص 317 ط 1.

 ومثلھما رواه الحاكم في فضائل عمار من المستدرك: ج 3 ص 384 و 386 ولیلاحظ ص 392 منھ أیضا.

 (1) رواه ابن أبي شیبة في العنوان المتقدم الذكر تحت الرقم:، " 19723 " من كتاب المصنف: ج 15، ص 302.



 (2) ما بین المعقوفین مأخوذ من عنوان: " مقتل عمار بن یاسر " من العقد الفرید: ج 5 ص 84 وفیھ: " أبو ذر عن محمد بن

یحیى بن عبد الرحمان... ".

 (3) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " فلما رآى ذلك المھاجرون والانصار وضعوا أردیتھم وأكسیتھم یعملون ویرتجزون

ویقولون:... (4) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " ذاك إذا لعمل مضلل ".
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فسمعھ النبي صلى الله علیھ وسلم وھو جالس في ظل حائط فقال: عمار جلدة بین عیني وأنفي فمن بلغ ذلك منھ فقد بلغ مني.

 وأشار بیده فوضعھا بین عینیھ.

 فكف الناس عنھ (1) وقالوا لعمار: إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قد غضب لك ونخاف أن ینزل فینا قرآن ! ! فقال

(عمار): أنا أرضیھ كما غضب فأقبل إلیھ فقال: یا رسول الله مالي ولاصحابك ؟ قال: ما لك ولھم ؟ قال: یریدون قتلي یحملون

لبنة لبنة ویحملون علي لبنتین لبنتین.

 فأخذه (النبي) وطاف بھ في المسجد وجعل یمسح عن وجھھ التراب وجعل یقول: یا ابن سمیة لا یقتلك أصحابي ولكن یقتلك

الفئة الباغیة.

 فلما قتل (عمار) بصفین وروى ھذا الحدیث عبد الله بن عمرو بن العاص قال معاویة: ھم قتلوه لانھم أخرجوه إلى القتل ! ! !

فلما بلغ ذلك علیا: ونحن قتلنا أیضا حمزة لانا أخرجناه ! ! ! (2).

 قال أبو بكر ابن أبي شیبة (3): انقضت وقعة صفین عن سبعین ألف قتیل خمسین

(1) وللقضیة مصادر وأسانید جمة، یجد الطالب كثیرا منھا في حرف الدال من الباب السادس من كتاب نھج السعادة.

 وأیضا حدیث: " تقتل عمارا الفئة الباغیة " من أثبت أقوال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو متواتر عنھ (ص) وقد

أخرجھ الحافظ ابن عساكر على وجھ بدیع في ترجمة عمار من تاریخ دمشق.

 وقد رواه النسائي أیضا بأسانید في الحدیث: " 157 " وما بعده من كتاب خصائص علي علیھ السلام ص 289 - 301 ط

بیروت بتحقیق المحمودي.

 وأیضا رواه مسلم بأسانید في الباب " 18 " من كتاب الفتن وأشراط الساعة تحت الرقم: " 2915 " وما بعده من صحیحھ: ج 4

ص 2235 ط الحدیث.

 ورواه أیضا محمد بن سلیمان الكوفي الیمني تحت الرقم: " 828 " في أواخر الجزء السادس من كتابھ: مناقب علي علیھ السلام

الورق 176 / ب / وفي ط 1: ج 2 ص 350.

 ورواه أیضا بأسانید ابن كثیر عند ذكره شھادة عمار رفع الله مقامھ في حوادث سنة: " 37 " الھجریة من تاریخھ البدایة

والنھایة: ج 8 ص 269 طبعة دار الفكر.

 (2) رواه ابن أبي شیبة في كتاب الجمل تحت الرقم: " 19706 " من كتاب المصنف: ج 15، ص 295 قال: حدثنا محمد بن

الحسن قال: حدثنا حماد بن زید عن ھشام عن محمد بن سیرین قال: بلغ القتلى یوم صفین سبعین ألفا فما قدروا على عدھم إلا

بالقصب، وضعوا على كل إنسان قصبة ثم عدوا القصب.

 (3) كذا في العقد الفرید: ج 5 ص 86 ط بیروت، ولفظ أصلي غامض.



 ولیراجع ما رواه ابن أبي شیبة تحت الرقم: " 19713 " من كتاب المصنف: ج 15، ص 297.
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ألفا من أھل الشام وعشرین ألفا من أھل العراق.

 فلما انصرف الناس من صفین قال عمرو بن العاصي: شبت الحرب فأعددت لھا مفرع الحارك محبوك الثبج یصل الشر بشر

فإذا (1) وثب الخیل من الشر معج (جرشع أعظمھ جفرتھ فإذا ابتل من الماء خرج) (2) وقال السید الحمیري - وھو من كبار

الشیعة وكانت الشیعة من تعظیمھا لھ تلقي لھ وسادة في مسجد الكوفة (كي یتكئ علیھا) -: إني أدین بما دان الوصي بھ

وشاركت كفھ كفي بصفینا في سفك ما سفكت فیھا إذا احتضروا وأبرز الله للقسط الموازینا تلك الدماء معا یا رب في عنقي

ومثلھا فاسقني آمین آمینا آمین من مثلھم في مثل حالھم في فتیة ھاجروا في الله شارینا لیسوا / 80 / ب / یریدون غیر الله

ربھم نعم المراد توخاه المریدونا وقال النجاشي - وكتب بھا إلى معاویة - وھو بصفین: یا أیھا الملك المبدي عداوتھ انظر

لنفسك أي الامر تنتظر فإن نفست على الاقوام مجدھم فابسط یدیك فإن الخیر ینتظر واعلم بأن علي الخیر من نفر شم العرانین

لا یعلوھم بشر نعم الفتى أنت لولا أن بینكما كما تفاضل ضوء الشمس والقمر وما إخا لك إلا لست منتھیا حتى ینالك من أظفاره

ظفر

(1) كذا في العقد الفرید: ج 3 ص 112، ط القدیم بمصر، وفي أصلي تصحیف.

 (2) ما بین المعقوفین غیر موجود في أصلي من جواھر المطالب، وإنما ھو من كتاب العقد الفرید.
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خبر عمرو بن العاصي مع معاویة عن سفیان بن عیینة قال: أخبرني أبو موسى (البصري إسرائیل بن موسى (1)) قال:

أخبرني الحسن (البصري) قال: علم - والله - معاویة أنھ (لو) لم یبایعھ عمرو لم یتم لھ أمر (2) فقال لھ: یا عمرو بایعني.

 قال (عمرو): لماذا ؟ الاخرة ؟ فو الله ما معك آخرة ! ! ! أم للدنیا ؟ فو الله لا كان ذلك حتى أشاركك فیھا ! ! قال (معاویة):

فأنت شریكي فیھا.

 قال: فاكتب لي مصر وكورھا.

 فكتب لھ وكتب في آخر الكتاب: (وعلى عمرو السمع والطاعة.

 قال عمرو: واكتب:) السمع والطاعة لا ینقصان من شرطھ شیئا (3) قال معاویة: لا ینظر الناس إلى ھذا ؟ قال (عمرو): لا

والله لا أكتب حتى تكتب قال: فكتب والله ما یجد بدا من كتابتھا (4).

 ودخل عتبة بن أبي سفیان على معاویة وھو یتكلم في مصر وعمرو یقول: إنما أبیعك بھا دیني ! ! ! فقال عتبة: أثمن الرجل

بدینھ فإنھ من أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم (5).

 وكتب عمرو بن العاصي إلى معاویة: معاوي لا أعطیك دیني ولم أنل بھ منك دنیا فانظرن كیف تصنع وما الدین والدنیا سواء

وإنني لاخذ ما تعطي ورأسي مقنع



(1) ما بین المعقوفات ماخوذ من ترجمة إسرائیل بن موسى من كتاب تھذیب التھذیب: ج 1، ص 261 (2) كذا في أصلي، وفي

العقد الفرید: ج 5 ص 87 " قال: علم معاویة - والله - إن لم یبایعھ عمرو لم یتم لھ أمر ".

 (3) ما بین المعقوفات مأخوذ من كتاب العقد الفرید، وقد سقط من أصلي من مخطوطة جواھر المطالب الورق 80 / ب /.

 (4) ھذا ھو الظاھر، وجملة: " لا والله لا أكتب " قد سقطت أو أسقطت من كتاب العقد الفرید.

 (5) ھذا ھو الظاھر، أي قدر للرجل ثمنا بإزاء دینھ الذي ترید أن تشتري منھ، فإن الرجل عند الناس یعد من أصحاب النبي

صلى الله علیھ وسلم وھم مرموقون عند الناس وتستفید من وجاھتھم إذا كانوا معك.

 وھا ھنا في أصلي المخطوط وفي العقد الفرید كلیھما تصحیف، وھذ شنشنة معروفة من بني أخزم حول مناقب أھل البیت علیھم

السلام ومخازي أعدائھم ! ! ! 
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فإن تعطني مصرا فأربح بصفقة (1) أخذت بھا شیخا یضر وینفع ولما قدم عمرو على معاویة وقام معھ في شأن (حرب) علي

بعد أن جعل لھ مصر طعمة قال لھ: إن بأرضك رجلا لھ شرف واسم وإنھ إن قام معك استھویت بھ قلوب الرجال وھو / 81 / أ

/ عبادة بن الصامت (2) فأرسل إلیھ معاویة فلما أتاه وسع لھ بینھ وبین عمرو بن العاصي فجلس (عبادة) بینھما فحمد الله

معاویة وأثنى علیھ وذكر فضائل عبادة وسابقتھ وذكر عثمان وفضائلھ وما نالھ وحضھ على القیام معھ في نصرتھ.

 فقال عبادة: قد سمعت ما قلت أتدریان لم جلست بینكما ؟ قالا: نعم لفضلك وسابقتك وشرفك ! ! قال: لا والله ما جلست بینكما

لذلك وما كنت لاجلس بینكما في مكانكما ولكن (لاجل ما سمعت من رسول الله صلى الله علیھ وسلم) بینا نحن نسیر مع رسول

الله صلى الله علیھ وسلم في غزوة تبوك إذ نظر إلیكما تسیران وأنتما تتحدثان فالتفت إلینا وقال: إذا رأیتموھما جمیعا (3)

ففرقوا بینھما فإنھما لا یجتمعان على خیر أبدا ! ! !

(1) ھذا ھو الظاھر المذكور في أصلي، وفي طبعة لبنان من العقد الفرید: " فأربح صفقة... ".

 وللقصة وأبیات ابن النابغة مصادر جمة یقف الباحث على كثیر منھا في صدر المختار: " 173 " وتعلیقتھ من كتاب نھج

السعادة: ج 2 ص 65 وما حولھا من ط 1.

 (2) والرجل صحابي بدري من رجال الصحاح الست السنیة مترجم في حرف العین من تھذیب التھذیب: ج 5 ص 111،

وتحت الرقم: " 4497 " من كتاب الاصابة: ج 2 ص 268، وكذلك في الاستیعاب بھامش الاصابة.

 (3) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: ج 5 ص 88 ط بیروت: " إذا رأیتموھما اجتمعا ففرقوا بینھما... ".

 وما بعده أیضا بعض كلماتھ یغایر ما ھا ھنا.

 والحدیث رواه ابن عساكر، في ترجمة عمرو بن العاص من تاریخ دمشق: ج 42 ص 99 قال: أنبأنا أبو علي الحداد - وحدثني

أبو مسعود الاصبھاني عنھ - (قال:) أنبأنا أبو نعیم الحافظ، أنبأنا سلیمان بن أحمد، أنبأنا یحیى بن عثمان بن صالح أنبأنا سعید بن

عفیر أنبأنا سعید بن عبد الرحمان، وولد من ولد شداد بن أوس ؟ عن أبیھ عن یعلى بن شداد بن أوس عن أبیھ: أنھ دخل على

معاویة وھو جالس، وعمرو بن العاص على فراشھ ؟ فجلس شداد بینھما وقال: ھل تدریان ما مجلسي بینكما ؟ (قالا: لشرفك

وسابقتك.

 قال: لا بل) لاني سمعت رسول الله (ص) یقول: " إذا رأیتموھا جمیعا ؟ ففرقوا بینھما فو الله ما یجتمعا إلا على غدرة " فأحببت

أن أفرق بینكما ! ! ! أقول: كان في أصلي: " فو الله ما اجتمعا إلا على عذره ! ! ! وما وضعناه بین المعقوفین أیضا كان 
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فأنا أنھاكما عن إجتماعكما، وأما ما دعوتماني إلیھ من القیام معكما فإن لكما عدو ھو أغلظ أعدائكما علیكما وأنا كائن من

ورائكم وإذا اجتمعتم على شئ دخلنا فیھ إن شاء الله تعالى.

 

محذوفا من أصلي وأخذناه مما ذكره الباعوني وابن عبد ربھ في عنوان: " خبر عمرو بن العاص ومعاویة " من العقد الفرید: ج

4 ص 114، وفي ط: ج 5 ص 88.

 ثم إنا وجدنا الحدیث في أواخر مسند شداد بن أوس تحت الرقم (7161) من المعجم الكبیر: ج 7 ص 289 وفیھ: حدثنا یحیى

بن عثمان بن صالح، حدثنا سعید بن عفیر، حدثني شداد بن عبد الرحمان من ولد شداد بن أوس، عن أبیھ یعلي بن شداد... ورواه

عنھ الھیثمي وقال: وفیھ عبد الرحمان بن یعلى ولم أعرفھ وبقیة رجالھ ثقات.

 كما في مجمع الزوائد: ج 7 ص 241 ولسان المیزان: ج 3 ص 36.
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الباب الخامس والخمسون

فیما كان (بصفین) من تحكیم الحكمین وما كان منھما بعد ذلك

قال أبو الحسن (المدائني): لما كان یوم الھریر وھو أعظم یوم بصفین زحف أھل العراق إلى أھل الشام فأزالوھم عن مراكزھم

حتى انتھوا إلى سرداق معاویة فدعا بالفرس وھم بالھزیمة (ثم) التفت إلى عمرو بن العاصي فقال: ما عندك (لمثل ھذه

الساعة) ؟ قال: تأمر بالمصاحف فترفع في أطراف الرماح ویقال: ھذا كتاب الله بیننا وبینكم.

 ففعل (معاویة ذلك).

 فلما نظر أھل العراق إلى المصاحف اختلفوا فقال بعضھم نحاكمھم إلى كتاب الله .

 وقال بعضھم: لا نحاكمھم لانھا على الحق والیقین من أمرنا ولسنا على شك ثم اجتمع أمرھم على التحكیم فھم (علي) أن یقدم

أبا الاسود الدؤلي فأبى الناس علیھ ! ! ! فقال لھ ابن عباس: اجعلني أحد الحكمین فو الله لافتلن (لك) حبلا لا ینقطع وسطھ ولا

ینثر طرفاه.

 (ف ) قال لھ علي: لست من كیدك وكید معاویة في شئ (1) ولا أعطیھ إلا السیف حتى یغلب الحق.

 قال (و) ھو والله لا یعطیك إلا السیف حتى یعطیك الباطل (2) قال: وكیف ذلك ؟ قال: لانك تطاع الیوم وتعصى غدا وھو یطاع

ولا یعصى.

 فلما انتشر على علي أصحابھ قال: � (در) ابن عباس إنھ لینظر / 81 / ب / (الى) الغیب من ستر رقیق (3)

(1) ومثلھ في عنوان: " أمر الحكمین " من حوادث وقعة صفین من الطبعة الازھریة من كتاب العقد الفرید: ج 3 ص 114.

 ولم یعلم من أین أخذ ابن عبد ربھ ھذا المطلف الضعیف المعارض لما جاء في كثیر من المصادر (2) كذا في أصلي، وفي

الطبعة الازھریة من العقد الفرید: " حتى یغلبك الباطل ؟ ".

 ھذا خلاف ما جاء في المصادر الموثوقة، وما أدري من أین أخذ المؤلف ھذا المطلب، والذي جاء في مصادر عدیدة: أنھ لما

اتفق جمھور جند العراق على قبول التحكیم وأكرھوا أمیر المؤمنین علیھ السلام على قبولھ، أراد علیھ السلام أن یجعل ابن عباس



حكما ولكن الاشعث وعشیرتھ والخوارج أبوا علیھ ذلك، فأراد أن یختار الاشتر للحكومة، فأبى علیھ الاشعث ومن على شاكلتھ.

 (3) ھذا تقول على أمیر المؤمنین علیھ السلام فإنھ كان ینظر إلى الغیب بلا ستار، كما قال علیھ السلام: " 
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ثم اجتمع أصحاب البرانس وھم وجوه أصحاب علي علیھ السلام على أن یقدموا أبا موسى الاشعري وكان مبرنسا وقالوا: لا

نرضى بغیره ! ! ! فقدمھ علي (1) وقدم معاویة عمرو بن العاصي فقال لھ (معاویة): إنك رمیت برجل طویل اللسان قصیر

الرأي فلا ترمھ بعقلك كلھ.

 وأجلي لھما مكان یجتمعان فیھ (فلما أتیاه) فأمھلھ عمرو بن العاصي ثلاثة أیام ثم أقبل إلیھ بأنواع الطعام یشھیھ بھا حتى

استبطن أبو موسى وكان معاویة أمره بذلك وقال لھ: إن البطنة تذھب الفطنة (2).

 ثم ناجاه عمرو فقال لھ: یا أبا موسى إنك شیخ من أصحاب محمد وذو فضلھا وسابقتھا وقد ترى ما وقعت فیھ الامة من الفتنة

العمیاء التي لابقاء معھا فھل لك أن تكون میمون ھذه الامة فیحقن الله بك دماءھا فإن الله یقول: * (ومن أحیاھا فكأنما أحیا

الناس جمیعا) * (32 / المائدة: 5) في نفس واحدة فكیف بمن أحیا ھؤلاء الخلق ؟ (3) فقال لھ (أبو موسى): فكیف ذلك ؟

قال: تخلع أنت علي بن أبي طالب وأخلع أنا معاویة بن أبي سفیان ونختار لھذه الامة رجلا لم یحضر في شئ من ھذه الفتنة

ولم یغمس یده فیھا ! ! ! قال (أبو موسى): ومن یكون ذلك ؟ قال عمرو بن العاصي - وقد فھم رأي أبي موسى في عبد الله بن

عمر -: فقال: (ھو) عبد الله بن عمر.

 قال (أبو موسى): أما إنھ كما ذكرت ولكن كیف لي بالوثیقة منك ؟ قال لھ عمرو: * (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) * (4) خذ

(عني) من العھود والمواثیق والیمین ما یرضیك مني.

 ثم لم یبق عمرو بن العاصي عھدا

لو كشف لي الغطاء ما إزددت یقینا ".

 وابن عباس وغیره إن كان عندھم شئ من علم الحقائق والاسرار، فھم عیالھ في ذلك، كما یدل على ذلك قول ابن عباس: علمي

بالنسبة إلى علم علي كالقرارة في البحر المثعنجر.

 ھذا أو قریب منھ، وببالي أن الحدیث مذكور في مادة " ثعجر " من كتاب لسان العرب والقاموس وتاج العروس: ج 3 ص 75.

 (1) كذا قال، وكان الصواب أن یقول: فقبلھ بعدما أباه ورده مرارا.

 وذلك لان نوكى القراء والاشعث المنافق أصروا على عدم قبول غیر الاشعري.

 (2) من قولھ: " وكان معاویة أمره بھا " إلى قولھ: " تذھب الفطنة " غیر موجود في طبعة بیروت من العقد الفرید: ج 5 ص

.89

 (3) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " فیحقن الله بك دماءھا، فإنھ یقول في نفس واحدة: * (ومن أحیاھا فكأنما أحیا الناس

جمیعا) * فكیف بمن أحیا أنفس ھذا الخلق كلھ ؟ !.

 (4) ما بین النجمتین ھي الایة: (28) من سورة آل عمران: 3، اقتبسھا كلب الحكمین لاغفال حمار الصحابة والحكمین ! ! !.
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ولا موثقا ولا یمینا مؤكدة یحلف بھا مؤمن إلا حلف بھا حتى بقي الشیخ (أبو موسى) مبھوتا فقال لھ: قد أجبتك.



 فنودي في الناس بالاجتماع إلیھما فاجتمعوا، فقال لھ عمرو: قم فاخطب (الناس) یا أبا موسى.

 قال: بل أنت قم.

 قال: سبحان الله أنا أتقدم (علیك) وأنت شیخ من أصحاب محمد والله لا أفعل وعسى في نفسك أمر أو شئ ؟ فزاده إیمانا

وموثقا وعھودا (1) حتى قام الشیخ فخطب الناس فحمد الله وأثنى علیھ وقال: أیھا الناس إنھ (قد) أجمعت أنا وصاحبي على

أن أعزل أنا علي بن أبي طالب ویعزل ھو / 82 / أ / معاویة بن أبي سفیان ونجعل ھذا الامر لعبد الله بن عمر فإنھ لم یحضر

في فتنة ولم یغمس یده في دم مسلم ألا وإني قد خلعت علي بن أبي طالب كما أخلع سیفي ھذا.

 ثم خلع سیفھ من عاتقھ (2).

 ثم جلس وقال لعمرو: قم.

 فقام عمرو ثم قال: أیھا الناس إنھ قد كان من رأي صاحبي ما سمعتم وإنھ قد أشھدكم أنھ قد خلع علي بن أبي طالب كما خلع

سیفھ، وأنا اشھدكم أني أثبت معاویة بن أبي سفیان كما أثبت سیفي ھذا.

 وكان قد خلع (سیفھ) قبل أن یقوم للخطبة فأعاده إلى نفسھ ! ! ! فاضطرب الناس وخرجت الخوارج (3) فقال أبو موسى

لعمرو: لعنك الله إنما مثلك كمثل الكلب إن تحمل علیھ یلھث أو تتركھ یلھث ! ! ! فقال لھ عمرو: وأنت فلعنك الله إنما مثلك مثل

الحمار یحمل أسفارا ! ! ! (4).

 

(1) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " قال: سبحان الله أنا أتقدمك وأنت شیخ أصحاب محمد ؟ والله لافعلت أبدا ! ! قال: أو عسى

في نفسك أمر ؟ فزاده إیمانا وتوكیدا... " (2) معاشر العقلاء انظروا إلى الضلیل الغبي، بعث لیحكم بحكم القرآن على تعیین ولي

الامر وزعیم الامة، فطفق یبدي رأیھ ویتبع خطواتھ الشیطانیة، ویقول: أجمعت أنا وصاحبي على كذا ! ! ! (3) كذا في أصلي،

ومثلھ في العقد الفرید: ج 3 ص 116، ط مصر، وھذا سھو منھما فإن الخوارج أخزاھم الله قد خرجوا قبل ذلك بمدة.

 (4) ھذه شھادة كلب الحكمین وحمارھا على أنفسھما - ولھا شواھد قطعیة یجدھا الطالب في بدایة حرب الجمل وصفین من كتب

التاریخ - وبھا یتجلى ضلالھ ابن كثیر فیما أورد في عنوان: " ما جاء في إخبار النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم عن الحكمین

اللذین بعثا في زمن علي رضي الله عنھ " من البدایة والنھایة ط دار الفكر: ج 6 ص 215 قال: والحكمان كانا من خیار

الصحابة وھما عمرو بن العاص... وأبو موسى... قال المحمودي إذا كان ابن العاص كلبا وملعونا بشھادة صاحبھ وأبو موسى

حمارا وملعونا بشھادة ابن العاص فإدعا كونھما من خیار الصحابة - كما یزعمھ ابن كثیر - مناقض لعقیدة كل واحد منھما في 
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وخرج أبو موسى من فوره إلى مكة مستعیذا با� من علي بن أبي طالب وحلف عى أن لا یكلمھ أبدا وأقام بمكة حینا حتى كتب

إلیھ معاویة (بما لفظھ): سلام علیك أما بعد فإن النیة لو كانت تدفع الخطأ لنجا المجتھد وأعذر الطالب والحق لمن نصب لھ

فأصابھ ولیس لمن عرض (لھ) فأخطأه (1) وقد كان الحكمان إذا حكما على رجل ؟ لم یكن لھ الخیار علیھما وقد اختاره القوم

علیكم فاكره منھم ما كرھوه منك (2) وأقبل إلى الشام فإني خیر لك من علي ولا حول ولا قوة إلا با�.

 فكتب إلیھ أبو موسى: سلام علیك أما بعد فإنھ لم یكن مني في علي شئ إلا ما كان من عمرو فیك غیر أن أردت بما صنعت

(ما عند) الله وأراد عمرو ما عندك وقد كان بیني وبینھ شروط وشورى عن تراض فلما رجع عمرو رجعت.



 وأما قولك: إن الحكمین إذا حكما على رجل لم یكن لھ الخیار علیھما فإنما ذلك في الشاة والبعیر والدینار والدرھم، فأما في

أمر ھذه الامة فلیس لاحد فیما تكره حكم، ولن یذھب الحق عجز عاجز ولا خدیعة فاجر.

 

صاحبھ، وعدھما من خیار الصحابة نظیر عد ابن أبي المنافق وأمثالھ من خیار الصحابة ؟ ولیس ھذا بعیدا من ابن كثیر

وأضرابھ، فإنھم عدوا جمیع أعداء علي علیھ السلام خیارا مع تواتر قول النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم - من طریقھم -: " یا

علي لا یحبك إلا مؤمن ولا یبغضك إلا منافق " أكان ابن أبي سفیان وأنصاره والحمار الاشعري من أحبة علي أم من مبغضیھ ؟

.! !

 (1) ھذا ھو الظاھر المذكور في العقد الفرید: ج 5 ص 92، وفي أصلي: " والحق لما نصب لھ ".

 (2) كذا في العقد الفرید، وفي أصلي: " وقد كان الحكمان إذ حكما على رجل... وقد اختاره القوم علیكم ".
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وأما دعاؤك إیاي إلى الشام فلیس لي رغبة عن مقام إبراھیم (1).

 فبلغ علیا كتاب معاویة إلى أبي موسى فكتب إلیھ: سلام علیك أما بعد فإنك امرء أضلك الھوى واستدرجك الغرور وخفق لك

حسن الظن / 82 / ب / لزومك بیت الله غیر حاج ولا قاطن فاستقل الله یقلك فإن الله یغفر (ولا یغفل) وأحب عباده إلیھ

التوابون (2).

 فكتب جوابھ إلیھ: سلام علیك فإنھ والله لولا أني خشیت أن یرفعك مني منع الجواب إلى أعظم مما في نفسك علي لم أجبك (3)

لانھ لیس لي عندك عذر فینفعني ولا قوة تمنعني وأما قولك في لزوم بیت الله الحرام غیر حاج ولا قاطن فإني أسلمت أھل الشام

(4) وانقطعت عن أھل العراق وأصبت أقواما صغروا من ذنبي ما عظمتم وعظموا من حقي ما صغرتم إذ لم یكن لي منكم ولي

ولا نصیر.

 وكان علي بن أبي طالب إذ وجھ الحكمین قال لھما: إنا حكمناكما على أن تحكما بكتاب الله فتحیا ما أحیا القرآن وتمیتا ما أمات

القرآن.

 فلما كاد عمرو بن العاصي أبا موسى اضطرب الناس على علي واختلفوا (علیھ) وخرجت الخوارج وقالوا: لا حكم إلا �.

 وجعل علي یتمثل بھذه الابیات: لي زلة إلیكم فأعتذر ؟ سوف أكیس بعدھا وانشمر (5) وقال أبو الحسن (المدائني): قدم أبو

الاسود الدؤلي على معاویة عام الجماعة فقال لھ معاویة: بلغني یا أبا الاسود أن علي بن أبي طالب أراد أن یجعلك أحد

الحكمین فما كنت تحكم (لو جعلك أحدھما ؟) قال: لو جعلني أحدھما لجمعت ألفا من المھاجرین (

(1) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " وأما دعاؤك إیاي إلى الشام فلیس لي رغبة عن حرم إبراھیم ".

 (2) كذا في أصلي، غیر أن رسم الخط من لفظ " حقق " فیھ إلى " خفق " أقرب منھ إلى " حقق ".

 وفي العقد الفرید وغیر واحد من المصادر: " أما بعد فإنك امرء ضللك الھوى " وما بین المعقوفین مأخوذ منھ.

 (3) ھذا ھو الظاھر المذكور في العقد الفرید، وفي أصلي: " إلى عظیم ما في نفسك علي... ".

 (4) كذا في أصلي غیر أن لفظة: " حاج " كانت فیھ مصحفة، وفي العقد الفرید: " فإني اعتزلت أھل الشام ".



 (5) نسبة ھذه الابیات إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام غیر صحیحة إلا على إرادة الاستفھام الانكاري، إذ الصواب كان معھ علیھ

السلام بدایة ونھایة، فمتى كان مخطئا حتى یحتاج إلى الاعتذار إلیھم ؟ 
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وأبناء المھاجرین) وألفا من الانصار (وأبناء الانصار) ثم ناشدت الله المھاجرین والانصار وأبناء (المھاجرین) والانصار: من

أولى بھذا الامر ؟ الطلقاء وأبناء الطلقاء ؟ أم المھاجرین والانصار ؟ قال معاویة: � أبوك أي حكم كنت وأي (حكم) كنت

حكمت بھ ؟ ! ! والله المستعان ؟.
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الباب الخامس والخمسون

فیما كان من تحكیم الحكمین وما كان منھما بعد ذلك

كل ذلك نذكره على طریق الاختصار والله المستعان (1) قال أبو الحسن (المدائني): لما انقضى أمر الحكمین واختلف أصحاب

علي علیھ، قال بعض الناس: ما منع أمیر المؤمنین أن یأمر (بعض) أھل بیتھ فیتكلم فإنھ لم یبق أحد من رؤساء العرب إلا وقد

تكلم (قال:) فبینا علي یوما على المنبر إذ التفت (إلى) الحسن ابنھ فقال: قم یا حسن فقل في ھذین الرجلین عبد الله بن قیس

وعمرو بن العاصي.

 فقام الحسن: فقال: أیھا الناس قد أكثرتم في ھذین الرجلین وإنما بعثا لیحكما بالكتاب على الھوى، فحكما بالھوى على الكتاب

(2) ومن كان ھكذا لا یسمى حكما ولكنھ محكوم علیھ / 82 / أ / وقد أخطأ عبد الله بن قیس إذ جعلھا لعبد الله بن عمر، فأخطأ

في ثلاث خصال: واحدة (منھا) أنھ خالف أباه إذ لم یرضھ لھا ولا جعلھ من أھل الشورى.

 وأخرى فإنھ لم یستأمره في نفسھ.

 وثالثة أنھ لم یجتمع علیھ المھاجرون والانصار الذین یعقدون الامارة ویحكمون بھا على الناس.

 وأما الحكومة فرضي الله (بھا) وقد حكم النبي صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم سعد بن معاذ في بني قریظة فحكم برضاء الله لا

شك فیھ (3) ولو خالف لم یرضھ رسول

(1) كذا في الورق 82 / أ / من أصلي، ومثلھ في مقدمة المصنف، ولكن رجحنا أن العنوان أخر عن محلھ فقدمناه، ولاجل

التحفظ على سیاق الاصل ذكرناه على وفقھ ثانیا فھذا تكرار ما قدمناه.

 وما ذكره المؤلف ھا ھنا، أورده ابن عبد ربھ في عنوان: " احتجاج علي وأھل بیتھ في الحكمین " العسجدة الثانیة من العقد

الفرید: ج 3 ص 117، ط سنة (1346) بمصر.

 (2) كذا في أصلي غیر أن فیھ: " فإنما بعثا ".

 وفي العقد الفرید: " وإنما بعثا لیحكما بالكتاب دون الھوى فحكما بالھوى دون الكتاب ".

 (3) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " وأما الحكومة فقد حكم النبي علیھ الصلاة والسلام سعد بن معاذ 
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الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم.



 ثم جلس.

 فقال علي علیھ السلام لعبد الله بن عباس قم (فتكلم.

) فقام عبد الله بن عباس فقال - بعد أن حمد الله وأثنى علیھ - (1): أیھا الناس إن للحق أھلا أصابوه بالتوفیق والناس بین

راض بھ وراغب عنھ، فإنھ إنما بعث عبد الله بن قیس یھدى إلى ضلالة وبعث عمرو بن العاص بضلالة إلى ھدى (2) فلما

التقیا رجع عبد الله عن ھداه، وثبت عمرو على ضلالھ ! ! ! وأیم الله لئن كانا قد حكما بما اجتمعا علیھ ؟ فما اجتمعا على شئ

(3) ولئن كانا حكما على ما سارا بھ، لقد سار عبد الله وعلي إمامھ، وسار عمرو ومعاویة إمامھ، فما بعد ھذا من غیب ینتظر

؟ ! فقال علي لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب: قم (فتكلم).

 فقام (عبد الله) فحمد الله وأثنى علیھ فقال: أیھا الناس إن ھذا الامر كان النظر فیھ إلى علي والرضا إلى غیره فجئتم بعبد الله

بن قیس مبرنسا فقلتم لا نرضى إلا بھ.

 وأیم الله ما استفدنا بھ علما ولا انتظرنا منھ غائبا، ولا آمنا ضعفھ ولا رجونا صاحبھ (4) ولا أفسدا بما عملا أھل العراق، ولا

أصلحا أھل الشام ولا وضعا حق علي، ولا رفعا باطل معاویة (5) ولا یذھب الحق رقیة راق ولا نفخة شیطان ونحن الیوم ما

كنا علیھ أمس.

 ثم جلس.

 

في بني قریظة فحكم بما یرضى الله بھ ولا شك... ".

 آ (1) ھذا ھو الظاھر المذكور في العقد الفرید: ج 5 ص 93، وفي أصلي: " فقال عبد الله بن عباس بعد أن حمد الله وأثنى

علیھ... ".

 (2) ھذا ھو الظاھر، الموجود في العقد الفرید، وفي أصلي: " فالناس بین راض بھ وراغب فیھ، وإنما بعث عبد الله بن قیس

یھدي من ضلالة ؟ وبعث عمرو بن العاص بضلالة إلى ھدى... ".

 (3) ھذه الجمل: " وأیم الله... على شئ " غیر موجودة في طبعة بیروت من العقد الفرید: ج 5 ص 93.

 (4) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " وأیم الله ما استفدنا بھ علما ولا انتظرنا منھ غائبا وما نعرفھ صاحبا، وما أفسدا بما فعلا

أھل العراق... ".

 (5) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " وما أصلحا أھل الشام، ولا رفعا حق علي ولا وضعا باطل معاویة ".
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مقتل مالك (بن الحارث) الاشتر رضي الله عنھ وكتب علي رضي الله عنھ إلى أھل مصر - حین بعث الاشتر عاملا علیھا -: من

عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى الامة الذین غضبوا الله حین عصي في الارض، وضرب الجور بأرواقھ على البر والفاجر (1)

فلا معروف یستراح إلیھ، ولا منكر ینھى عنھ (2) سلام علیكم.

 أما بعد بعثت إلیكم عبدا من عبید الله / 83 / أ / لا ینام أیام الخوف حذار الدوائر (3) ولا ینكل عن الاعداء أشد على الكفار

من حریق النار، وھو مالك بن الحارث فاستمعوا لھ وأطیعوا (فإن أمركم أن تقیموا فأقیموا) وإن استنفركم وانفروا معھ (4)

عصمكم الله بالھدى وزینكم بالتقوى وھو المستعان على ما تصفون.



 وقال الاصمعي: حدثني عوانة بن الحكم (5) قال: لما ولى علي مالك بن (الحارث) الاشتر (مصر) سار (إلیھا) فلما بلغ

العریش قال (لھ) مولى لعثمان بن عفان: ھل لك في

(1) وھذا الكتاب تقدم بأطول مما ھنا في أواسط الباب: (50) من ھذا الكتاب الورق 65 / ب / وفي ھذه الطبعة ص 318، وفیھ

ھكذا.

 إلى قوم الذین غضبوا الله، حین عصي الله وضرب الجور سرداقھ على البر....

 والسرداق - بضم السین -، الخیمة.

 الفسطاط الذي یمد فوق صحن البیت.

 الدخان أو الغبار المرتفع المحیط بالشئ.

 والجمع: السرداقات.

 والارواق: جمع الرواق - بضم أولھ وكسره -: كساء مرسل على مقدم البیت من أعلاه إلى الارض.

 (2) كذا ھا ھنا، وفي كثیر من المصادر: (ولا منكر یتناھى عنھ).

 (3) وفي كثیر من المصادر: لا ینام أیام الخوف، ولا ینكل عن الاعداء حذار الدوائر.. " لا ینكل - من باب ضرب ونصر وعلم

-: لا یجبن ولا ینكص.

 وحذار الدوائر: الاحتراز والاحتراس منھا.

 والدوائر: جمع الدائرة: النائبة من حوادث الدھر.

 (4) ما بین المعقوفین قد جاء في مصادر عدیدة وفیھا: " فإن أمركم أن تقیموا فأقیموا، وإن أمركم أن تنفروا فانفروا... ".

 (5) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: " أبو عوانة بن الحكم ".

 والرجل كان عثمانیا یضع الاخبار لبني أمیة، وتوفي سنة: " 158 " كما في ترجمتھ من لسان المیزان: ج 4 ص 386.
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شربة من سویق ؟ قال: نعم.

 فجعل لھ فیھا سما وسقاه فلما شربھا یبس فبلغ (خبره) معاویة فقال: یا بردھا على كبدي ثم قال: إن � جندا من عسل ! وبلغ

علیا علیھ السلام فاسترجع وقال: للیدین والفم (1).

 وقال عمرو بن العلاء: بلغني أن عتبة بن أبي سفیان قال لابن عباس: ما منع علیا أن یبعثك مكان أبي موسى ؟ فقال (ابن

عباس): منعھ والله من ذلك حاجز القدر وقصر المدة ومحنة الاسلام أما والله لو بعثني لاعترضت في مدارج نفس عمرو ناقضا

لما أبرم ومبرما لما نقض أسف إذا طا یر إذا أسف ولكن مضى قدر وبقي أسف وللاخرة خیر لامیر المؤمنین.

 وقال خریم بن فاتك الاسدي لو كان للقوم رأي یرشدون بھ أھل العراق رموكم بابن عباس � در أبیھ أیما رجل ما مثلھ لقضاء

الامر في الناس (2) لكن رموكم بشیخ من ذوي یمن لم یدر ما ضرب أخماس بأسداس وقال الاحنف بن قیس لعلي رضي الله

عنھ: إنك رمیت بحجر الارض (3) وإنھ

(1) وبما أن راوي الحدیث عوانة بن الحكم كان عثمانیا لبني أمیة فلا یمكن تصدیقھ في ھذه الفقرة وأمثالھا.



 قال ابن الاثیر في مادة: " سفف " من النھایة: " وفي حدیث علي (في الخطبة الشقشقیة): " لكني اسففت إذ أسفوا (وطرت إذ

طاروا) " أسف الطائر: دنا من الارض.

 وأسف الرجل للامر: قاربھ.

 (2) كذا في أصلي: والابیات رواھا نصر بن مزاحم في الجزء السادس من كتاب صفین ص 502 طبعة مصر، وفیھ: لو كان

للقوم رأي یعصمون بھ من الضلال رموكم بابن عباس � در أبیھ أیما رجل ما مثلھ لفصال الخطب في الناس (3) قال الازھري:

وفي حدیث الاحنف: قال لعلي - حین ندب معاویة عمرا للحكومة -: " لقد رمیت بحجر الارض " أي بداھیة عظیمة تثبت ثبوت

الحجر في الارض.

 ھكذا رواه عنھ ابن الاثیر في مادة: " حجر " من النھایة، كما ذكره أیضا ابن منظور في لسان العرب.

 وروى الطبري في حوادث سنة: " 37 " من تاریخھ: ج 5 ص 52 قال: وجاء الاحنف فقال: یا أمیر المؤمنین إنك قد رمیت

بحجر الارض وبمن حارب الله ورسولھ أنف الاسلام، وإني قد عجمت ھذا الرجل وحلبت أشطره فوجدتھ كلیل الشفرة قریب

القعر، وإنھ لا یصلح لھؤلاء القوم إلا رجل یدنو منھم حتى یصیر في أكفھم، ویبعد (منھم) حتى یصیر بمنزلة النجم منھم (فإن

تجعلني حكما فاجعلني) فإن أبیت أن تجعلني حكما فاجعلني ثانیا أو ثالثا فإنھ لن 
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لا یصلح لھؤلاء القوم إلا رجل یدنو منھم حتى یصیر في أكفھم ویبعد (منھم) حتى یصیر بمنزلة النجم، فإن شئت أن تجعلني

حكما ثانیا فاجعلني أو ثالثا ؟ فإنھ لم یعقد عقدة إلا حللتھا ولن یحل عقدة أعقدھا إلا عقدت لھ عقدة أخرى أحكم بھا.

 فأبا الناس إلا أبا موسى یقضي بما قضى ! ! ! (1).

 والذي أشار بھ (ھو) الاشعث بن قیس وتابعھ أھل الیمن.

 وكان (أبو موسى) قد اعتزل الناس في بعض أرض الحجاز (2) فذھب الرسل إلیھ فأحضروه إلى علي بن أبي طالب / 84 / أ

/ وأمروا أن یكتب بینھم كتابا فكتبوا: بسم الله الرحمن الرحیم ھذا ما تقاضى علیھ علي بن أبي طالب أمیر المؤمنین.

 فقال عمرو: اكتب اسمھ واسم أبیھ ھو أمیركم ولیس بأمیرنا.

 فقال الاحنف: لا یكتب إلا أمیر المؤمنین.

 فقال علي (علیھ السلام للكاتب): امح أمیر المؤمنین واكتب: ھذا ما قضى علیھ علي بن أبي طالب (3) فكتب الكاتب: ھذا ما

قضى علیھ علي بن أبي طالب ومعاویة بن أبي سفیان، قاضى علي على أھل العراق ومن معھم من شیعتھم من المسلمین

وقاضي معاویة على أھل الشام ومن معھم

یعقد عقدة إلا حللتھا، ولن یحل عقدة أعقدھا إلا عقدت لك أخرى أحكم منھا.

 فأبا الناس إلا أبا موسى ! ! ! أقول: ومثلھ في وقعة صفین لنصر بن مزاحم ص 501 ط مصر، وما وضعناه في المتن بین

المعقوفین مأخوذ منھ.

 (1) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " یقضي الله بما قضى ".

 وفي كتاب صفین: ص 500 طبعة مصر: " فقال الاشعث: والله لان یحكما ببعض ما نكره وأحدھما من أھل الیمن أحب إلینا من

أن یكون (بعض) ما نحب في حكمھما وھما مضریان ! ! ! ".

 ولیراجع كتاب المعیار والموازنة ص 158، طبعة بیروت.



 (2) ھذه اللفظة في أصلي غیر واضحة، وربما تقرأ: " الحجارة ".

 وفي كتاب وقعة صفین ص 500: فبعثوا إلى أبي موسى وقد اعتزل بأرض من أرض الشام یقال لھا: عرض.

 وقریب منھ في تاریخ الطبري: ج 5 ص 52.

 وقیل: " عرض " بلد بین تدمر والرصافة الشامیة.

 (3) وفي تاریخ الطبري: ج 5 ص 52 قال: وقال لھ الاحنف: لا تمح اسم إمارة المؤمنین فإني أتخوف إن محوتھا أن لا ترجع

إلیك أبدا، لا تمحھا وإن قتل الناس بعضھم بعضا ! فأبى ذلك علي ملیا من النھار... 
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من المسلمین أننا على حكم الله وكتابھ نحیي ما أحیا (ه الله) ونمیت ما أمات الله فما وجد الحكمان - وھما أبو موسى الاشعري

وعمرو بن العاص - في كتاب الله عملا بھ وما لم یجدا في كتاب الله فالسنة العادلة الجامعة غیر المفرقة (1).

 ثم أخذ الحكمان من علي ومعاویة (و) من العسكرین العھود والمواثیق أنھما آمنان على أنفسھما وأھلھما و (أن) الامة لھما

أنصار على الذي یتقاضیان علیھ (2) وعلى المؤمنین من الطائفتین عھد الله ومیثاقھ أنھما على ما في ھذه الصحیفة، وأجل

القضاء إلى (شھر) رمضان وكتب في یوم الاربعاء لثلاث عشرة لیلة خلت من صفر سنة سبع وثلاثین على أن یوافي علي (و)

معاویة موضع الحكمین بدومة الجندل وأن یجتمعا لذلك اجتماعا من العام المقبل.

 وخرج الاشعث بن قیس بالكتاب (كي) یقرؤه على الناس (3) فمر بطائفة من بني تمیم فیھم عروة بن أدیة فقرأه (علیھم) فقال

(عروة): تحكمون في أمر الله الرجال ؟ لا حكم إلا �.

 ثم ضرب عجز دابة الاشعث فغضب الاشعث (و) قومھ وأذن بالرحیل فمضى على غیر طریق البر على شاطئ الفرات حتى

انتھى إلى ھیت (4).

 وقال سیف بن عمر (5): أقاموا بصفین تسعة أشھر وكان بینھم القتال نحو سبعین زحفا وقتل في ثلاثة أیام نحو من سبعین

ألفا من الفریقین.

 قال الزھري: بلغني إنھ كان في القبر خمسین نفسا.

 وقال ربیعة بن لقیط: (أ) مطرت علیھم السماء دما حتى كانوا یأخذونھا في الانیة.

 

(1) أي السنة التي تكون مورد وفاق المسلمین جمیعا ولا تكون من متفردات إحدى الطائفتین وتنكرھا الطائفة الاخرى.

 (2) ومثلھ في تاریخ الطبري: ج 5 ص 53 ط بیروت، وفي كتاب صفین: " على ما قضینا بھ من العدل " وھو الظاھر.

 (3) كلمتا: " یقرؤه على " رسم خطھما غیر واضح في أصلي، ولكن حاجة السیاق إلیھما واضحة.

 (4) رحیل الاشعث وانتھاؤه إلى " ھیت " بعد ضرب عجز دابتھ لم أره في المصادر التاریخیة، والمصنف لم یصرح بأنھ من

أي مصدر أخذه، فلیتثبت.

 (5) قد اتفقت كلمة الحفاظ على تضعیف سیف بن عمر ھذا، وترك حدیثھ، بل رماه غیر واحد منھم بالزندقة ! !.

 وذكره ابن حجر في ترجمتھ من كتاب تھذیب التھذیب: ج 4 ص 295 وقال: قال ابن معین: (ھو) ضعیف الحدیث.

 وقال مرة: فلیس خیر منھ 
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قال كتابھ وجامعھ محمد بن (أحمد بن ناصر) الباعوني لطف الله بھ: ھذا ما نقلتھ / 84 / ب / من تاریخ الامام العلامة أحمد بن

محمد بن عبد ربھ (1) المسمى بالعقد (الفرید) - وھو من أجل كتب التاریخ وأبلغھا عبارة وأفصحھا (2) - وھو ما یتعلق

وقال أبو حاتم: متروك الحدیث یشبھ حدیثھ الواقدي.

 وقال أبو داود: لیس بشئ.

 وقال النسائي والدار قطني: ضعیف.

 وقال ابن عدي: بعض أحادیثھ مشھورة وعامتھا منكرة لم یتابع علیھا.

 وقال ابن حبان: یروي الموضوعات عن الاثبات وقالوا: إنھ یضع الحدیث قال ابن حجر: قلت: بقیة كلام ابن حبان: أتھم بالزندقة

.! ! !

 وقال البرقاني عن الدراقطني: متروك.

 وقال الحاكم: أتھم بالزندقة وھو في الروایة ساقط.

 ثم قال ابن حجر: قرأت بخط الذھبي (أنھ) مات سیف زمن رشید.

 ولیراجع ترجمتھ من كتاب میزان الاعتدال: ج 1، ص 438، واللالي المصنوعة: ج 1، ص 157، و 199، و 429 والغدیر:

ج 8 ص 84 و 140، و 326 طبعة بیروت.

 (1) ابن عبد ربھ ولد عام: " 246 " الھجري وتوفي سنة " 328 " بمدینة قرطبة، وھو مترجم تحت الرقم: " 46 " من كتاب

وفیات الاعیان: ج 1، ص 110، وفي معجم الادباء: ج 4 ص 212، وفي الوافي بالوفیات: ج 8 / الورقة 3، ولترجمتھ مصادر

أخر فلیراجع.

 (2) أما كون كتاب العقد الفرید فصیحة العبارة، بلیغة الالفاظ، لا كلام فیھ، وأما كونھ من أجل كتب التاریخ فلا، وكیف یمكن أن

یكون من أجل كتب التاریخ وأكثر محتویاتھ بلا سند، ولم یوجد لھا مصدر، ویحتمل أنھ أخذه من الوضاعین والافاكین ! ! ! وكیف

یكون من أجل كتب التواریخ، وبین محتویاتھ تھافت من حیث التعبیر والزیادة والنقیصة والتحریف، وإن كان یحتمل أن التحریف

فیھ، یكون من جانب المستنسخین وعبث العابثین بھ، كما صرح بذلك محقق الطبعة اللبنانیة، محمد سعید العریان في مقدمة طبعتھ

البیروتیة، في الجزء الاول منھ ص 28 - 30 ولكن یكفي لضعف محتویاتھ التي لا شاھد لھا، ما ذكرناه أولا.

 ولیراجع مقدمة الطبعة البیروتیة البتة.

 ثم القسم الذي ینقلھ ابن عبد ربھ مسندا أیضا لابد من ملاحظة وثاقة رواتھ ثم ملاحظة أن لا یكون لھ معارض مثلھ أو أقوى منھ،

كما ھو الشأن في جمیع المسانید والروایات المعنعنة.

 وموجز الكلام أن شأن كتاب العقد الفرید كشأن بقیة التواریخ في الحاجة إلى عرض محتویاتھ على الموازین العلمیة فما قبلتھ

الموازین العلمیة یقبل، وما لم یوافقھ المقیاس العلمي یرد.

 كل ھذا مع الغض عن التعصب الجاھلي لمؤلفھ، ومع ملاحظة تعصباتھ لا بد من رد كثیر من منقولاتھ التي لا شاھد خارجیة

لھا، لقیام القرینة القطعیة على عدم التزام مؤلفھ بحق العلم وأداء 
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بحروبھ ووقایعھ وما اتفق بالجمل وصفین وغیرھما.



 (ثم) عن لي أن أذكر غیره من المؤرخین في معنى ذلك من حین بویع إلى انقضاء (حرب) صفین، ثم أذكر بعد ذلك قضایا

الخارجین (علیھ) من الخوارج وكل ذلك أذكره في غایة الاختصار فلو ذكرت ما ذكره أصحاب التواریخ المطولة كابن جریر

الطبري وصاحب مرآة الزمان وابن الاثیر وغیرھم لطال الكلام والشرح وھذه النبذة منھ إن شاء الله كافیة ونسأل الله السلامة

والعافیة (فنقول:) قال أبو محمد بن جریر (1): لما قبض رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال المغیرة بن شعبة لعلي بن أبي

طالب: قم فاصعد المنبر قبل أن یصعده غیرك.

 فقال علي: إني استحي من الله أن أصعد منبرا ورسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم (لم) یدفن ؟ ! ! ولما كانت (أیام)

الشورى قال المغیرة: انزع نفسك منھا فإنھم لا یبایعون غیرك.

 وقال لھ حین قتل عثمان: اقعد في بیتك ولا تدع الناس إلى بیعتك فإن الناس لا یبایعون سواك.

 وقال لھ حین بویع: ابعث إلى معاویة بعھده ثم اعزلھ بعد ذلك فلم یفعل لیقضي الله أمرا كان مفعولا.

 (و) قال الامام الحافظ البیھقي (ره) (2): أما من خرج من أھل الشام على علي رضي الله عنھ فإنھم غیر مصیبین بالاجماع

فإن علیا لھ السابقة من الاسلام والقرابة والھجرة والمصاھرة والجھاد والفضائل الكثیرة الجمة والمواقف المشھورة مع

رسول الله صلى الله علیھ وسلم التي لا تحصى ولا تخفى (ھذه الفضائل) إلا على جاھل بحقھ ولا خفاء عند كل ذي فتنة وبصیرة

أن الذي خرج علیھ كان باغیا متعدیا جاحدا بحقھ فإنھ لم یكن یومئذ على الارض أفضل منھ ولا أحق بالخلافة ولا أجمع

لشروطھا منھ.

 

الامانة، ومن أراد أن یلاحظ نموذجا من ھذا النمط فلیراجع ما نقلھ عنھ العلامة الامیني في كتاب الغدیر: ج 3 ص 78 طبعة

بیروت.

 (1) كذا في أصلي، والحدیث مرسل ورواتھ مجھولون غیر معروفین والمغیرة بن شعبة كان مبتلى بسرطان النفاق وھو بغض

الامام علي بن أبي طالب علیھ السلام وكان من أسب الناس لھ.

 (2) لم یتیسر لي مراجعة كتب البیھقي فلعل البیھقي ذكر ھذا الكلام في كتاب شعب الایمان أو في اعتقاداتھ.

 ومع ھذا كلھ یعظم البیھقي قائد الفئة الباغیة ویعده من أولي الامر الذین یجب طاعتھم ! ! ! 
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وقد كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم أخبر عمارا أن الفئة الباغیة تقتلھ.

 وھم ھؤلاء الذین خرجوا علیھ وحاربوه یوم صفین (و) قال الامام الحافظ أبو بكر ابن خزیمة: خیر الناس بعد رسول الله صلى

الله علیھ وسلم / 85 / أ / وأولاھم بالخلافة أبو بكر الصدیق ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب فكل منازع نازعھ فھو

باغ علیھ متعد جاحد بحقھ ھذا ما عرفنا (ه) وأخذناه من مشایخنا البارین ؟ (1).

 قال الامام محمد بن إدریس الشافعي رحمھ الله قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: لا تقوم (الساعة) حتى تقتتل فئتان

عظیمتان تكون بینھما فتنة عظیمیة ؟ دعواھما واحدة.

 والصحیح أن علیا قاتلھم وھو على الحق وھم على الباطل.

 وكان السبب في صفین أن علیا لما فرغ من (حرب) الجمل وبلغھ اجتماع أھل الشام على معاویة على الطلب بدم عثمان سار

ینحو الشام والفرات.



 وسار (معاویة) أیضا بجنوده فاجتمعوا بصفین وتراسلوا وتكاتبوا نحوا من شھر فامتنع (علي) من إقرار معاویة على الشام

وامتنع معاویة من المبایعة لعلي وقال: أنا ولي عثمان والمطالب بدمھ وقد انضاف أولیاء الدم إلي ولا أسلم إلا لامام مجمع

علیھ قد رضي بھ أكفاؤه ونظراؤه.

 ونشب الحرب لخروج طلحة والزبیر (2).

 (و) قال الحافظ الخطیب (ره) (3): إنھم التقوا سبعة أیام متتابعة یخرج بعضھم لبعض كل كتیبة مقابلة لكتیبة یقتتلان إلى

المساء ثم یرجعان وقد انتصف بعضھم من بعض.

 وفي الیوم الثامن رجعوا من الجانبین ؟ وانصرفوا عند المساء ثم رجعوا بأجمعھم من الجانبین وانصرفوا عند المساء وكل

غیر غالب.

 

(1) كلام ابن خزیمة ھذا بنحو الكلي والمطابقة وإن لم یمكن إقامة شاھد علیھ - لان الشواھد قائمة على خلاف إطلاق كلامھ -

ولكن عقیدتھ ھذه غیر ملائمة لموالاتھ معاویة ومن على نزعاتھ ! ! ! وھذا أحد الموارد التي التزم المفارقون لاھل البیت علیھم

السلام بالتضاد والتناقض ! ! حیث یعتقدون ویریدون أن یجمعوا بین حب معاویة ومن على نزعتھ، وبین حب من حبھ إیمان

وبغضھ نفاق ! ! ! للاثر المقطوع الصدور عن النبي (ص): یا علي لا یحبك إلا مؤمن ولا یبغضك إلا منافق ! ! ! (2) ما بثھ

معاویة إلى خواصھ وجرى بینھما أجلى لكشف نوایا معاویة مما ذكره المصنف ھا ھنا.

 (3) لم أطلع بعد على المصدر الذي ذكر الخطیب فیھ ھذه القصة.
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ثم التقوا في الیوم التاسع واشتد الحرب بین الفریقین وقتل من أصحاب علي عمار بن یاسر وھاشم بن (عتبة) وعبد الله بن

بدیل.

 و (قتل) من أصحاب معاویة عبد الله بن عمر وذو الكلاع وغیرھما واقتتل الناس تلك اللیلة حتى أصبح الصباح وھي لیلة

الھریر.

 وذكر القاضي أبو بكر (1) أنھم لما التقوا في الیوم التاسع وقد كانوا یتنادون في كل عشیة من تلك العشاء ؟ بالانصراف

فینصرفون إلى معسكرھم فیبیتون ویداوون الجرحى ویصلحون شأنھم فلما نادى المنادي تلك اللیلة على الرسم وسمع أھلھ

الرایات والطلائع والمقدمة النداء بالانصراف تنادوا من كل ناحیة: لا براح لنا واللقاء من ھذه البقعة إلى المحشر ! ! فاشرأب

الناس / 85 / ب / بعضھم إلى بعض وعظم البلاء، واشتد القتال وآیس الناس من الحیاة واستسلموا للموت وملوا مما عضھم

من السلاح وألم الجراح ! ! وتزاحف الناس بعضھم إلى بعض كتزاحف السیول ! ! ! ثم التقى الناس (عند) المغرب والعشاء

فلم یصلوا إلا إیماءا ثم تطاعنوا بالرماح حتى تكسرت فلم یسمع إلا قصفا ثم تضاربوا بالعمد الحدید ومواضي السیوف على

الھام والاقدام وكلما جھدھم القتال وجھضھم ؟ كفوا ھنیھة ثم رجعوا إلى المضاربة ! ! وكان علي رضي الله عنھ یباشر الحرب

بنفسھ ویده فإذا وقف على قوم وقفة ؟ یعترضھم بھا وسیفھ معلق بیده الیسرى وھو یقول: دبوا دبیب النمل لا تفوتوا

وأصبحوا بحربكم وبیتوا حتى تنالوا الفوز أو تموتوا لیس لكم ما شئتموا وشئت بل ما یرید المحیي الممیت (2) ثم (یطفق)

یضرب بسیفھ حتى ینثني ویقول تحت العجاج إذا حمي الضراب: من أي یومي من الموت أفر ؟ أیوم لن یقدر أم یوم قدر ؟ (3)



(1) لم تتبین لي معرفة أبي بكر ناقل ھذه القضیة ولعلھ أبو بكر الباقلائي (2) وللابیات مصادر، وقد رواھا نصر بن مزاحم في

أواخر الجزء السادس من كتاب صفین ص 403 ط مصر.

 (3) وللابیات مصادر، یجد الطالب ذكر كثیر منھا في حرف الراء من الباب السادس من كتابنا نھج السعادة.
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وقد سمع صوتھ تحت العجاج وھو یقرأ: * (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلینا لا ترجعون) * (115 / المؤمنون: 23 /).

 وقیل: إنھ جرح خمس جراحات ثلاث في رأسھ وثنتین في وجھھ.

 وقتل تلك اللیلة ھاشم بن عتبة بن أبي وقاص.

 ولم یزل الفریقان على ذلك من التضارب والتراضخ والتكادم، یحصد بعضھم بعضا كحصاد الزرع حتى برق الفجر على ذلك

(ولم یصلوا حتى قرب) طلوع الشمس ! ! ! ثم صاح صائح بین الفریقین: یا معشر المسلمین من أمة محمد (أرفضتم الاسلام)

بعد الدخول (فیھ) وأضعتم الصلاة بعد وجوبھا الصلاة الصلاة الله الله في (أمة محمد) حتى صار عالما من الناس ینادون

ویقولون: من للروم إذا قتل المسلمون (من أھل الشام) ؟ من للفرس والترك إذا قتل أھل العراق ؟.

 والناس یتكالبون ویتضاربون بالسیوف ! ! ! فأشار عمرو (بن العاص) على معاویة برفع المصاحف والدعاء إلى حكم الله

ففعل (معاویة) فأمسك الفریقان وصلوا الغداة وأذن معاویة لھؤلاء بأن یدخلوا على ھؤلاء.

 ووقعة صفین عظیمة والاخبار عنھا كثیرة مختلفة الروایات.

 وقال أبو محمد عبد الله بن مسلم (1): في حدیث ابن عباس / 86 / أ قال: ما رأیت والله رجلا من الناس یزن علي بن أبي

طالب (2) وعقم النساء أن یأتین بمثلھ، والله ما رأیت ولا سمعت بمن یوازنھ لقد رأیتھ یوم صفین وعلى رأسھ عمامة بیضاء

وكأن عیناه سراجا سلیط وھو بین أصحابھ یقف على شرذمة (شرذمة) یحرضھم حتى انتھى إلي وأنا في كثف

(1) وھو ابن قتیبة، ذكر الحدیث في أول كتاب الحرب من كتاب عیون الاخبار: ج 1، 110.

 ورواه بسنده عنھ ابن عساكر في الحدیث: " 1303 " من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 187،

ط 2.

 وقد رواه أیضا السید الرضي في المختار: " 64 " من نھج البلاغة، ونحن أیضا ذكرناه في المختار: " 215 " من نھج السعادة:

ج 2 ص 228 طبعة 1.

 وقد ذكرنا للخطبة مصادر كثیرة في ذیل المختار المتقدم الذكر من نھج السعادة، وفي تعلیق الحدیث: " 1303 " من ترجمة

أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق.

 (2) كذا في أصلي، ومثلھ في مادة: " زنن " من كتاب الفائق، وقال: یزن بھ أي یتھم بمشاكلتھ.

 وفي كتاب عیون الاخبار: " ما رأیت رئیسا یوزن بھ " وھو الظاھر.
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من الناس (1) فقال: یا معشر المسلمین استشعروا الخشیة وغضوا الاصوات (2) وتجلببوا السكینة (وأكملوا اللؤم وأخفوا

الجنن) واطعنوا الوحر (وعضوا على النواجذ فإنھ أنبى للسیوف عن الھام وأكملوا اللامة والحظوا الخزر) (3) ونافحوا بالظبا



وصلوا السیوف بالخطا والرماح بالنبل (4) فإنكم بعین الله ومع ابن عم نبیھ (5) عاودوا الكر (واستحیوا من الفر) (6)

وأعلموا الاسنة (7) وأقلقوا السیوف في الاغماد قبل السلة والحظوا الشزر واستحیوا من الفرار فإنھ عار باق في الاعقاب

ونار في (یوم) الحساب وطیبوا عن أنفسكم نفسا وامشوا إلى الموت (مشیا) سجحا وعلیكم بھذا السواد الاعظم والرواق

المطنب فاضربوا ثبجھ، فإن الشیطان راكب صعبھ مفترس ذراعیھ (8) قد قدم للوثبة (یدا) وأخر للنكوص (رجلا (9) فصبرا

(صبرا) حتى یتجلى لكم صبح الیقین وأنتم الاعلون (والله معكم ولن یتركم أعمالكم) (/ 35 / محمد: 47) (10).

 

(1) كذا في المطبوعة من كتاب عیون الاخبار - غیر أن مصححھ قال: و (كان) في الاصل: " وأنا في كنف " - والكثف: الحشد

والجماعة.

 وفي أصلي من مخطوطة جواھر المطالب أیضا " وأنا في كنف ".

 (2) كذا في أصلي، ومثلھ في كثیر من المصادر، ولكن في كتاب عیون الاخبار: " وعنوا الاصوات " أي احبسوا الاصوات ولا

ترفعوھا.

 (3) ما بین المعقوفین أخذناه من المختار: (64) من نھج البلاغة وغیره، وفي أصلي تصحیف.

 (4) ومثلھ في الحدیث: (1200) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 186، ط 2.

 ونافحوا: كافحوا.

 ضاربوا.

 وظبا - بضم أولھ -: جمع ظبة: طرف السیف وحده.

 (5) وفي مروج الذھب: " مع ابن عم رسول الله " وفي نھج البلاغة: " واعلموا أنكم بعین الله ومع ابن عم رسول الله " وفي نھج

البلاغة: " واعلموا أنكم بعین الله ومع ابن عم رسول الله... ".

 (6) ما بین المعقوفین أخذناه من نھج البلاغة وتفسیر فرات، وفي مروج الذھب: " واستقبحوا الغر ".

 (7) كذا في المخطوطة الظاھریة من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق، ولعلھ من قولھم: أعلم فلان نفسھ: وسمھا بسیماء

الحرب ؟ ولكن في مخطوطتي من جواھر المطالب - ومثلھ في مختصر تاریخ دمشق لابن منظور: ج 18، ص 49 ط دار الفكر

-: " وأعلموا الاسنة ".

 (8) ینبغي للذین جمعوا بین محبة أولیاء الله ومحبة أعدائھ أن یتأملوا في ھذا الكلام حق التأمل.

 (9) وھا ھنا في مخطوطتي من جواھر المطالب تصحیف: " وعلیكم بالسواد الاعظم والرواق المطنب، فاصبروا سحة... قد قدم

الوثبة وأخر اللكوص ؟ ".

 (10) كذا في أكثر مصادر الخطبة، وفي أصلي المخطوط من جواھر المطالب: " فصبرا حتى یتجلى لكم صبح الیقین وأنتم

الاعلون إن كنتم مؤمنین ".

 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_40/g2/03.html
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الباب السادس والخمسون

في خروج الخوارج علیھ واحتجاجھم علیھ، وما أنكروه من التحكیم وما اتفق على أھل النھروان ؟

وذلك إن علیا علیھ السلام لما اختلف علیھ أصحابھ أھل النھروان والقرى ؟ وأصحاب البرانس نزلوا قریة یقال لھا: حروراء

وذلك بعد وقعة صفین فخرج علي إلیھم وقال لھم: یا ھؤلاء من زعیمكم ؟ قالوا: ابن الكواء.

 قال: فلیبرز إلي.

 فبرز إلیھ ابن الكواء فقال لھ علي رضي الله عنھ: یا ابن الكواء ما أخرجكم علینا بعد رضا (كم ب ) الحكمین ومقامكم بالكوفة ؟

قال (ابن الكواء): قاتلت بنا عدوا لا یشك في جھاده فزعمت أن قتلانا في الجنة وقتلاھم في النار فبینا نحن كذلك إذ أرسلت

منافقا وحكمت كافرا وكان من شكك في أمر الله أن قلت للقوم حین دعوتھم كتاب الله بیني وبینكم فإن قضى الله علي تابعتكم

وإن قضى علیكم تابعوني.

 فلولا شكك لم تفعل ھذا والحق في یدك ؟ ! فقال علي: یا ابن الكواء إنما الجواب بعد الفراغ أفرغت فأجیبك ؟ قال: نعم.

 قال علیھ السلام: أما قتالك لعدوك وأنت لا تشك في جھاده فصدقت ولو شككت / 86 / ب / لم تقاتلھم (1).

 وأما قتالنا وقتالھم فقد قال الله في ذلك (ما) یستغنى بھ عن قولي (2).

 

(1) كذا في أصلي، وفي عنوان: " احتجاج علي على أھل النھروان " من العسجدة الثانیة من كتاب العقد الفرید: ج 5 ص 94

طبعة بیروت: " وأما قتالك معي عدوا لا نشك في جھاده فصدقت، ولو شككت فیھم لم أقاتلھم... ".

 (2) كما في الایة التاسعة من سورة الحجرات * (وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما فإن بغت إحداھما على

الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله...) *.
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وأما إرسالي المنافق وتحكیمي الكافر (فأنت) أرسلت أبا موسى وأرسل معاویة عمرو بن العاصي وأنتم أتیتم بأبي موسى

مبرنسا (1) وقلتم: لا نرضى إلا بھ فھلا قام إلي رجل منكم فقال: یا علي لا نعط ھذه الدنیة فإنھا ضلالة (2).

 وأما قولي لمعاویة: (إن جرني إلیك كتاب الله اتبعتك وإن جرك إلي فاتبعني) وزعمت أني لم أعط ذلك إلا من شك فقد علمت أن

أوثق ما في یدیك ھذا ألا تحدثني ویحك (3) عن الیھود والنصارى أو مشركي العرب أھم أقرب إلى كتاب الله أم معاویة وأھل

الشام ؟ قال: بل معاویة وأھل الشام أقرب ؟ قال علي: أفرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) أوثق بما في یدیھ من كتاب الله

أم أنا ؟ قال: بل رسول الله (ص) قال: أفرأیت الله تبارك وتعالى حین یقول: * (قل فأتوا بكتاب من عند الله ھو أھدى منھما

اتبعھ إن كنتم صادقین) * (49 / القصص: 28) أما كان رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم یعلم أنھ لا یؤتى بكتاب (ھو

أھدى) منھما ؟ (4) (قال ابن الكواء: بلى.

 قال: فلم أعطى رسول الله القوم ما أعطاھم ؟ قال: إنصافا وحجة.

 قال: فإني أعطیت القوم ما أعطاھم رسول الله) (5).

 قال ابن الكواء: فإني أخطأت، (ھذه) واحدة فزدني.



 (ف ) قال علي علیھ السلام: فما أعظم ما نقمتم علینا ؟ قال: تحكیم الحكمین نظرنا في أمرنا فوجدنا تحكیمھم شكا وتبدیلا (6) !

! ! قال علي (علیھ السلام): فمتى سمي أبو موسى حكما ؟ (أ) حین أرسل أم حین حكم ؟ قال: حین أرسل.

 قال: ألیس أرسل وھو مسلم ؟ وأنت ترجو أن یحكم بما أنزل الله ؟ قال: بلى.

 قال علي: فلا أرى الضلال في إرسالھ.

 قال ابن الكواء:

وھا ھنا في الطبعة البیروتیة من العقد الفرید تصحیف (1) ما بین المعقوفین ھنا - وأكثر ما یأتي بعد ذلك - مأخوذ من العقد

الفرید، وفیھ: " وأما إرسالي المنافق وتحكیمي الكافر فأنت أرسلت أبا موسى مبرنسا، ومعاویة حكم عمرا، أتیت بأبي موسى

مبرنسا... ".

 (2) ھذا ھو الظاھر المذكور في العقد الفرید، وفي أصلي: " إنھا ضلال ".

 (3) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " وإن جرك إلي تبعتني.. فحدثني ویحك عن الیھودي... ".

 (4) وفي العقد الفرید: " أما كان رسول الله یعلم أنھ لا یؤتى بكتاب ھو أھدى مما في یدیھ ؟ قال: بلى... ".

 (5) ما بین المعقوفین كان ساقطا من أصلي، وأخذناه من العقد الفرید.

 (6) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " شكا وتبذیرا... ".
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سمي حكما حین حكم.

 قال: نعم (إذا فإرسالھ كان) عدلا (1) أرأیت یا ابن الكواء لو أن رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم بعث رجلا مؤمنا إلى

قوم مشركین یدعوھم لكتاب الله ؟ فارتد على عقبیھ كافرا أكان یضر نبي الله شیئا ؟ قال: لا.

 قال: فما (كان) ذنبي إن كان أبو موسى ضل ؟ ھل رضیت حكومتھ حین حكم ؟ أو قولھ حین قال ؟.

 (قال) ابن الكواء: لا ولكنك جعلت مسلما وكافرا یحكمان في كتاب الله ! قال علي: ویحك یا ابن الكواء ھل بعث عمرا غیر

معاویة ؟ وكیف أحكمھ وحكمھ على ضرب عنقي ؟ ! ! إنما رضي بھ صاحبھ كما رضیت أنت بصاحبك ! ! وقد یجتمع المؤمن

والكافر یحكمان فیحكمان في أمر الله أرأیت لو أن رجلا مؤمنا / 86 / ب / تزوج یھودیة أو نصرانیة فخافا الشقاق بینھما

ففزعا إلى كتاب الله (والله یقول) في كتابھ: * (فابعثوا حكما من أھلھ وحكما من أھلھا) * (35 / النساء: 4) فجاء رجل من

الیھود (أ) والنصارى الذین ؟ یجوز لھما أن یحكما في كتاب الله فحكما (2) قال ابن الكواء: وھذه أیضا (یرد قولنا) أمھلنا حتى

ننظر.

 فانصرف عنھم علي (علیھ السلام).

 قال صعصعة بن صوحان: یا أمیر المؤمنین ائذن لي في كلام القوم ؟ قال: نعم ما لم تبسط یدا.

 قال: فنادى صعصعة ابن الكواء فخرج إلیھ، فقال: أنشدكم الله معاشر الخارجین أن لا تكونوا (عارا) على من یقرأ القرآن وأن

لا تخرجوا بأرض تسمون بھا بعد الیوم (3) وأن لا تستعجلوا ضلال عام خشیة ضلال عام قابل ! ! ! (ف ) قال لھ ابن الكواء: إن

صاحبك لقینا بأمر (قولك فیھ صغیر) فأمسك صابرا (4) ثم خرج علي بعد ذلك إلیھم، فخرج ابن الكواء إلیھ فقال لھ علي علیھ

السلام: یا ابن الكواء إنھ من أذنب في ھذا الدین ذنبا یكون في الاسلام حدثا استتبناه من ذلك



(1) ما وضعناه بین المعقوفین كان ساقطا من أصلي، وأخذناه من العقد الفرید: ج 5 ص 94 طبعة بیروت.

 (2) كذا في طبعة بیروت من العقد الفرید، وفي أصلي: " أیجوز لھما أن یحكما في كتاب الله فحكما... ".

 (3) كذا في أصلي، غیر أن ما بین المعقوفین كان ساقطا منھ، وأخذناه من العقد الفرید طبعة لبنان، وفیھ: " أنشدكم با� یا معشر

الخارجین أن لا تكونوا عارا على من یغزوا لغیره ؟... ".

 (4) ما بین المعقوفین لم یكن في أصلي، وإنما أخذناه من العقد الفرید، ولا توجد فیھ لفظة: " صابرا ".
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الذنب بعینھ، وإن من توبتك أن تعرف ھدى ما خرجت منھ، وضلال ما دخلت فیھ.

 قال ابن الكواء: إنا لا ننكر أنا قد فتنا ! ! ! فقال عبد الله بن عمرو بن جرموز (1): أدركتنا والله ھذه الایة: * (الم أحسب

الناس أن یتركوا أن یقولوا: آمنا وھم لا یفتنون) * (1 - 2 / العنكبوت: 27 ؟).

 وكان عبد الله (ھذا) من قراء أھل حروراء، فرجعوا وصلوا خلف علي الظھر وانصرفوا معھ إلى الكوفة، ثم اختلفوا بعد

رجعتھم ولام بعضھم بعضا فقال یزید بن عبد الله الراسبي وكان من أھل حروراء یشككھم في أمرھم: شككتم ومن أرسى ثبیرا

مكانھ ولو لم تشكوا ما نكلتم (2) عن الحرب وتحكیمكم عمرا على غیر توبة وكان لعبد الله خطب من الخطب (فأنكصھ للعقب

لما خلا بھ (3) فأصبح یھوي من ذرى حالق صعب) وقال الریاحي: ألم تر أن الله أنزل حكمھ وعمرو وعبد الله مختلفان وقال

مسلم بن یزید الثقفي وكان من عباد حروراء: لئن كان ما عبناه عیبا فحسبنا خطاءا بأخذ النصح من غیر ناصح وإن لم یكن

عیبا فأعظم بتركنا (4) علیا على أمر من الحق واضح ونحن أناس بین بین وعلنا سررنا بأمر غبھ غیر صالح ثم خرجوا / 87

/ أ / على علي رضي الله عنھ بعد ذلك، وقاتلوه بالنھروان فقتلھم كما ھو المشھور عنھ.

 ھذا ما ذكره ابن عبد ربھ رحمھ الله في كتابھ المعروف بالعقد وھو عمدة (5)

(1) ولعلھ قاتل الزبیر، وھو ابن الجرموز المعروف أو ابنھ ؟ وكیف كان فلم أقف على ترجمة لھ.

 (2) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " ما انثنیتم عن الحرب ".

 (3) ھذا الشطر والشطر التالي مأخوذان من العقد الفرید، وقد سقطا من أصلي.

 (4) كذا في أصلي، وھا ھنا في طبعة لبنان من العقد الفرید تصحیف.

 (5) أي ما نقلتھ من العقد الفرید ھو العمدة، أو أن ابن عبد ربھ عمدة ولیس بشخص وضیع ھین ؟ أقول: وقد علم من التعلیقات

المتقدمة، أن بین ما ھنا، نقلا عن العقد الفرید - وبین ما في المطبوع من العقد الفرید، مغایرات لفظیة جمة ! ! ! فیخطر ببال

القارئ ما ھو سبب ھذا الاختلاف ؟ !.

 أقول: ویمكن أن یفسر سبب ھذا الاختلاف على وجوه: الوجھ الاول أن الباعوني مؤلف جواھر المطالب ھذب ألفاظ ابن عبد ربھ

وجودھا، كما أن ابن عبد ربھ كثیرا ما ھذب ألفاظ أحادیث كتابھ.
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وقد نقلت من غیره ما سأذكره إن شاء الله تعالى: قال علماء السیر: لما بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنھ أبا موسى

الاشعري للحومة أتاه رجلان من الخوارج یقال لاحدھما: زرعة بن البرج (ولثانیھما) حرقوص بن زھیر السعدي فقالا: لا حكم



إلا �.

 فقال علي: لا حكم إلا �.

 فقال (لھ) حرقوص: تب من خطیئتك واذھب بنا إلى عدونا حتى نقاتلھم حتى نلقى ربنا.

 قال علي: قد أردتكم على ذلك فأبیتم علي (1) وقد كتبنا بیننا وبین القوم عھدا وقد قال الله * (ومن أوفى بعھده من الله) * (2)

وقال: * (وأوفوا بعھده الله إذا عاھدتم) * (91 / النحل: 16).

 فقال حرقوص: ذلك ذنب ینبغي أن تتوب منھ.

 فقال علي: ما ھو بذنب ولكنھ عجز من الرأي وقد تقدمت إلیكم فیما كان منھ، ونھیتكم (عنھ).

 فقال (زرعة): أما والله یا علي لئن لم تدع تحكیم الرجال في كتاب الله لاقاتلنك وأطلب بذلك وجھ الله ورضوانھ ! ! ! فقال لھ

علي: بؤسا ما أشقاك كأني بك قتیلا تسفي علیك الریاح.

 فقال (زرعة): وددت والله ذلك.

 فقال علي: إنك لو كنت محقا لكان لك في الموت (على الحق) تعزیة عن الدنیا

وعلى ھذا كان ینبغي للمصنف ولابن عبد ربھ أن ینصبا قرینة على ما صنعا من التھذیب، ولكنھما لم ینصبا.

 الوجھ الثاني أن المغایرات بین الكتابین جاءت من قبل مستنسخ جواھر المطالب ؟ !.

 الوجھ الثالث أن سبب الاختلاف بین نسخة جواھر المطالب، والعقد الفرید إنما تنشأ من جھة التصرف في نسخة العقد كما صرح

بذلك محقق الطبعة اللبنانیة من العقد الفرید في مقدمتھ فعلى ھذا، سبب الاختلاف إنما ھو من جھة أن المصنف أخذ مطالبھ من

كتاب العقد الفرید قبل أن یلعب بھ اللاعبون والاحتمال الاخیر أوجھ، لما ذكره محقق الطبعة البیروتیة، من كثرة الاختلاف بین

نسخ العقد الفرید، ولیراجع مقدمة المحقق فإنھا نافعة في مقامات كثیرة.

 (1) ھذا ھو الصواب المذكور في أول عنوان: " ذكر ما كان من خبر الخوارج عند توجیھ علي الحكم للحكومة " من تاریخ

الطبري: ج 5 ص 72 - غیر أن فیھ: " فعصیتموني " -، وفي أصلي: " قد حذرتكم من ذلك فأبیتم علي ".

 (2) كذا في أصلي، ولعلھ مصحف عن الایة العاشرة من سورة الفتح: * (ومن أوفى بما عاھد علیھ الله فسیؤتیھ أجرا عظیما) *

والاقتباس من الایة الكریمة لم یأت في تاریخ الطبري.

 

[ 72 ]

ولكن الشیطان قد استھواكم (1).

 فخرجا من عنده وبالغا (في إشعال) الشر علیھ والتكفیر لھ وصرحا بكفره (2) ! ! وتعرضوا لعلي في خطبھ وأسمعوه السب

والشتم والتعریض بآیات من القرآن (3) وذلك إن علیا قام خطیبا في بعض الجمع وذكر من أمر الخوارج وذمھ وعابھ فقام

جماعة منھم وھم یقولون (ظ): لا حكم إلا الله.

 وقام رجل منھم وھو واضع إصبعھ في أذنیھ وھو یقول: * (ولقد أوحي إلیك وإلى الذین من قبلك لئن أشركت لیحبطن عملك

ولتكونن من الخاسرین) * (65 / الزمر.

 3 ؟) ! ! ! فجعل علي یقلب (كفیھ) ھكذا وھكذا وھو على المنبر وھو یقول: حكم الله ینتظر فیكم ؟.



 واجتمع الخوارج في منزل عبد الله بن وھب (4 فقال: لھم: إن الله أخذ (علینا) عھودا ومواثیق على الامر بالمعروف والنھي

عن المنكر وقال: * (ومن لم یحكم بما أنزل الله فأولئك / 87 / ب / ھم الفاسقون) * (47 / المائدة: 5) وأشھد على أھل قبلتنا

من أھل دعوتنا أنھم قد اتبعوا الھوى ونبذوا حكم الله وجاروا في القول والعمل وأن جھادھم حق على المؤمنین وأقسم من

یعنوا لھ الوجوه وتخشع لھ الابصار أني لو لم أجد على تغییر الجور وقتال القاسطین أحد (ا) مساعد (ا) لاقمت على ذلك حتى

ألقى ربي.

 فقال عبد الله بن وھب ؟: اشخصوا بنا إلى بلدة نستعد فیھا (5).

 فقال لھ شریح بن (أبي) أوفى العبسي: اخرجوا بنا إلى المدائن ننزلھا ونأخذھا ونجلي منھا سكانھا، ونبعث إلى إخواننا من

أھل البصرة فیقدمون علینا.

 فقال زید بن حصین: (لكم) إن خرجتم (مجتمعین) تبعتم ولكن اخرجوا وحدانا مستخفین، فأما المدائن فإن بھا قوما یمنعونھا

منكم، ولكن اكتبوا إلى إخوانكم من أھل البصرة وأعلموھم بأمركم، وسیروا حتى تنزلوا جسر النھروان.

 

(1) وبعده في تاریخ الطبري: " فاتقوا الله عز وجل إنھ لا خیر في دنیا تقاتلون علیھا " فخرجا من عنده یحكمان.

 (2) جملة: " وبالغا في إشعال الشر علیھ " في أصلي غیر واضحة، وفیھ بیاض بمقدار كلمتین.

 (3) كلمتا: " الشتم والتعریض " في أصلي لم تكونا كاملتین، وأیضا كان في أصلي: " وتعرضوا لعلي.. ".

 ثم إن أكثر ما ھنا، أو جمیعھ ذكره الطبري مسندا في تاریخھ: ج 5 ص 72 وما بعدھا.

 (4) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " قال: وخرج الخوارج في منزل زید بن حصین... ".

 (5) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: " إلى بلدة نعد فیھا ".
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(ف ) قالوا: ھذا نعم الرأي وأجمعوا على ذلك، وكتبوا إلى أھل البصرة، وخرجوا یتسللون، وبلغ مسیرھم علیا رضي الله عنھ

فكتب إلیھم وھم بالنھروان (1): بسم الله الرحمن الرحیم من عبد الله (علي) أمیر المؤمنین إلى زید بن حصین، وعبد الله بن

وھب ومن معھما من الناس أما بعد فإن ھذین الرجلین الذین ارتضیا حكمین ؟ قد خالفا كتاب الله واتبعا ھواھما بغیر ھدى من

الله ولم یعملا بالسنة ولم ینفذا للقرآن حكما، فبرئ الله منھما ورسولھ والمؤمنون فإذا أتاكم كتابي ھذا فأقبلوا فإنا سائرون إلى

عدونا ونحن على الامر القدیم الاول.

 فكتبوا إلیھ: أما بعد فإنك لم تغضب لربك وإنما غضبت لنفسك، فإن شھدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فیما بینا

وبینك، وإلا فقد نابذناك على سواء إن الله لا یحب الخائنین.

 فلما قرأ (علي) الكتاب یئس منھم (فرآى أن یدعھم ویمضي بالناس إلى أھل الشام حتى یلقاھم ویناجزھم) (2).

 ولقي الخوارج في طریقھم عبد الله بن خباب فقالوا (لھ): ھل سمعت عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم من أبیك حدیثا ؟

(یحدث) أنھ ذكر الفتنة التي القاعد فیھا خیر من القائم (والقائم فیھا) خیر من الماشي، والماشي فیھا خیر من الساعي ؟ قال

(1) وذكر الطبري في آخر حوادث سنة: " 37 " من تاریخھ: ج 5 ص 77، قال: فلما خرجت الخوارج وھرب أبو موسى إلى

مكة ورد علي ابن عباس إلى البصرة، قام في الكوفة فخطبھم وقال: الحمد � وإن أتى الدھر بالخطب الفادح والحدثان الجلیل،



وأشھد أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا رسول الله.

 أما بعد فإن المعصیة تورث الحسرة وتعقب الندم، وقد كنت أمرتكم في ھذین الرجلین وفي ھذه الحكومة أمري ونحلتكم رأیي لو

كان لقصیر أمر ! ولكن أبیتم إلا ما أردتم فكنت أنا وأنتم كما قال أخو ھوازن: أمرتكم أمري بمنعرج اللوى فلم یستبینوا الرشد إلا

ضحى الغد ألا إن ھذین الرجلین الذین اخترتموھا حكمین قد نبذا حكم القرآن وراء ظھروھما، وأحییا ما أمات القرآن، واتبع كل

واحد منھما ھواه بغیر ھدى من الله، فحكما بغیر حجة بینة ولا سنة ماضیة واختلفا في حكمھما، وكلامھما لم یرشد، فبرئ الله

منھما ورسولھ وصالح المؤمنین.

 (ف ) استعدوا وتأھبوا للمسیر إلى الشام وأصبحوا في معسكركم إن شاء الله یوم الاثنین.

 (2) ما بین المعقوفات مأخوذ من أواخر حوادث سنة " 37 " من تاریخ الطبري.
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: نعم (1) قال قتادة فردوه وأحدروه معھم فبینما ھم یسیرون وھو معھم إذ لقي بعضھم خنزیرا / 88 / أ / لبعض النصارى

فقتلھ فقال لھ آخر: لم فعلت ذلك وھو لذمي ؟ فذھب (قاتل الخنزیر) إلى ذلك الذمي فاستحلھ وأرضاه ؟ ! ! وبینا ھو معھم إذ

سقطت تمرة من نخلة فأخذھا أحدھم فألقاھا في فیھ، فقال لھ آخر (منھم): بغیر إذن ولا ثمن ؟ فألقاھا من فیھ ! ! ! ومع ھذا

جاؤا بعبد الله بن خباب وذبحوه من أذنھ إلى أذنھ ! ! ! وجاؤوا إلى امرأتھ فقالت: إني حبلى فاتقوا الله في.

 فذبحوھا وبقروا بطنھا عن ولدھا ! ! ! فلما بلغ ذلك علیا رضي الله عنھ بعث إلیھم الحارث بن مرة العبدي یسألھم عن قتلھم

لابن خباب، فلما دنا منھم قتلوه ! ! ! فأتى الخبر إلى علي فبعث إلیھم یقول ؟ ادفعوا إلینا قتلة إخواننا نقتلھم بھم ثم نكف عنكم

واخرجوا بنا إلى قتال عدونا وعدوكم ؟ فبعثوا إلیھ: كلنا قتلتھم وكلنا نستحل دماءكم ! ! ! فسار الامام علي رضي الله عنھ

(إلیھم) حتى أشرف علیھم، فلما وقعت العین في العین عبأ أصحابھ فجعل على المیمنة حجر بن عدي، وعلى المیسرة ربعي بن

حراش (2) وعلى الخیل أبي أیوب الانصاري وعلى القلب قیس بن سعد.

 

(1) كذا في أصلي، والظاھر أنھ عرض في الحدیث تقدیم وتأخیر، ولا عھد لي بالحدیث على ھذا النسق، نعم معناه موافق لما

جاء في سیرة الخوارج وقصصھم.

 وھذا الحدیث رواه الطبري بسندین بمغایرة في متنھما وإلیك الحدیث الاول منھ، الاقرب مضمونا لما ھنا، كما في تاریخھ ج 5

ص 81، قال: حدثني یعقوب، قال: حدثني إسماعیل قال: أخبرنا أیوب، عن حمید بن ھلال عن رجل من عبد القیس كان مع

الخوارج ثم فارقھم قال: (إن الخوارج) دخلوا قریة فخرج عبد الله بن خباب - صاحب رسول الله (ص) - ذعرا یجر رداءه،

فقالوا: لم ترع ؟ فقال: والله لقد ذعرتموني ! قالوا: أأنت عبد الله بن خباب صاحب رسول الله ؟ قال: نعم.

 قالوا: فھل سمعت من أبیك حدیثا یحدث بھ عن رسول الله (ص) ؟ أنھ ذكر فتنة (فقال): القاعد فیھا خیر من القائم، والقائم فیھا

خیر منن الماشي، والماشي فیھا خیر من الساعي (ثم قال (النبي): فإن أدركتم ذلك (الزمان) فكن یا عبد الله المقتول ؟ - قال

أیوب: ولا أعلمھ إلا قال: - ولا تكن یا عبد الله القاتل ؟ قال: نعم.

 قال: فقدموه على ضفة النھر فضربوا عنقھ فسال دمھ كأنھ شراك نعل وبقروا بطن أم ولده عما في بطنھا ! ! ! (2) كذا في

أصلي، ولا عھد لي بإمارة ربعي بن حراش في أیام أمیر المؤمنین علیھ السلام في جمیع ما قرأتھ من 
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وعبأت الخوارج (جماعتھم) فجعلوا على المیمنة زید بن حصین، وعلى المیسرة شریح بن أوفى العبسي وعلى خیلھم حمزة

بن سنان وعلى رجالتھم حرقوص.

 فناداھم علي رضي الله عنھ: من لم یقاتل ولم یتعرض لنا فھو آمن (1) ومن انصرف إلى الكوفة فھو آمن، ومن خرج عن

ھؤلاء الجماعة فھو آمن، لا حاجة لنا في سفك دمائكم.

 فانصرف فروة بن نوفل في خمس مائة فارس، وخرجت طائفة متفرقین إلى الكوفة فنزلوھا، وأتى إلى علي نحو مائة، وكانوا

أربعة آلاف، فبقي مع عبد الله وھب، ألفا وثمان مائة (2) وزحفوا إلى علي، فقال (علي) لاصحابھ: كفوا حتى یبدؤكم.

 

المصادر الجمة التاریخیة والحدیثیة.

 وفي الحدیث: " 439 " من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ من كتاب أنساب الاشراف: ج 2 ص 371 ط 1، قال: و (كان) على

میسرتھ شبث بن ربعي... ".

 ومثلھ في تاریخ الطبري: ج 5 ص 85 طبعة بیروت.

 والظاھر أن ما ھا ھنا في جواھر المطالب من تصحیف الناسخین، أو غلط من المصنف في إجتھاده.

 (1) وجاء في تاریخ الطبري: ج 5 ص 86: ورفع علي رایة أمان مع أبي أیوب (الانصاري) فناداھم أبو أیوب: من جاء ھذه

الرایة منكم ممن لم یقتل ولم یستعرض فھو آمن، ومن انصرف منكم إلى الكوفة أو إلى المدائن وخرج من ھذه الجماعة فھو آمن،

إنھ لا حاجة لنا بعد أن نصیب قتلة إخواننا منكم في سفك دمائكم.

 (2) كذا في أصلي، وفي الحدیث: " 439 " من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الاشراف: ج 2 ص 371 ط بیروت: ثم بسط

لھم علي الامان ودعاھم إلى الطاعة.

 فقال فروة بن نوفل الاشجعي: والله ما ندري على ما (ذا) نقاتل علیا ؟ فانصرف في خمس مائة فارس حتى نزل " البندنیجین

والدسكرة ".

 وخرجت طائفة منھم أخرى متفرقین إلى الكوفة.

 وأتى مسعر بن فدكي (إلى) رایة أبي أیوب الانصاري.

 وخرج إلى علي منھم ثلاث مائة فأقاموا معھ.

 وكانوا أربعة آلاف فارس ومعھم خلق من الرجالة.

 واعتزل حوثرة بن وداع في ثلاث مائة.

 واعتزل أبو مریم السعدي في مائتین.

 واعتزل غیرھم حتى صار مع ابن وھب الراسبي ألف وثمان مائة فارس، ورجالة یقال: إنھم ألف 
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فنادوا: الرواح الرواح إلى الجنة، ثم شدوا على الناس فلم تثبت خیل علي لحملتھم فاستقبلتھم الرماة وعطف علیھم الخیل من

المیمنة فلم ینج منھم ناج، ولم یقتل من أصحاب علي سوى تسعة أنفس.



 قال علماء السیر: فخرج علي في طلب ذي الثدیة فوجده على حفرة على شاطئ النھر قتیلا فلما استخرج نظر إلى عضده فإذا

/ 88 / ب / لحم مجتمع على ھیئة الثدي التي للمرأة لھ حلمة علیھا شعرات سود فقال: الله أكبر أما والله ما كذبت (ولا كذبت)

أما والله لولا أن تنكلوا عن العمل لاخبرتكم بما قضى الله على لسان نبیھ صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم لمن قاتلھم مستبصرا

(ضلالھم عارفا بالھدى الذي نحن علیھ) (1) وقال عبید الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله علیھ وسلم: إن الحروریة

لما خرجت على علي رضي الله عنھ قالوا: لا حكم إلا �.

 قال علي: كلمة حق أرید بھا باطل، إن رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم أخبرنا عن ناس إني لاعرف صفتھم في ھؤلاء،

یقولون الحق بألسنتھم ولا یجاوز ھذا منھم - وأشار الى حلقھ - (ھم) من أبغض خلق الله إلیھ فیھم أسود إحدى یدیھ لھا حملة

كالثدي.

 (قال) فلما قتلھم قال: انظروا.

 فنظروا فلم یجدوا شیئا فقال: ارجعوا (فتفحصوا عنھ) فو الله ما كذبت ولا كذبت (قالھا مرتین) أو ثلاثا، (فذھبوا ففحصوا

عنھ) فوجدوه في خربة فأتوا بھ حتى وضعوه بین یدیھ، قال عبید الله: وأنا (كنت) حاضر (ا) ذلك من أمرھم وقول علي فیھم

.(2)

 قال أبو جحیفة (وھب بن عبد الله السوائي الصحابي): قال علي حین فرغنا من الحروریة: إن فیھم رجلا مخدجا لیس في

عضدیھ عظم، وعضده لھ حلمة كحلمة الثدي علیھا شعرات عقف.

 فالتمسوه فما وجدوه، قال: فما رأیت علیا جزع جزعا (قط) كجزعھ یومئذ ! ! فقالوا: ما نجده یا أمیر المؤمنین.

 قال: ویلكم ما اسم ھذا المكان ؟ قلنا: النھروان.

 قال: صدق الله ورسولھ وكذبتم إنھ لفیھم.

 (قال:) فثورنا القتلى فلم نجده (فعدنا

وخمس مائة.

 وفي تاریخ الطبري: ج 5 ص 86: فكان الذین بقوا مع عبد الله بن وھب منھم ألفین وثمان مائة... (1) ھذا ھو الصواب، وفي

أصلي تصحیف: " لولا أن تتكلوا على العمل... ".

 وما وضعناه بین المعقوفین أخذناه من مصادر أخر، ومن الحدیث: " 188 " من كتاب خصائص أمیر المؤمنین علیھ السلام

للنسائي ص 324 بتحقیق المحمودي.

 (2) وھذا رواه النسائي في الحدیث: " 176 " من كتاب الخصائص 309، ولھ مصادر أخر أیضا.
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إلیھ) فقلنا: یا أمیر المؤمنین ما نجده.

 (قال عودوا فالتمسوه.

 قال: فرجعنا) ثم التمسناه فوجدناه في (ساقیة) فجئنا بھ، فنظرت في عضده لیس فیھا عظم وعلیھا حلمة كحلمة ثدي المرأة

علیھا شعرات (طوال) عقف (1).



 قال أھل التاریخ: ثم قام علي رضي الله عنھ فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: أیھا الناس إن الله قد نصركم (فأعز نصركم)

فتوجھوا من فوركم (ھذا) إلى عدوكم.

 قالوا: یا أمیر المؤمنین نفذت نبالنا وكلت سیوفنا فارجع بنا إلى بلدنا لنستعد بأحسن عدتنا.

 فأقبل (بھم) حتى نزل النخیلة وأمر الناس أن یلزموا معسكرھم وبذلوا أنفسھم على جھاد عدوھم، فأقاموا أیاما (ثم) تسللوا

فدخلوا إلا قلیلا منھم، فلما رآى ذلك دخل الكوفة وانكسر رأیھ عن المسیر.

 وھذا الذي ذكرتھ من الوقائع كلھ على الاختصار لا على الاكثار، فقد أطال المؤرخون الكلام وأوسعوه، وفیما ذكرتھ كفایة والله

أعلم.

 

(1) والحدیث رواه الخطیب في ترجمة أبي جحیفة وھب بن عبد الله تحت الرقم: " 38 " من تاریخ بغداد: ج 1، ص 199، وما

وضعناه بین المعقوفین مأخوذ منھ.

 ورواه البلاذري عن غلام أبي جحیفة كما في الحدیث: " 449 " من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج

2 ص 376 ط 1.
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الباب السابع والخمسون

في خروج عبد الله بن عباس رضي الله عنھ (من البصرة مغاضبا لعلي علیھ السلام) (1)

عن أبي بكر ابن أبي شیبة قال: كان عبد الله بن عباس من أحب الناس إلى عمر بن الخطاب (رض) وكان یقدمھ على الاكابر

من أصحاب محمد (ص) ولم یستعملھ قط فقال لھ یوما: كنت (أحب) على أن أستعملك ولكني أخشى أن تستحل الفئ على

التأویل (2).

 فلما صار الامر إلى علي علیھ السلام استعملھ على البصرة فاستحل الفئ على (تأویل) قول الله عز وجل: * (واعلموا أن ما

غنمتم من شئ فإن � خمسھ وللرسول ولذي القربى) * (41 / الانفال: 8) فاستحلھ لقرابتھ من رسول الله (ص).

 وروى أبو مخنف عن سلیمان بن أبي راشد عن عبد الرحمان بن عبید قال: مر ابن عباس على أبي الاسود الدؤلي فقال (لھ)

لو كنت من البھائم لكنت جملا ولو كنت راعیا ما بلغت المرعى ! ! ! فكتب أبو الاسود إلى علي علیھ السلام: أما بعد فإن الله

جعلك والیا مؤتمنا وراعیا مسؤلا وقد بلوناك رحمك الله فوجدناك عظیم الامانة ناصحا للرعیة توفر فیئھم وتظلف نفسك

(1) ما بین المعقوفین أخذناه من مقدمة المصنف.

 (2) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: ج 5 ص 96: " فقال لھ یوما: كدت (أن) استعملك... " أقول: لم أجد الحدیث في مصنف

ابن أبي شیبة، والظاھر أن الحدیث مختلق.
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عن دنیاھم (1) ولا تأكل أموالھم ولا ترتشي في أحكامھم وإن ابن عمك قد أكل ما تحت یده بغیر علمك فلم یسعني كتمانك ذلك

فانظر رحمك الله فیما ھنالك واكتب إلي برأیك فیما أحببت أتبعھ إن شاء الله والسلام.

 فكتب إلیھ علي علیھ السلام: أما بعد فمثلك من نصح الامام والامة ووالى على الحق وفارق الجور (2) وقد كتبت إلى صاحبك

فیما كتبت إلي فیھ ولم أعلمھ بكتابك إلي فلا تدع إعلامي (ع ) ما یكون بحضرتك مما یكون النظر فیھ للامة صلاحا فإنك بذلك

جدیر وھو حق واجب � علیك والسلام (3).

 و (أیضا) كتب علي (علیھ السلام) إلى ابن عباس: أما بعد فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلتھ فقد أسخطت الله وأخزیت أمانتك

وعصیت إمامك وخنت المسلمین بلغني أنك جردت الارض وأكلت ما تحت یدیك فارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أعظم

من حساب الناس والسلام (4).

 فكتب إلیھ إبن عباس: أما بعد فإن الذي بلغك (عني) باطل، وأنا لما تحت یدي ضابط فلا تصدق علي الظنین والسلام.

 فكتب (علیھ السلام) إلیھ: أما بعد فإنھ لا یسعني تركك حتى تعلمني ما أخذت من الجزیة من أین أخذتھ ؟ وما وضعت منھا أین

وضعتھ ؟ فاتق الله فیما ائتمنتك علیھ واسترعیتك إیاه، فإن المتاع بما أنت رازمھ قلیل، وتباعتھ وبیلة لا تبید (5) والسلام.

 

(1) ھذا ھو الصواب المذكور في تاریخ الطبري، وفي العقد الفرید: " وتكف نفسك عن دنیاھم.. " وفي أصلي: " وتلطف

نفسك... " (2) كذا في العقد الفرید، وفي أصلي: " وفارقق على الجور ؟ " (3) وللكتاب مصادر یجد الطالب ذكر كثیر من

مصادرھا في ذیل المختار: " 165 " من باب كتب أمیر المؤمنین علیھ السلام من نھج السعادة: ج 5 ص 325 ط 1.

 (4) ھذا ھو الصواب المذكور في العقد الفرید، وفي أصلي: " واعلم أن حسابك أعظم من حساب الناس ".

 (5) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " وتباعتھ وبال... " 
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فلما رآى (ابن عباس) أن علیا غیر مقلع عنھ كتب إلیھ: أما بعد فقد بلغني تعظیمك علي مرزأة ما رزأتھ أھل ھذه البلاد، وأیم

الله لان ألقى الله بما في بطن الارض من عقیانھا ولجینھا وبما على الارض من طلاعھا أحب إلي من أن ألقى الله وقد سفكت

دماء ھذه الامة لان أنال بذلك الملك والامرة (1) ابعث إلى عملك من أحببت فإني ظاعن والسلام.

 فلما أراد عبد الله المسیر من البصرة دعا أخوالھ من بني ھلال بن عامر بن صعصعة لیمنعوه، فجاء الضحاك بن عبد الله

الھلالي فأجاره ومعھ رجل منھم یقال لھ رزین بن عبد الله (2) وكان شجاعا فقالت بنو ھلال: لا غناء بنا عن بني سلیم.

 ثم أتتھم قیس فلما رآى (ابن عباس) اجتماعھم لھ، حمل ما كان في بیت المال بالبصرة - وكان فیما زعموا ستة آلاف ألف -

فجعلھ في الغرائر (3).

 قال: فحدثني الازرق الیشكري (4) قال: سمعت أشیاخنا من أھل البصرة (قالوا:) لما وضع (ابن عباس) المال في الغرائر ثم

مضى تبعتھ الاخماس كلھا فلحقوه بالطف على أربع فراسخ من البصرة فواقعوه فقالت لھم قیس: لا یصلون (إلیك وفینا) عین

تطرف.

 فقال صبرة (بن شیمان) وكان رأس الازد (5): والله إن قیسا لاخواننا في الاسلام وجیراننا على العدو، وإن الذي یذھبون بھ

من (المال) لو رد إلیكم لكان نصیبكم منھ الاقل، ولھم خیر لكم من المال.

 قالوا: فما ترى ؟ قال: انصرفوا عنھم.



 

(1) الكلام تعریض بأمیر المؤمنین علیھ السلام، ولكن ساحة ابن عباس أجل من أن یخطر ھذا الامر الباطل على قلبھ فضلا عن

أن ینطق بھ، أو یخطھ قلمھ، فالكلام اختلقھ دعاة بني أمیة كي یسجلوا على الناس أن حروب أمیر المؤمنین علیھ السلام كانت

بھدف الحفاظ على الملك والامارة، لا أنھ كان مأمورا بقتال من قاتلھ، كما ھو مدلول قولھ علیھ السلام المستفیض: أمرت بقتال

الناكثین والقاسطین والمارقین.

 (2) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: عبد الله بن رزین.

 (3) الغرائر: جمع غرارة - بكسر الغین المعجمة -: الجوال وجمعھ جوالق.

 (4) كذا في أصلي، ومثلھ في كتاب العقد الفرید، ومرجع الضمیر في " قال " غیر واضح، كما أن الازرق الیشكري ما وجدت

لھ ترجمة فیما عندي من كتب الرجال.

 (5) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، وھكذا جاء في المطبوع من العقد الفرید: ج 5 ص 98 ط بیروت.

 ومثلھ في تاریخ الطبري: ج 5 ص 142، وفي أصلي: فقال ضمرة ؟... 
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فقال بكر بن وائل وعبد القیس: نعم الرأي (رأي صبرة) فاعتزلوھم.

 فقالت بنو تمیم: والله لا نفارقھم حتى نقاتلھم علیھ، فقال الاحنف بن قیس: أنتم والله أحق أن لا تقاتلوھم (علیھ) وقد ترك

قتالھم من ھو أبعد رحما منكم.

 قالوا: والله لنقاتلنھم.

 فقال: والله لا نشایعكم على قتالھم.

 فانصرف عنھم (الاحنف) فقدموا علیھم (1) ابن المجدعة فقاتلھم فحمل علیھ الضحاك بن عبد الله / 90 / أ / وطعنھ في كتفھ

فصرعھ وسقط إلى الارض بغیر قتل، وحمل سالم بن ذویب السعدي على الضحاك فصرعھ أیضا، وكثرت بینھم الجراح من

غیر قتل.

 فقال الاخماس الذین اعتزلوا: والله ما صنعتم شیئا اعتزلتم عن قتالھم وتركتموھم یتشاجرون ؟ ! ! فجاؤا حتى صرفوا وجوه

بعضھم عن بعض وقالوا لبني تمیم إن ھذا للؤم قبیح لنحن أسخى أنفسا منكم حین تركنا أموالنا لبني عمكم وأنتم تقاتلونھم

علیھا، خلوا عنھم وعن ابن أختكم فإن القوم قد جمعوا فانصرفوا عنھم (2).

 (فمضى ابن عباس ومن معھ) ومضى معھم ناس من قیس فیھم الضحاك بن عبد الرحمان بن رزین حتى قدموا الحجاز، فنزل

مكة، فجعل زاجر لعبد الله بن عباس یسوق بھ ویقول: صبحت من كاظمة القصر الخرب مع ابن عباس بن عبد المطلب وجعل

ابن عباس یرتجز ویقول: آوي إلى أھلك یا رباب آوي فقد آن لك الایاب وجعل یرتجز أیضا: وھن یمشین بنا ھمیسا إن یصدق

الطیر ننك لمیسا فقیل: یا أبا العباس أمثلك یرفث في مثل ھذا الموضع ؟ إنما الرفث ما یقال في النساء (3).

 قال أبو مخنف: فلما نزل (ابن عباس) مكة اشترى من عطاء بن جبیر مولى بني

(1) كذا في أصلي، وفي طبعة بیروت من العقد الفرید: ج 5 ص 98: فقال (الاحنف): والله لا نساعدكم على قتالھم... فقدموا

علیھم ابن مجاعة.. ومثلھ في تاریخ الطبري: ج 5 ص 142، وفیھ: " المجاعة " (2) كذا في أصلي، وفي طبعة بیروت من

العقد الفرید: " خلوا عنھم وأرواحھم فإن القوم فدحوا ؟ فانصرفوا عنھم ".



 وفدحوا - على زنة منعوا وبابھ -: ثقلوا أي ثقل علیھم قتالكم إیاھم.

 (3) كذا في أصلي، والرفث - على زنة الفرس -: قول الفحش كقول ابن عباس ھا ھنا: " ننك لمیسا ".
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كعب من جواریھ ثلاث مولدت حجازیات یقال لھن: شاذن وحوراء وفتون ؟ بثلاثة آلاف دینار.

 (و) قال سلیمان بن أبي راشد، عن عبد الله بن عبد الرحمان (1) قال: كنت من أعوان عبد الله في البصرة، فلما كان من أمره

ما كان، أتیت علیا علیھ السلام فأخبرتھ فقال: * (واتل علیھم نبأ الذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منھا فأتبعھ الشیطان وكان من

الغاوین) * (175 / الاعراف: 7 /.

 (قال): ثم كتب (علي) معي إلیھ (2): أما بعد فإني كنت أشركتك في أمانتي ولم یكن من أھل بیتي رجل أوثق عندي منك،

لمواساتي وموازرتي وأداء الامانة إلي، فلما رأیت الزمان على ابن عمك قد كلب، والعدو علیھ قد حرب، وأمانات الناس قد

خزیت وھذه الامة قد فتنت، قبلت لابن عمك ظھر المجن ففارقتھ مع القوم المفارقین، وخذلتھ أسوأ خذلان وخنتھ مع من خان،

فلا ابن عمك آسیت ولا الامانة أدیت / 90 / ب / كأن لم تكن على بینة من ربك (3) وإنما كدت أمة محمد عن دنیاھم وغررتھم

عن فیئھم ! ! فلما أمكنتك الفرصة في خیانة الامة أسرعت العدوة وعاجلت الوثبة، واختطفت ما قدرت علیھ من أموالھم

وانتقلت بھا إلى الحجاز، كأنك إنما حزت إلى أھلك میراثا (من أبیك و) أمك ! ! ! فسبحان الله أما تؤمن بالمعاد ؟ (4) أما تخاف

الحساب ؟ أما تعلم أنك تأكل

(1) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " وقال سلیمان بن أبي راشد، عن عبد الله بن عبید، عن أبي الكنود " ولعلھ الصواب.

 وأبو الكنود ذكره ابن حجر في باب الكنى من كتاب تھذیب التھذیب: ج 12، ص 212، قال: أبو الكنود الازدي الكوفي قیل:

اسمھ عبد الله بن عامر.

 وقیل: عبد الله بن عمران.

 وقیل: عبد الله بن عویمر.

 وقیل (عبد الله) بن سعید.

 وقیل: عمرو بن حبشي.

 روى عن علي وابن مسعود وخباب بن الارت وابن عمر.

 وعنھ أبو إسحاق السبیعي وقیس بن وھب وإسماعیل بن أبي خالد وأبو سعید الازدي قارئ الازد.

 ذكره ابن حبان في الثقات... وقال أبو موسى: أدرك الجاھلیة.

 (2) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: ج 5 ص 99: ثم كتب علي إلیھ: أما بعد... (3) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " كأن لم

تكن على بینة لربك... ".

 (4) ھذا ھو الظاھر الموافق للعقد الفرید، وغیر واحد من المصادر، وما وضعناه بین المعقوفین مأخوذ منھ ومن غیره.

 وفي أصلي: " أما تؤمن بالعذاب ؟ ".
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حراما ؟ وتشرب حراما ؟ وتشتري الاماء وتنكحھن بأموال الیتامى والارامل والمجاھدین (في سبیل الله) التي أفاء الله علیھم ؟

! ! فاتق الله وأد إلى القوم أموالھم فانك والله لئن لم تفعل ثم أمكنني الله منك لاعذرن إلى الله فیك ! ! ! فو الله لو أن الحسن

والحسین فعلا مثل الذي فعلت، ما كانت لھما عندي ھوادة (1) ولما تركتھما حتى آخذ الحق منھما والسلام.

 فكتب إلیھ ابن عباس: أما بعد (فقد بلغني) كتابك تعظم علي إصابة المال الذي أصبت، من بیت مال البصرة، ولعمري إن حقي

في بیت مال الله أكثر مما أخذت، والسلام.

 فكتب إلیھ (علي علیھ السلام): أما بعد فإن العجب كل العجب منك أن ترى لنفسك في بیت مال الله أكثر مما لرجل من

المسلمین، قد أفلحت إن كان تمنیك الباطل وادعاؤك ما لا یكون ینجیك من الاثم ویحل لك ما حرم الله علیك، عمرك الله إنك لانت

السعید السعید (2) وقد بلغني أنك اتخذت مكة وطنا وضربت بھا عطنا تشتري المولدات من المدینة والطائف، وتختارھن على

عینك، وتعطي بھا مال غیرك، فإني أقسم با� ربي وربك ورب العزة ما أحب أن (ما) أخذت من أموالھم حلال لي أدعھ میراثا

لعقبي، فما بال اغتباطك بھ تأكلھ حراما ! ! ! ضح رویدا وكأن قد بلغت المدى وعرضت علیك أعمالك بالمحل الذي ینادي فیھ

المغتر بالحسرة، ویتمنى المضیع التوبة والظالم الرجعة ! ! ! فكتب إلیھ ابن عباس: والله لئن لم تدعني من أساطیرك لاحملنھ

إلى معاویة (كي) یقاتلك بھ ! ! ! فكف عنھ (أمیر المؤمنین علیھ السلام) ولم یكاتبھ بعدھا.

 ذكر ذلك (كلھ) ابن عبد ربھ في تاریخھ المسمى بالعقد، والله أعلم.

 

(1) الھوادة - على زنة السعادة -: الرفق واللین.

 المحاباة.

 (2) لعل ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: " إنك لانت المفید السعید ؟ ".

 وفي الطبعة القدیمة من العقد الفرید: إنك لانت البعید البعید.

 وفي طبعة بیروت منھ: " إنك لانت البعید ؟ " من غیر تكرار.

 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_40/g2/04.html
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الباب الثامن والخمسون

في مقتل الامام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب علیھ السلام، (وذكر) قاتلھ ابن ملجم لعنھ الله

عن سفیان بن عیینة قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنھ یخرج باللیل إلى المسجد فقال ناس من أصحابھ نخشى أن

یصیبھ بعض عدوه ولكن تعالوا نحرسھ فخرج ذات لیلة فإذا ھو بنا فقال: ما شأنكم ؟ فكتمناه فعزم علینا فأخبرناه فقال:

تحرسونني من أھل السماء أو من أھل الارض ؟ قلنا: من أھل الارض.

 قال: إنھ لیس یقضى في الارض شئ حتى یقضى في السماء (1).

 وعن التمیمي بإسناد لھ (2) قال: لما تواعد ابن ملجم وصاحباه على قتل علي ومعاویة وعمرو بن العاص دخل ابن ملجم

المسجد (في بزوغ) الفجر الاول فدخل في الصلاة تطوعا وافتتح القراءة وجعل یكرر ھذه الایة: * (ومن الناس من یشري

نفسھ

(1) والحدیث أو ما یقربھ رواه ابن عساكر بأسانید تحت الرقم: " 1405 " وما بعده من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق:

ج 3 ص 354 - 356 ط 2.

 (2) كذا في أصلي، وفي طبعة بیروت من العقد الفرید: " التمیمي بإسناد لھ... ".

 ولم یتیسر لي الفحص عن ترجمة التمیمي.

 وقریبا من صدر الحدیث رواه ابن أبي الدنیا، في الحدیث: " 19 " من مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام الورق 23 / أ / وفي ط

1، ص 43 قال: حدثنا المنذر بن عمار الكاھلي ؟ قال: حدثني ابن أبي الحثحاث العجلي عن أبیھ قال: خرج علي بالسحر یوقظ

الناس للصلاة فاستقبلھ ابن ملجم ومعھ سیف صغیر، فقال: * (ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد)

* فظن علي أنھ یستفتحھ فقال: * (یا أیھا الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة) * فضربھ (ابن ملجم) بالسیف على قرنھ.

 وانظر ما یأتي تحت الرقم: (4) من تعلیق الورق 93 / أ / من الاصل، وفي ھذه الطبعة ص... 
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ابتغاء مرضاة الله) * (207 / البقرة: 2) فأقبل علي رضي الله عنھ وبیده مخفقة وھو یوقظ الناس للصلاة ویقول: أیھا الناس

الصلاة الصلاة.

 فمر بابن ملجم وھو یكرر ھذه الایة فظن أنھ یعیى فیھا ففتح علیھ فقال: * (والله رؤوف بالعباد) * (207 / البقرة) ثم انصرف

علي وھو یرید أن یدخل (في) الصلاة فتبعھ (ابن ملجم) فضربھ على قرنھ ووقع (ذبابة) السیف في الجدار فأطار فدرة من

آجره (1) فابتدره الناس ووقع السیف منھ فجعل یقول: أیھا الناس احذروا السیف فإنھ مسموم.

 قال: فأتي بھ علي علیھ السلام فقال: احبسوه ثلاثا وأطعموه واسقوه فإن أعش أر فیھ رأیي وإن أمت فاقتلوه ولا تمثلوا بھ.

 فمات (علي) من تلك الضربة فأخذه عبد الله بن جعفر فقطع یدیھ ورجلیھ فلم یجزع ثم أراد قطع لسانھ (ففزع فقیل لھ: لم لم

تفزع لقطع یدیك ورجلیك وفزعت لقطع لسانك ؟) (2) قال: إني أكره أن تمر (بي) ساعة من نھار لا أذكر الله فیھا ! ثم قطعوا

لسانھ وضربوا عنقھ.

 وتوجھ الخارجي الاخر إلى معاویة فلم یجد إلیھ سبیلا.



 وتوجھ الثالث إلى عمرو بن العاصي فوجده قد اعتل تلك اللیلة فلم یخرج إلى الصلاة وقدم مكانھ رجلا یقال لھ: خارجة فضربھ

الخارجي بالسیف - وھو یظنھ عمرو بن العاصي - فقتلھ فأخذه الناس وقالوا: قتلت خارجة ؟ قال: أو لیس (ھو) عمرو ؟

قالوا: لا.

 (قال:) أردت عمرا وأراد الله خارجة.

 

(1) كذا في أصلي، وھو الظاھر من السیاق، وفي الطبعة البیروتیة من العقد الفرید: ج 5 ص 101، بتحقیق محمد سعید العریان

تصحیف، وھذا لفظھ: ثم انصرف (علي) وھو یرید أن یدخل الدار فاتبعھ (ابن ملجم) فضربھ على قرنھ ووقع السیف في الجدار

فأطار فدرة من آخره... والفدرة كالقطعة لفظا ومعنى.

 (2) والحدیث لیس بحجة لانھ مرسل لا سند لھ وربما یكون من اختلافات الخوارج أو من یھوى ھواھم ونزعتھم ساقھ على ھذا

الوجھ لرفعھ شأن أشقى البریة ابن ملجم وتخفیض شأن أھل بیت الوحي ومن یلوذ بھم بأنھم كسائر الناس في الرضا والغضب ! !

! والصواب في كیفیة قتل أشقى الاخرین ابن ملجم - ضاعف الله عذابھ - وھو ما یأتي عن المصنف في أواسط الباب التالي ص

435 فراجعھ ولاحظ ما علقناه علیھ.
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وفي الحدیث أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال (لعلي): ألا أخبرك بأشد الناس عذابا یوم القیامة ؟ (قال: أخبرني یا رسول الله.

 قال: فإن أشد الناس عذابا یوم القیامة) عاقر ناقة ثمود وخاضب لحیتك بدم رأسك (1).

 وقد أحسن القائل: ولیتھا إذ فدت عمرا بخارجة فدت علیا بما شاءت من البشر

(1) كذا في أصلي، غیر أن ما وضعناه بین المعقوفین كان ساقطا من الاصل وأخذنا من مصدر الحدیث وھو العقد الفرید: ج 5

ص 102، ط بیروت.

 والحدیث یأتي أیضا في أواخر الباب: " 59 " الاتي في الورق 96 / أ /.

 ولا یحضرني في الحال مصدر للحدیث بھذا السیاق، والمعروف المتداول الذي لھ مصادر كثیرة وبلغ بمعونة شواھده إلى الامر

الثابت المقطوع ھو قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعلي وعمار: " ألا أخبركما بأشقى الناس رجلین ؟ قلنا بلى یا رسول الله.

 قال: (ھو) أحیمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي یضربك یا علي على ھذه - فوضع رسول الله یده على رأسھ - حتى یبل منھا ھذه

- ووضع یده على لحیتھ -.

 وھذا رواه النسائي في الحدیث: " 152 " من كتابھ خصائص علي علیھ السلام ص 279 طبعة بیروت بتحقیقنا، وانظر ما

علقناه علیھ.

 ورواه أیضا الدولابي نقلا عن النسائي في كتابھ الكنى والاسماء: ج 2 ص 163.

 ورواه أحمد بن حنبل في عنوان: " بقیة حدیث عمار بن یاسر " من كتاب المسند: ج 4 ص 163 - 264.

 وأیضا رواه أحمد بسندین في الحدیث: " 265 - 266 " من فضائل علي علیھ السلام من كتاب الفضائل ص 218 ط قم.

 وقد تقدم روایة الحدیث عن أحمد في الباب الثاني من ھذا الكتاب في الورق 8 / ب /.

 ورواه الھیثمي عن أحمد والطبراني والبزار، كما في فضائل علي علیھ السلام من مجمع الزوائد: ج 9 ص 136.



 ورواه أیضا الحاكم في الحدیث: " 110 " من مناقب علي علیھ السلام من المستدرك: ج 3 ص 140.

 ورواه الحاكم الحسكاني بسندین في تفسیر سورة: " والشمس " من كتاب شواھد التنزیل: ج 2 ص 336 ط 1.

 ورواه أیضا بسندین الحافظ ابن عساكر في الحدیث: " 1398 " من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3

ص 348 - 349.

 وأیضا یجد الطالب شواھد لبعض فقرات الحدیث تحت الرقم: " 1369 - 1402 " من ترجمة علي علیھ السلام من تاریخ

دمشق: ج 3 ص 328 - 352.
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وقد قال كثیر عزة / 92 / أ /: ألا إن الائمة من قریش ولاة العھد أربعة سواء علي والثلاثة من بنیھ ھم الاسباط بھم خفاء

فسبط سبط إیمان وسر وسبط غیبتھ كربلاء وسبط لا یذوق الموت حتى یقود الخیل یقدمھ اللواء (وقال) الحسن بن علي رضي

الله عنھما صبیحة اللیلة التي قتل فیھا علي بن أبي طالب رضي الله عنھ: حدثني البارحة أبي قال: یا بني إني صلیت ما رزق

الله ثم نمت فرأیت رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم فشكوت إلیھ ما أنا فیھ من مخالفة أصحابي وقلة رغبتھم في الجھاد !

! ! قال: ادع الله أن یریحك منھم.

 فدعوت (1).

 ثم قال (الحسن علیھ السلام): والله لقد قتلتم اللیلة رجلا إن كان رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم یبعثھ فیكتنفھ جبرئیل

عن یمینھ ومیكائیل عن یساره حتى یفتح الله علیھ ما ترك بعده إلا ثلاث مائة درھم رضوان الله علیھ، ھذا ما ذكره ابن عبد ربھ

رحمھ الله في (كتاب) العقد.

 وأما ما ذكره غیره من المؤرخین الثقات فقالوا: قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنھ بالكوفة یوم الجمعة لاحدى عشرة لیلة

خلت من شھر رمضان سنة أربعین (2).

 وقیل: (قتل) في ربیع الاخر سنة أربعین.

 

(1) لم یعلم أن ابن عبد ربھ من أین أخذ ھذا الحدیث بھذا السیاق.

 وللحدیث سیاق آخر، ومصادر أخر وأسانید یجد الطالب كثیرا منھا في المختار: " 381 " وما بعده من كتاب نھج السعادة: ج 2

ص 222 - 227 ط 1.

 ولكلام الامام الحسن علیھ السلام صور أخر أحسن مما ھا ھنا، ولھ مصادر وأسانید یجد الطالب كثیرا منھا في الحدیث: "

1495 " وما بعده من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: 3 ص 398 - 404.

 (2) إن تبدل لفظة: " قتل " بقول: " وضرب " ویبدل قول: " خلت " بقول: " بقیت " فالمطلب صواب، وإلا فلا.
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و (قال الطبري): حدثني موسى بن (عثمان بن) عبد الرحمان (المسروقي) قال: حدثنا عمار بن عبد الرحمان الحراني (أبو

عبد الرحمان) (1) قال: حدثنا إسماعیل بن راشد قال: كان من حدیث عبد الرحمان (بن ملجم) وأصحابھ علیھم لعائن الله أن



عبد الرحمان والبرك بن عبد الله وعمرو بن بكر التمیمي اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس وعابوا على ولاتھم ثم ذكروا أھل

النھروان فترحموا علیھم (و) قالوا: ما نصنع بالحیاة بعدھم (شیئا ؟ ھم) إخواننا الذین كانوا دعاة الناس لعبادة ربھم وكانوا لا

یخافون في الله لومة لائم فلو شرینا أنفسنا فأتینا أئمة الضلال فالتمسنا قتلھم فأرحنا منھم العباد والبلاد وثأرنا (بھم) إخواننا.

 فقال (ابن ملجم: أنا أكفیكم علي بن أبي طالب.

 وقال البرك: أنا أكفیكم) (2) معاویة بن أبي سفیان.

 وقال عمرو بن بكر: وأنا أكفیكم عمرو بن العاصي.

 فتعاھدوا وتواثقوا با� (أن) لا ینكص رجل منھم عن صاحبھ الذي توجھ إلیھ حتى یقتلھ أو یموت دونھ، فأخذوا أسیافھم

فسموھا واتعدوا لسبع عشرة لیلة خلت من شھر رمضان أن یثب كل واحد منھم على صاحبھ الذي توجھ إلیھ.

 فأقبل كل رجل منھم إلى المصر الذي فیھ صاحبھ (الذي یطلبھ).

 فأما ابن ملجم لعنھ الله - وكان (عداده) من كندة - فخرج إلى أصحابھ بالكوفة وكاتمھم أمره كراھة أن یظھروا (شیئا) من

أمره، فزار ذات یوم أصحابھ من بني تیم - وكان علي یوم النھر قتل منھم عددا كبیرا (3) - فذكروا قتلاھم ولقي من یومھ

(ذلك) امرأة یقال لھا قطام وقد قتل علي أباھا وأخاھا یوم النھر وكانت فائقة الجمال فلما رآھا التبست بعقلھ ونسي حاجتھ التي

جاء إلیھا فخطبھا فقالت: لا أتزوجك حتى تشفي قلبي.

 قال: ما تشتھین ؟ (4) قالت: ثلاثة آلاف وعبد وقینة وقتل علي بن أبي طالب.

 فقال: ھو مھر لك ؟ وأما قتل علي فلا أراك (ذكرتھ لي وأنت تریدین ذلك ؟ ثم أنى لي ذلك وقد احتوشھ

(1) كذا في عنوان: " ذكر الخبر عن قتل علي ومقتلھ " من تاریخ الطبري: ج 5 ص 143، وما وضعناه بین المعقوفات أخذناه

منھ، وفي أصلي: " عمار بن عبد الرحمان الخزاعي ".

 (2) ما بین المعقوفین قد سقط من أصلي: وأخذناه من تاریخ الطبري.

 (3) كذا في أصلي، وفي تاریخ الطبري: وكان علي قتل منھم یوم النھر عشرة.

 (4) وفي تاریخ الطبري: فقالت: لا أتزوجك حتى تشفي لي (قلبي) قال: وما یشفیك ؟ فحربة وحشي.
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أصحابھ ؟) قالت: فالتمس غرتھ فإن أصبتھ شفیت نفسك ونفسي ونفعك العیش معي وإن قتلت فما عند الله خیر من الدنیا وما

فیھا ! قال (ابن ملجم): والله ما جئت إلى ھذا المصر إلا لقتلھ فلك ما سألت.

 قالت: فإني أطلب لك من یشد ظھرك ویساعدك على مرادك.

 فبعثت إلى رجل من قومھا یقال لھ: وردان وكلمتھ فأجابھا.

 وأتى ابن ملجم رجلا من أشجع یقال لھ: شبیب فقال لھ: ھل لك في شرف الدنیا والاخرة ؟ قال: وما (ھو ؟ قال:) قتل علي بن

أبي طالب.

 قال: ثكلتك أمك لقد جئت شیئا إدا كیف تقدر على قتل علي بن أبي طالب ؟ قال: أكمن لھ في المسجد فإذا خرج لصلاة الغداة

شددنا علیھ فقتلناه ؟ فإن نجینا شفینا أنفسنا وأدركنا ثارنا وإن قتلنا فما عند الله خیر من الدنیا وما فیھا.

 قال: ویحك لو كان غیر علي كان أھون علي قد عرفت بلاءه في الاسلام وسابقتھ مع النبي (ص) وما أجدني أشرح لقتلھ.



 قال: أما تعلم (أنھ) قتل أھل النھروان المصلین العباد ؟ (1) قال: بلى.

 قال: فنقتلھ بمن قتل من إخواننا.

 فأجابھ.

 فجاؤا (إلى) قطام وھي في المسجد الاعظم / 93 / أ / معتكفة فقالوا لھا: قد أجمع رأینا على قتل علي.

 قالت: فإذا أردتم ھذا فأتوني.

 ثم عاد (إلیھا ابن ملجم) لیلة الجمعة التي قتل (في صبیحتھا علي) (2) - وھي سنة أربعین - فقال: ھذه اللیلة (ھي) التي

واعدت فیھا أصحابي (3) أن یقتل كل واحد منا صاحبھ فیھا.

 فدعت لھم بالحریر فعصبتھم فأخذوا أسیافھم وجلسوا مقابل السدة التي یخرج منھا علي رضي الله عنھ.

 فلما خرج (علي منھا) ضربھ (شبیب بالسیف فوقع بعضادة الباب أو الطاق، وضربھ ابن ملجم في قرنھ) بالسیف (4).

 

(1) كذا في أصلي، وفي تاریخ الطبري: " أما تعلم أنھ قتل أھل النھر العباد الصالحین ؟ ".

 (2) كذا في تاریخ الطبري، وھو الظاھر من السیاق، وفي أصلي: " ثم عادوا لیلة الجمعة التي قتل فیھا رضوان الله علیھ... ".

 (3) كذا في أصلي، وفي تاریخ الطبري: " واعدت فیھا صاحبي ".

 (4) ما وضعناه بین المعقوفین الثانیین كان ساقطا من أصلي وأخذناه من تاریخ الطبري ج 5 ص 145.

 ثم إنھ قد ورد أحادیث كثیرة في أنھ ضرب وھو في الصلاة، وقد ذكره ابن عبد البر في آخر ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام

من كتاب الاستیعاب: بھامش الاصابة: ج 3 ص 59 قال: وقد اختلف في صفة أخذ ابن ملجم، فلما أخذ قال علي رضي الله عنھ:

احبسوه فإن مت فاقتلوه 
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وھرب وردان حتى دخل منزلھ فدخل علیھ رجل من بني أبیھ وھو ینزع الحریر عن صدره فقال: ما ھذا الحریر والسیف ؟

فأخبره بما (كا) ن فانصرف بسیفھ فعلا بھ وردان فقتلھ.

 وخرج شبیب نحو أبواب كندة في الغلس وصاح الناس فلحقھ رجل من حضرموت یقال لھ: عون (1) وفي یده السیف فأخذه

وجثم الحضرمي علیھ فلما رآى الناس قد أقبلوا في طلبھ وسیف شبیب في یده خشي على نفسھ (فتركھ وألقى السیف من یده)

ونجا شبیب في غمار الناس.

 وشدوا على ابن ملجم فأخذوه وتأخر علي رضي الله عنھ ودفع في ظھر رجل یسمى جعدة بن ھبیرة فصلى بالناس الغداة.

 فقال علي علیھ السلام: علي بالرجل.

 علیھ فقال (لھ): أي عدو الله ألم أحسن إلیك ؟ قال: بلى.

 قال: فما حملك على ھذا ؟ قال: شحذتھ أربعین یوما وعاھدت الله أن أقتل بھ شر خلقھ ! ! ! فقال علي: رضي الله عنھ: ما

أراك إلا مقتولا بھ ولا أراك إلا شر خلقھ.

 وقال محمد بن حنیف (2): إني لفي المسجد الاعظم في رجال من أھل المصر

ولا تمثلوا بھ، وإن لم أمت فالامر إلي في العفو والقصاص.



 واختلفوا أیضا ھل ضربھ في الصلاة أو قبل الدخول فیھا ؟ وھل أستخلف من أتم بھم الصلاة ؟ أو ھو أتمھا ؟ والاكثر على أنھ

استخلف جعدة بن ھبیرة فصلى بھم تلك الصلاة.

 وروى عبد الله بن أبي الدنیا في الحدیث الخامس والسادس من كتابھ: مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام الورق 3 / وفي طبعة

بتحقیق المحمودي ص 32 قال: (و) عن عمران بن میثم عن أبیھ أن علیا خرج (لصلاة الصبح) فكبر في الصلاة ثم قرأ من

سورة الانبیاء إحدى عشرة آیة ثم ضربھ ابن ملجم من الصف على قرنھ... والحدیث مسند في مقتل ابن أبي الدنیا، ولكن لم یك

بمتناولي حین تحریر ما ھنا إلا ما ذكرتھ، وأیضا قال ابن أبي الدنیا: حدثني أبي عن ھشام بن محمد قال: حدثني عمر بن عبد

الرحمان بن نفیع جعدة بن ھبیرة (عن أبیھ عن جده قال:) لما ضرب ابن ملجم علیا علیھ السلام وھو في الصلاة تأخر فدفع في

ظھر جعدة بن ھبیرة فصلى بالناس... (1) كذا في أصلي، وفي تاریخ الطبري: " عویمر... ".

 (2) كذا في أصلي، ومثلھ في الفضل: " 26 " من مناقب الخوارزمي ص 277 طبعة الغري.

 والقضیة رواھا أبو الفرج في مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب مقاتل الطالبین ص 34 
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یصلون قریبا من السدة وھم بین راكع وساجد (وما یسأمون من أول اللیل إلى آخره) إذ خرج علي علیھ السلام لصلاة الغداة

فجعل ینادي: أیھا الناس الصلاة الصلاة.

 إذ نظرت إلى بریق السیف وسمعت (قائلا یقول:) " الحكم � لا لك یا علي ولا لاصحابك " ورأیت الناس وقد ماجوا وسیفا

مشھورا وسمعت علیا یقول: لا یفوتنكم الرجل.

 فشد الناس علیھ من كل جانب فلم یبرح حتى أخذ وأدخل (على) علي علیھ السلام فدخلت (علیھ) فیمن دخل من الناس فسمعت

علیا یقول: * (النفس بالنفس) * إن ھلكت فاقتلوه كما قتلني وإن بقیت رأیت فیھ رأیي.

 ثم دخل الناس أفواجا على الحسن (بن علي علیھ السلام) / 93 / ب / فزعین وابن ملجم مكتوف بین یدیھ إذ قالت أم كلثوم

بنت علي - رضي الله عنھا وھي تبكي -: یا عدو الله لا بأس على أبي والله مخزیك.

 قال: فعلى من تبكین ؟ والله لقد شریتھ بألف وسممتھ بألف ولو كانت ھذه الضربة على جمیع أھل المصر ما بقي منھم أحد ! !

! ودخل جندب بن عبد الله (1) على علي علیھ السلام فقال: یا أمیر المؤمنین إن فقدناك - ولا نفقدك إن شاء الله - فنبایع

الحسن ؟ فقال علیھ السلام: لا آمركم ولا أنھاكم

وقال: " عبد الله بن محمد الازدي... ".

 ولعلھ الصواب، إذ لم نجد لمحمد بن حنیف ترجمة.

 ورواھا الطبري في مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخھ وقال: " محمد ابن الحنفیة ".

 والقصة لا تنطبق على محمد بن أمیر المؤمنین المكنى بابن الحنفیة، ولم نعھد من یكنى بابن الحنفیة غیره.

 (1) كذا في أصلي، وفي تاریخ الطبري ومناقب الخوارزمي: " وذكر أن جندب بن عبد الله دخل على علي فسألھ... ".

 وھكذا یكون أداء حق العلم لكل كاتب ومحدث ومؤلف، إذا لم یجدوا طریقا لاثبات ما یذكروه، ویریدون أن یذكروا ما بلغھم كما

بلغھم، وكان على المصنف أن یسوق الحدیث على منھجھم العلمي كي لا یغتر بكلامھ من لا یعرف الواقع.

 والحدیث من الاخبار الشاذة حیث مثل الطبري المحیط بالاثار والتاریخ ما وجد لھ سندا، وإلا كان یذكره مسندا.



 ونحن أیضا أستقرأنا ما كتبھ ثقات المحدثین والمؤرخین من القدماء فلم نجد للحدیث سندا غیر ما أورده ابن أبي الدنیا في

الحدیث: " 33 " من كتابھ مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام ص 55 وفیھ شخص غیر مسمى.

 وغیر ما رواه البلاذري بسند فیھ ضعفاء في أواخر أمیر المؤمنین علیھ السلام في الحدیث: " 555 " من أنساب الاشراف: ج 2

ص 503 ط 1.
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أنتم أبصر.

 (فعلت فقلت مثلھا) فرد علي مثلھا (1).

 فدعا حسنا وحسینا وقال: أوصیكما بتقوى الله و (أن) لا تبغیا الدنیا وإن بغتكما ولا تبكیا على شئ منھا زوي عنكما وقولا

الحق وارحما الیتیم وأعینا الضائع وأغیثا الملھوف واعملا للاخرة (2) وكونا للظالم خصما وللمظلوم ناصرا واعملا بما في

كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لائم.

 ثم نظر إلى محمد ابن الحنفیة فقال: ھل حفظت ما أوصیت بھ أخویك ؟ قال: نعم.

 (قال:) فإني أوصیك بمثلھ وأوصیك بتوقیر أخویك لعظیم حقھما علیك.

 (ثم قال للحسن والحسین:) وأوصیكما بھ فإنھ شقیقكما وابن أبیكما وقد علمتما أن أباكما كان یحبھ.

 ثم قال للحسن (علیھ السلام): إني أوصیك یا بني بتقوى الله وإقام الصلاة وإیتاء الزكاة وحسن الوضوء فإنھ لا صلاة إلا

بطھور و (إنھ) لا تقبل الصلاة ممن منع الزكاة وأوصیك بغفر الذنب وكظم الغیظ وصلة الرحم والحلم على الجاھل والثبات في

(الامر والتعاھد للقرآن وحسن الجوار و) الامر (بالمعروف) والنھي عن المنكر واجتناب الفواحش (3).

 فلما حضرتھ الوفاة أوصاه وصیتھ الجامعة (4) رحمھ الله ورضي عنھ وجمعنا بھ في دار الاخرة.

 

(1) ما بین المعقوفین قد سقط من أصلي وأخذناه من الحدیث: " 33 " من كتاب مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام لعبد الله بن أبي

الدنیا.

 (2) كذا في المختار: " 47 " من الباب الثاني من نھج البلاغة، ولفظ أصلي ھا ھنا غیر جلي.

 وفي تاریخ الطبري والمختار: " 384 " من نھج السعادة: ج 2 ص 734، ط 1: " واصنعا للاخرة " وھو أظھر معنى.

 وللكلام مصادر كثیرة یجد الطالب ذكر كثیر منھا فیما أوردناه في مصادر المختار: " 47 " من باب الكتب من نھج البلاغة.

 (3) كذا في تاریخ الطبري، والمختار: " 385 " من كتاب نھج السعادة: ج 2 ص 736، ولكن فیھما: " والتثبت في الامر " وما

بین المعقوفات أیضا مأخوذ منھما، وفي نھج السعادة: " واجتناب الفواحش كلھا في كل ما عصي الله فیھ ".

 (4) والوصیة تأتي حرفیة في الباب التالي.
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(و� در القائل:) ولا عجب للاسد إن ظفرت بھا كلاب الاعادي من فصیح وأعجم فحربة وحشي سقت حمزة الردى ومات علي

من حسام ابن ملجم (وروى) الحافظ أبو بكر البیھقي (ره) (قال:) روینا بإسناد ثابت (عمن أدرك علیا) قال: خرج علي رضي



الله عنھ لصلاة الفجر فأقبل الوز یصحن في وجھھ فطردوھن عنھ فقال: دعوھن (فإنھن) نوائح (1).

 وقال ابن أبي الدنیا: حدثني جدي (2) (قال: حدثني) عبد الله بن یونس (بن بكیر قال: حدثني أبي (قال:) حدثنا علي بن أبي

فاطمة الغنوي قال) حدثني الاصبغ الحنظلي (3) / 94 / أ / قال: لما كانت اللیلة التي أصیب فیھا علي رضي الله عنھ أتاه ابن

ومما یناسب المقام جدا ما رواه الطبري في كتاب الولایة، قال: (و) عن أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عطیة الدغشي

المحاربي ؟ بإسناده عن الاصبغ بن نباتة قال: لما أصیب علي علیھ السلام وضربھ ابن ملجم لعنھ الله الضربة التي مات منھا،

لزمناه یومھ ذلك وبتنا عنده، فأغمي علیھ في اللیل ثم أفاق فنظر إلینا فقال: وإنكم لھا ھنا ؟ قلنا: نعم یا أمیر المؤمنین قال: وما

الذي أجلسكم ؟ قلنا: حبك.

 (قال: الله ؟ قلنا: الله) قال: والله الذي أنزل التوراة على موسى والانجیل على عیسى والزبور على داود والفرقان على محمد

صلى الله علیھ وآلھ لا یحبني عبد إلا ورآني حیث یسره، ولا یبغضني عبد إلا رآني حیث یسوؤه.

 (ثم قال علیھ السلام) ارتفعوا فإن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أخبرني أني أضرب لیلة تسعة عشر من شھر رمضان في اللیلة

التي مات فیھا وصي موسى، وأموت في لیلة إحد (ى) وعشرین منھ، في اللیلة التي رفع فیھا عیسى علیھ السلام.

 ھكذا رواه عن الطبري القاضي نعمان المصري في الحدیث: " 61 " من فضائل علي علیھ السلام من كتاب شرح الاخبار.

 (1) وانظر تعلیق الحدیث الاول من مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام - المنقوص الاول - لابن أبي الدنیا، ولكن كلمة: " جدي "

غیر موجودة فیھ.

 ورواه أیضا ابن عساكر بسنده عن ابن أبي الدنیا، خالیا عن كلمة: " جدي " كما في الحدیث: " 1415 " من ترجمة أمیر

المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 358 ط 2.

 (3) كذا في أصلي - غیر أن ما بین المعقوفات أخذناه من الحدیث الرابع من مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام لابن أبي الدنیا.
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النباح فقال: یا أمیر المؤمنین إن الفجر قد طلع وھو مضطجع متثاقل، ثم عادوه وھو كذلك ثم عاد الثالثة فقام وھو متثاقل

یمشي متكاسلا متباطئا (4) ثم أنشد وقال: اشدد حیازیمك للموت فإن الموت لاقیك ولا تجزع من الموت إذا حل بنادیك (فلما)

بلغ الباب الصغیر شد علیھ ابن ملجم فضربھ (5).

 وعن (الربیع بن) المنذر عن أبیھ عن محمد بن الحنفیة قال: دخل علینا ابن ملجم لعنھ الله الحمام وأنا والحسن والحسین

جلوس في الحمام فاشمأزا منھ وقالا: ما الذي جرأك بالدخول علینا ؟ قال: فقلت لھما: دعاه عنكما فلعمري ما یرید بكما أجسم

من ھذا ! ! فلما كان یوم أتى بھ أسیرا قال محمد بن الحنفیة: ما أنا الیوم بأعرف بھ من یوم الحمام.

 والقصة مشھورة (6).

 

ومثلھ في الحدیث: " 1415 " من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 358 ط 2 (1) كذا في أصلي، وھو غیر

موافق لما في الحدیث الرابع من مقتل ابن أبي الدنیا، كما أنھ لا یوافق ما رواه ابن عساكر بسنده عن ابن أبي الدنیا، وفي تاریخ

دمشق.



 ولعل المصنف نقل الحدیث بالمعنى، أو أن بعض المستنسخین لجواھر المطالب كان صنیعة من أشقاء أبي بكر السبزواري ؟ ! !

وإلیك ذكر الحدیث أخذا من الحدیث: " 52 " من كتاب المحتضرین لابن أبي الدنیا، الورق 13 / أ / ومثلھ في الحدیث الرابع من

النسخة المنقوص الاول من كتابھ مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام قال: حدثني عبد الله بن یونس بن بكیر، قال: حدثني أبي (قال:)

حدثنا علي بن أبي فاطمة الغنوي قال: حدثني شیخ من بني حنظلة قال: لما كانت اللیلة التي أصیب فیھا علي رحمھ الله أتاه ابن

النباح حین طلع الفجر یؤذنھ بالصلاة وھو مضطجع متثاقل، فقال (في) الثانیة یؤذنھ بالصلاة فسكت، فجاء الثالثة، فقام علي یمشي

بین الحسن والحسین وھو یقول: شد حیازیمك للموت فإن الموت آتیك ولا تجزع من الموت إذا حل بوادیك فلما بلغ الباب الصغیر

قال لھما: مكانكما.

 ودخل فشد علیھ عبد الرحمان بن ملجم فضربھ... (2) كذا في أصلي، وبمد نظر القارئ ما قدمناه آنفا في التعلیق السالف (3)

وللحدیث مصادر وأسانید، وقد رواه ابن سعد في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من الطبقات الكبرى: ج 3 ص 35 طبعة

بیروت، وما بین المعقوفین مأخوذ منھ ورواه عنھ البلاذري في الحدیث: " 550 " من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب

الاشراف: ج 2 
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وبعث الاشعث بن قیس ابنھ صبیحة ضرب علي علیھ السلام فقال: إئت  (ھم) فانظر كیف أمیر المؤمنین ؟ قال: فذھب ثم رجع

(ف ) قال: رأیت عینیھ قد دخلا في أم رأسھ.

 فقال الاشعث: إنا � (وإنا إلیھ راجعون) (1).

 ولما ضرب (علي علیھ السلام) قال: فزت ورب الكعبة (2).

 ومكث رضوان الله علیھ یوم الجمعة ولیلة السبت وتوفي یوم الاحد لاحدى عشرة لیلة خلت من شھر رمضان (3) سنة أربعین

وغسلھ الحسن والحسین علیھما السلام.

 

ص 501 ط 1.

 وأیضا رواه عن ابن سعد ابن عساكر في الحدیث: " 1420 " من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص

362 ط 2.

 ورواه ابن أبي الدنیا، بسند آخر، في الحدیث: " 82 " من كتابھ أمیر المؤمنین علیھ السلام بتحقیقنا.

 (1) كذا في أصلي، وھذا الذیل بھذه الصورة غیر وارد في أي مصدر المصادر الحدیثیة والتاریخیة، والظاھر إنھ من إجتھاد

المصنف ؟ ! والحدیث رواه كل من ابن أبي الدنیا وابن سعد والبلاذري وابن عساكر في ترجمة أمیر المؤمنین من المصادر

المتقدم الذكر آنفا، وكلھم قالوا: إن الاشعث قال: " عیني دمیغ ورب الكعبة ".

 (2) وللحدیث مصادر، وقد رواه البلاذري في الحدیث: " 543 " من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الاشراف: ج 2 ص

499 ط 1.

 ورواه أیضا ابن قتیبة في الامامة والسیاسة، ص 160.

 ورواه أیضا ابن أبي الدنیا، في الحدیث: " 20 " من كتابھ مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام.

 ورواه ابن عساكر بسنده عنھ، في الحدیث: " 1424 " من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 367 ط 2.



 (3) والذي علیھ جمھور شیعة أھل البیت علیھم السلام أن علیا علیھ السلام ضرب في آخر لیلة التاسع عشر، من شھر رمضان

من سنة الاربعین الھجریة، وتوفي لیلة الاحدى والعشرین من الشھر المذكور، ولھذه العقیدة شواھد كثیرة في أخبار المسمین بأھل

السنة.

 وقد روى عبد الله بن أحمد بن حنبل في الحدیث: " 62 " وتالیھ من باب فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الفضائل

ص 37 ط قم قال: حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا سوار بن عبد الله قال: حدثنا معتمر، قال: قال أبي: حدثني حریث

بن مخش أن علیا قتل صبیحة إحدى وعشرین من شھر رمضان.

 (و) حدثنا أحمد بن منصور، قال: حدثنا یحیى بن بكیر المصري قال: حدثني اللیث بن سعد: أن عبد الرحمان بن ملجم ضرب

علیا في صلاة على دھش بسیف كان سمھ بالسم و مات 
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وذكر ابن عبد البر (1) أنھم اختلفوا ھل ضربھ ابن ملجم في الصلاة أو قبل الدخول فیھا ؟ وھل استخلف (من) أتم (بھم)

الصلاة (أو ھو أتمھا ؟) والصحیح أنھ استخلف جعدة بن ھبیرة المقدم ذكره.

 وقیل: إنھ لما ضربھ ابن ملجم قال: فزت ورب الكعبة.

 (ثم) لم یتكلم بعد ذلك بغیر " لا إلھ إلا الله ".

 

من یومھ ودفن بالكوفة.

 أقول: وذیل الروایة شاذ مخالف للروایات المستفیضة الدالة على أنھ علیھ السلام بعد الضربة عاش یومین ومات في اللیلة الثالثة.

 ص 25 و 28.

 وروى ابن أبي الدنیا، في الحدیث: " 40 " من كتابھ مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام الورق 8 / بإسناده عن ابن إسحاق، قال:

ضرب علي في رمضان سنة أربعین في تسع عشرة لیلة مضت منھ، ومات في لیلة إحدى وعشرین من شھر رمضان.

 ورواه أیضا أبو الفرج في مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام من مقاتل الطالبین ص 41.

 ورواه أیضا بزیادة محمد بن سلیمان الكوفي من أعلام القرن الثالث والرابع في الحدیث: " 1098 " في أواخر الجزء السابع من

كتابھ مناقب علي علیھ السلام الورق 228 / ب / وفي ط 1: ج 2 ص 587.

 (1) ذكره ابن عبد البر بمغایر لفظیة جزئیة في أواخر أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الاستیعاب بھامش الاصابة: ج 3

ص 59، وقد تقدم لفظھ في أوائل تعلیقات ھذا الباب، فلیلاحظ.

 ولصدر الحدیث شواھد تقدمت آنفا، ولذیلھ أیضا شواھد، منھا ما رواه البلاذري في آخر ترجمة أمیر المؤمنین تحت الرقم: "

543 " منھا من كتاب أنساب الاشراف: ج 2 ص 499 ط 1، قال: (حدثني) المدائني عن یعقوب بن داود الثقفي عن الحسن بن

البزیع (قال): إن علیا خرج (في) اللیلة التي ضرب في صبیحتھا في السحر وھو یقول: أشدد حیازیمك للموت فإن الموت لاقیك

ولا تجزع من الموت أذا حل بوادیك فلما ضربھ ابن ملجم قال: فزت ورب الكعبة.

 وكان آخر ما تكلم بھ: (قولھ:) فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره.
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وعن أبي الطفیل قال: لما أجمع الناس على المبایعة لعلي بن أبي طالب أتا (ه) عدو الله عبد الرحمان بن ملجم لعنھ الله لیبایعوه

فرده علیھ السلام، ثم عاد فرده فلما كانت الثالثة بایعھ فأنشد علي رضي الله عنھ ما تقدم (ذكره) من قولھ (1): أشدد حیازیمك

للموت فإن الموت لاقیكا ولا تجزع من الموت إذا حل بوادیكا وأتاه (اللعین) یوما فنظر (إلیھ) ملیا ثم أنشد متمثلا: أرید حیاتھ ؟

ویرید قتلي عذیري من خلیلي ؟ من مرادي فقال لھ ابن ملجم: با� إن كان في نفسك / 94 / ب / ھذا فاضرب عنقي.

 قال: ویحك ومن یخضب ھذه من ھذا ؟ (2).

 وعن (السري بن) یحیى (عن) ابن شھاب (1) قال: قدمت دمشق وأنا أرید الغزو فأتیت عبد الملك بن مروان لاسلم علیھ

فوجدتھ في قبة على فرش یفوق القائم فیھا ؟ والناس تحتھ سماطان فسلمت علیھ وجلست فقال یا ابن شھاب أتعلم ما كان

(في) بیت المقدس صباح قتل علي بن أبي طالب ؟ قلت: نعم یا أمیر المؤمنین.

 قال: ھلم.

 فقمت من وراء الناس حتى أتیت خلف القبة فحول وجھھ إلي وانحنى وقال: ما كان ؟ فقلت: لم یرفع حجر من بیت المقدس إلا

وتحتھ دم ! ! ! فقال: لم یبق أحد یعلم ھذا غیري وغیرك - ثم قال: - لا یسمعن ھذا منك (أحدا) أبدا.

 قال (ابن شھاب الزھري): فما فھت بھ حتى مات عبد الملك.

 والله أعلم.

 

(1) ولصدر الحدیث مصادر جمة، منھا ما یأتي ھا ھنا في ذیل الوصیة التالیة، كما ذكرھا أیضا في ذیل الوصیة ابن أبي الدنیا

في الحدیث: " 30 " من كتابھ مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام.

 ورواه عنھ وعن غیره ابن عساكر، في الحدیث: " 1428 " وتالیھ من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3

ص 371 ط 2.

 (2) وللحدیث شواھد، یجدھا الطالب تحت الرقم: " 81 " وما علقناه علیھ من مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام لابن أبي الدنیا.

 ولیلاحظ ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من الطبقات الكبرى: ج 3 ص 22، طبعة بیروت، والاستیعاب بھامش الاصابة: ج

3 ص 61.

 (3) ابن شھاب ھو محمد بن مسلم وھو من رجال الصحاح الست السنیة.

 ثم إن ما وضعناه بین المعقوفین مأخوذ مما رواه أبو نعیم في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام في كتاب 
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معرفة الصحابة الورق 16 / ب / ومما رواه الحاكم في الحدیث: " 21 " من فضائل أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب

المستدرك: ج 3 ص 113، ومما رواه ابن عساكر في الحدیث: " 1446 " من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3

ص 382 ط 2.

 وللحدیث مصادر أخر یجدھا الطالب في الحدیث: " 107 " وتالیھ من مقتل ابن أبي الدنیا.

 وأیضا یجد الطالب للحدیث شواھد تحت الرقم: " 325 " في الباب: " 70 " من كتاب فرائد السمطین: ج 1، ص 388 ط 1.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_40/g2/05.html
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الباب التاسع والخمسون

في (ذكر) وصیتھ علیھ السلام (الاخیرة) على الاختصار (1)

بسم الله الرحمن الرحیم ھذا ما أوصى بھ علي بن أبي طالب أوصى أنھ یشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ وأن محمدا

عبده ورسولھ أرسلھ بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ ولو كره المشركون.

 ثم إن صلاتي ونسكي ومحیاي ومماتي � رب العالمین لا شریك لھ وبذلك أمرت وأنا من المسلمین.

 ثم (إني) أوصیك یا حسن وجمیع ولدي وأھلي ومن بلغھ كتابي بتقوى الله ربي وربكم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا

بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) یقول: إن صلاح ذات البین أفضل من (عامة) الصلاة

والصیام (2).

 انظروا ذوي أرحامكم فصلوھم یھون الله علیكم الحساب.

 الله الله في الایتام فلا تغلبوا أفواھھم (3).

 

(1) لعل مراد المصنف من " الاختصار " ھو الاقتصار على إحدى وصایا الامام علیھ السلام بعد ما ضربھ أشقى البریة ابن

ملجم لعنھ الله تعالى، لا تلخیص الوصیة الشریفة واختصارھا.

 (2) ومثلھ في المختار: " 47 " من باب كتب أمیر المؤمنین علیھ السلام من نھج البلاغة، وقال ابن أبي الحدید في شرح الكلام:

" و (لفظة) ذات ھا ھنا زائدة مقحمة.

 (3) ومثلھ في المختار: (47) من الباب الثاني من نھج البلاغة، وھو من قولھم: غب فلان فلانا - على زنة " مد " وبابھ -: أتاه

وتركھ یوما.

 أو من قولھم: غبت الماشیة: شربت یوما وتركت الشرب یوما.
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والله (الله) في جیرانكم فإنھ وصیة نبیكم علیھ السلام ما زال یوصي بھم خیرا حتى ظننا أنھ سیورثھم.

 والله الله في القرآن لا یسبقنكم بالعمل بھ غیركم.

 والله الله في الصلاة فإنھا عمود دینكم.

 (والله الله) في بیت ربكم فلا تخلونھ ما بقیتم.

 والله الله في شھر رمضان / 95 / أ / فإن صیامھ جنة من النار.

 والله الله في الجھاد في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم.

 والله الله في الزكاة فإنھا تطفئ غضب الرب.

 والله الله في ذریة نبیكم فلا یظلمن أحد (منھم) بین أظھركم (1).

 والله الله في أصحاب نبیكم فإن رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) أوصى بھم (2).

 والله الله في الفقراء والمساكین فأشركوھم في معایشكم.



 وأوصیكم بالضعیفین: نسائكم وما ملكت أیمانكم.

 الصلاة الصلاة ولا تخافن في الله لومة لائم والله یكفكم من أرادكم وبغى علیكم.

 ولا تتركوا الامر بالمعروف والنھي عن المنكر فیؤل الامر إلى شراركم (3) ثم تدعون

ومراده علیھ السلام أن لا تجیعوا الایتام بأن تطعموھم یوما وتمسكوا الطعام عنھم یوما.

 وفي المطبوع من كتاب مقاتل الطالبیین: فلا تغیرت أفواھھم بجفوتكم... (1) ھذا ھو الصواب، وصحفھ غیر واحد من دعاة بني

أمیة بقول: " ذمة نبیكم " وھذه شنشنة أخزمیة قدیمة.

 (2) وفي المختار الاخیر من وصایا أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب نھج السعادة: ج 8 ص 480: الله الله في أصحاب نبیكم

الذین لم یحدثوا حدثنا ولم یؤوا محدثا فإن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أوصى بھم ولعن المحدث منھم ومن غیرھم والمؤوي

للمحدث... ".

 ولیراجع ما أوردناه في تذییلات الوصیة الشریفة.

 (3) كذا في أصلي، وھو أظھر مما جاء في مصادر كثیرة: " فیولى الامر شراركم... ".
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فلا یستجاب لكم.

 وعلیكم بالتواصل والتباذل وإیاكم والتدابر والتقاطع والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

واتقوا الله إن الله شدید العقاب.

 حفظكم الله من أھل بیت وحفظ فیكم نبیكم استودعكم الله وأقرأ علیكم السلام ورحمة الله وبركاتھ.

 ثم (لم) ینطق بعدھا إلا ب  " لا إلھ إلا الله " حتى قبض رضوان الله علیھ.

 وقد كان (علیھ السلام) نھى الحسن عن المثلة وقال: یا بني عبد المطلب لا ألفینكم تخوضون دماء المسلمین تقولون: قتل

أمیر المؤمنین.

 ألا لا یقتلن (بي) إلا قاتلي (و) انظر یا حسن إذا أنا مت من ضربتھ ھذه فاضربھ ضربة بضربة ولا تمثل بھ فإني سمعت

رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم یقول: إیاكم والمثلة ولو بالكلب العقور.

 ولما قبض علیھ السلام بعث الحسن إلى ابن ملجم لعنھ الله فأحضره فقال (ابن ملجم) للحسن: ھل لك في خصلة ؟ إني والله ما

أعطیت الله عھدا إلا وفیت بھ وإني أعطیت الله عھدا عند الحطیم أن أقتل معاویة أو أموت فإن شئت خلیت بیني وبینھ ولك عھد

الله إن قتلتھ أو لم أقتلھ ثم بقیت أتیت إلیك حتى أضع یدي في یدك.

 فقال الحسن رضي الله عنھ: أما والله لا یكون ذلك حتى تعاین النار.

 ثم قدمھ فقتلھ وأخذه الناس فأدرجوه في البواري وأحرقوه (1).

 و (قال الراوي: إنھ لما أحضر ابن ملجم عند الحسن علیھ السلام لیقتلھ فقال ما قال ورد علیھ الحسن) قال للحسن رضي الله

عنھ: یا ابن رسول الله دعني أسر إلیك كلمة لا تعدم منھا خیرا / 95 / ب /.

 فقال لھ (الحسن علیھ السلام): یا عدو الله ما أردت إلا أن تصطلم أذني ! ! ! (ف ) قال (اللعین): أما والله لو أمكنني منھا

لاقتلعتھا من صماخھا ! ! !



(1) وما ذكره الباعوني ھا ھنا أحسن سیاق لكیفیة قتل أشقى البریة ابن ملجم، وقد ورد من طریق شیعة آل أبي سفیان أخبار

مستفیضة أن أمیر المؤمنین علیھ السلام قال: افعلوا بھ كما أراد رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن یفعل برجل أراد قتلھ ! فقال:

اقتلوه ثم حرقوه بالنار.

 ولیراجع ما علقناه على الحدیث: (77) من مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام - لابن أبي الدنیا - ص 86 ط 1.
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فانظر إلى عدو الله لم یشغلھ ما حل بھ من البلاء العظیم وتوقع القتل والتمثیل عن الخدیعة والمكر وقصد السوء.

 وانظر إلى الحسن (علیھ السلام) لم یغفل عن التیقظ والتحفظ وقد أصیب بھذا المصاب الجسیم والھول العظیم.

 (قال الباعوني:) وفیما سقتھ من أمر مقتلھ (علیھ السلام) كفایة والله أعلم.

 وأما البرك بن عبد الله فإنھ توجھ في تلك اللیلة التي ضرب فیھا علي علیھ السلام بقصد معاویة (إلى مسجد دمشق) فلما خرج

(معاویة لصلاة) الغداة شد علیھ بسیفھ فوقع السیف بإلیتھ وأخذ (الرجل) فقال (لمعاویة): إن عندي خبرا أسرك بھ فإن أخبرتك

فنافعني عندك ؟ قال (معاویة): نعم.

 قال: إن أخا لي قتل علي بن أبي طالب في ھذه اللیلة.

 قال: لعلھ لم یقدر على ذلك.

 قال: بلى إن علیا یخرج ولیس معھ أحد یحرسھ.

 (فحبسھ معاویة عنده فلما أتاه أن علیا قتل خلى سبیلھ.

 وقال غیره من الرواة: بل قتلھ من وقتھ) (1).

 وبعث معاویة إلى الساعدي وكان طبیبا فلما نظر إلیھ قال لھ: اختر إحدى خصلتین: إما أن أحمي حدیدة فأضعھا موضع

السیف وإما (أن) أسقیك شربة ینقطع بھا منك الولد وتبرأ فإن ضربتك مسمومة.

 قال معاویة: أما النار فلا صبر لي علیھا وأما إنقطاع الولد فإن في یزید (وعبد الله) ما تقر بھ عیني.

 فسقاه (الطبیب) تلك الشربة فبرأ ولم یولد لھ بعدھا ولد.

 وأما عمرو بن العاصي فإن صاحبھ جلس لھ تلك اللیلة فلم یخرج (عمرو) وكان (عمرو) قد اشتكى بطنھ (تلك اللیلة) فأمر

خارجة - وكان صاحب شرطتھ - فخرج (خارجة) لیصلي مكانھ فشد علیھ (الخارجي) وھو یرى أنھ عمرو فضربھ فقتلھ وأخذه

الناس وانطلقوا بھ إلى عمرو وھو یسلمون علیھ بالامرة فقال (الخارجي): من ھذا ؟ قالوا: عمرو بن العاص.

 قال: فأنا من قتلت ؟ قالوا: خارجة.

 فقال: أنا أردت عمرا وأراد الله خارجة والله ما أردت یا فاسق إلا أنت.

 فقدمھ (عمرو) وقتلھ، وقد تقدم ذكر بعض ذلك و (لكن) إنما الحدیث ذو شجون.

 ولما انتھى خبر علي رضي الله عنھ إلى عائشة أم المؤمنین " رض " قالت: فألقت عصاھا واستقر بھا النوى كما / 96 / أ /

قر عینا بالایاب المسافر

(1) ما بین المعقوفین أخذناه من كتاب مقاتل الطالبین ص 30 
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ثم قالت: فإن یك نائیا فلقد نعاه نعاة ؟ لیس في فیھا التراب (1) فقالت لھا زینب بنت أبي سلمة: أبمثل ھذا تقولین لعلي ؟

قالت: إني أنسى فإذا نسیت فذكروني ! ! ! وقال ابن أبي میاس (المرادي): ولم أر مھرا ساقھ ذو سماحة كمھر قطام من فخار

مفخم (2)

(1) كذا في أصلي، وفي كتاب مقاتل الطالبیین ص 42: " غلام لیس في فیھ التراب ".

 وھكذا كانت أم المؤمنین في أحقادھا على أمیر المؤمنین علیھ السلام ما كانت تكتفي بإضمارھا بل كانت تبدیھا كلما تسمح لھا

الظروف والمقتضیات، وقد روى أبو الفرج في ھذا المقام من كتاب مقاتل الطالبیین بسنده عنھا ما یكشف عما كانت تضمر أم

المؤمنین بجمیع المعنى قال: حدثني محمد بن الحسین الاشناني قال: حدثنا أحمد بن حازم قال: حدثنا عاصم بن عامر وعثمان بن

أبي شیبة، قالا: حدثنا جریر عن الاعمش عن عمرو بن مرة: عن أبي البختري قال: لما أن جاء عائشة قتل علي علیھ السلام

سجدت ! ! ! وقد روى الزبیر بن بكار ما ھو أشد مما ذكرناه عن أبي الفرج، كما في الجزء: " 16 " من كتاب الموفقیات ص

131، طبعة بغداد، قال: حدثت عن ابن دأب، عن موسى بن عقبة، عن ذكوان مولى أم سلمة عن زینب بنت أبي سلمة قالت:

كنت یوما عند عائشة ابنة أبي بكر زوج النبي صلى الله علیھ وآلھ فإني لعندھا إذ دخل رجل معتم علیھ أثر السفر فقال: قتل علي

بن أبي طالب - علیھ السلام - فقالت عائشة: (ف ) إن یك نائیا فلقد نعاه نعي لیس في فیھ التراب ! ! ثم قالت: من قتلھ ؟ قالوا: رجل

من مراد، قالت: رب قتیل � بید رجل من مراد ؟ ! ! قالت زینب: فقلت: سبحان الله یا أم المؤمنین أتقولین مثل ھذا لعلي في

سابقتھ وفضلھ ؟ فضحكت وقالت: بسم الله إذا نسیت فذكریني ! ! وقد أشار أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى ھذا الحقد المشتعل في

المختار: (154) من نھج البلاغة فقال: وأما فلانة فأدركھا، أي النساء وضغن غلا في صدرھا كمرجل القین... وانظر شرح

الكلام في شرح ابن أبي الحدید، أو محمد عبدة على نھج البلاغة.

 (2) كذا في أصلي، والمتداول في كتب السیر والتواریخ، ومنھا تاریخ الطبري: " كمھر قطام من فصیح وأعجم ".
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ثلاثة آلاف وعبد قینة وقتل علي بالحسام المصمم فلا مھر أغلى من علي وإن غلا ولا قتل إلا دون قتل ابن ملجم (1) وقال أبو

الاسود الدؤلي: یرثي علیا علیھ السلام: ألا أبلغ معاویة بن حرب فلا قرت عیون الشامتینا أفي شھر الصیام فجعتمونا بخیر

الناس طرا أجمعینا قتلتم خیر من ركب المطایا ورحلھا ومن ركب السفینا ومن لبس النعال ومن حذاھا ومن قرأ المثاني

والمئینا إذا استقبلت وجھ أبا حسین رأیت البدر راع الناظرینا وفي الحدیث الصحیح: أن رسول الله (ص) قال: ألا أخبرك بأشد

الناس عذابا یوم القیامة ؟ قال: بلى یا رسول الله.

 قال: عاقر ناقة ثمود وخاضب لحیتك بدم رأسك (2).

 وحكى أبو الاصبغ (3) قال: قدم علینا شیخ شدید البیاض یشبھ بیاضھ البرص یقال لھ: ابن الماء وكان عربیا فذكر أنھ كان

نصرانیا وكان یتعبد في صومعتھ فبینا ھو ذات یوم أو لیلة في صومعتھ إذ جاء طائر كالنسر یشبھ الكركي بسطح الصومعة

وفي منقاره بضع لحم ؟ ثم نقرھا فعادت بضع لحم ؟ ثم ابتلعھا وطار ! ! ! ثم جاء اللیلة الثانیة ففعل مثل ذلك.

 ثم جاء اللیلة الثالثة ففعل مثل ذلك فالتأم رجلا فقلت لھ: أسألك با� من أنت ؟ قال: (أنا) عبد الرحمان بن ملجم قاتل علي بن

أبي طالب رضي الله عنھ وكل الله بي ھذا الطائر یفعل بي ما ترى / 96 / ب / إلى یوم القیامة ! ! ! وروي عن علي رضي الله

عنھ (على ما) خرجھ أبو الفتوح محمد بن محمد الطائي



(1) ومثلھ في تاریخ الطبري، وفي بعض المصادر: " ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم ".

 (2) والحدیث رواه ابن عبد ربھ في آخر ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام في العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم من العقد

الفرید: ج 5 ص 102، طبعة بیروت.

 والحدیث قد تقدم عن المصنف في أوائل الباب: " 58 " من ھذا الكتاب الورق 91 / ب / وقد ذكرنا ھناك ما عندنا.

 (3) كذا في أصلي، ولم أطلع بعد على ھویة أبي الاصبغ ھذا ولكن لحدیثھ مصادر وشواھد، وقد رواه الخوارزمي في الفصل: "

26 " من كتابھ مناقب علي علیھ السلام ص 281، طبعة الغري.

 ورواه الحموئي بسند آخر، في أواخر الباب: " 70 " من فرائد السمطین: ج 1، ص 393 ط 1.
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بسنده عن القاسم بن (نافع المعروف ب ) أبي بزة قال: سمعت أبا الطفیل قال: قلنا لعلي رضي الله عنھ: ھل ترك رسول الله (ص)

كتابا عندكم ؟ قال: ما ترك (عندنا) كتابا نكتمھ إلا شیئا في علاقة سیفي.

 (قال أبو الطفیل:) فوجدنا (في علاقة سیفھ) صحیفة صغیرة فیھا: لعن الله من زحزح منار الارض.

 وھو (حدیث) صحیح متفق علیھ من حدیث أبي الطفیل خرجھ مسلم في كتابھ عن محمد بن بشار ومحمد بن المثنى عن غندر

عن شعبة عن القاسم بن أبي بزة رواه عن النبي (ص) (5).

 (و) أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب رضي الله عنھ وھو رابع الخلفاء الراشدین أقدمھم إجابة وإیمانا (6) (وھو) أبو

الحسنین علي بن أبي طالب.

 (قال الباعوني:) نقلت ذلك من رسالة ابن عبدون المسماة ب  " سرح العیون " (قال:) ولم ینم (علي علیھ السلام في) لیلة قتل

(فیھا) وإنما (كان) یمشي (بین الباب و) المسجد (7) ویقول: والله ما كذبت ولا كذبت وإنھا لھذه اللیلة التي وعدت، ومتى

یبعث

(1) رواه مسلم في باب فضل المدینة من كتاب الحج من جامعھ: ج 2 ص... وأیضا رواه مسلم في الباب الرابع من كتاب العتق

من جامعھ: ج.. ص... وأیضا رواه مسلم في آخر كتاب الاضاحي من جامعھ: ج 6 ص 84.

 وأما البخاري فقد رواه في الباب الثاني من كتاب الفرائض من جامعھ.

 ورواه أحمد بن حنبل في أوائل مسند علي علیھ السلام من كتاب المسند: ج 1، ص 81، و 118، 119، و 126، ط 1.

 ولیلاحظ ما علقناه على الحدیث الاول والحدیث: " 1042 - 1043 " من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق:

ج 1، ص 16، ط 2، وج 3 ص 22 ط 2.

 (2) وأخبار المسلمین بذلك متواترة، وقد تقدم نبذ من ذلك عن المصنف في الباب السادس من ھذا الكتاب.

 ومن أراد استیعاب ذلك فعلیھ بما أورده الحافظ ابن عساكر - وما أوردناه في تعلیقھ - في الحدیث: " 59 - 141 " من ترجمة

أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 1، ص 41 - 117، ط 2.

 (3) ما بین المعقوفین مأخوذ مما رواه المسعودي في سیرة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب مروج 
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أشقاھا ؟ (1) فرحمة الله ورضوانھ علیھ



الذھب: ج 2 ص 413 قال: وقیل: إن علیا لم ینم تلك اللیلة وأنھ لم یزل یمشي بین الباب والحجرة وھو یقول: " والله ما كذبت

ولا كذبت، وإنھا اللیلة التي وعدت فیھا... وقریبا منھ رواه الشیخ المفید في كتاب الارشاد.

 ولیراجع ما أوردناه في شرح المختار: " 5 " من باب وصایا أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب نھج السعادة: ج 7 ص 101

- 122، ط 1.

 (1) وحدیث: " یقتلك أشقى الاخرین " أورده ابن عبد البر بطرق أواخر ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الاستیعاب:

ج 3 ص 1125، طبعة القاھرة.
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الباب الستون في غسلھ، وكفنھ، والصلاة علیھ، ودفنھ، وإخفاء قبره علیھ السلام غسلھ الحسن والحسین وعبد الله بن جعفر،

وكفن رضوان الله علیھ في ثلاثة أثواب بیض لیس فیھا قمیص.

 وصلى علیھ الحسن وكبر علیھ تسع تكبیرات.

 ودفن بدار الامارة خوفا من الخوارج أن ینبشوه.

 ھذا ھو المشھور (1)

(1) أي إن القول بدفن أمیر المؤمنین علیھ السلام بدار الامارة خوفا من أن ینبشھ الخوارج ھو المشھور.

 أقول: مراد المصنف من قولھ: " ھو المشھور " الشھرة بین المفارقین عن أھل البیت، لانا نعلم - وكل من یراجع ترجمة المؤلف

وكتابھ أیضا یعلم - أن الباعوني مؤلف ھذا الكتاب لم یكن محشورا مع حفاظ الشیعة ولا مراجعا لما كتبھ علماء الشیعة حتى

یحكي عنھم ویحكم بأن ما ذكره مشھور بین جمیع العلماء حتى علماء الشیعة، فمراده من الشھرة ھي الشھرة بین المنقطعین عن

أھل البیت، الملتصقین ببني أمیة وحفاظھم.

 واشتھار شئ بین ھؤلاء بل اتفاقھم علیھ لا یفید شیئا، لا سیما في مثل ھذا الامر الذي یكتم على الاعداء، ویكون العلم بھ

والاطلاع علیھ مختصا بخواص أولیاء أمیر المؤمنین والملازمین بھم.

 والمتفق علیھ بین أھل البیت علیھم السلام وشیعتھم أن أمیر المؤمنین صلوات الله وسلامھ علیھ بأمر منھ دفن بالغري في ظھر

الكوفة في القبة المقدسة التي بنیت بعد على مدفنھ الشریف وتزوره في كل یوم ولیلة آلاف من الشیعة وغیرھم من زمن قدیم إلى

عصرناا ھذا، وھذا عندھم من الضروریات التي لا یشوبھا شك.
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ویقال: إنھ حمل على راحلتھ فلا یدرى أین ذھبت (بھ) (1).

 وحكى الخطیب (2) أن الحسن والحسین حولاه ونقلاه إلى المدینة فدفناه عند فاطمة رضي الله عنھما.

 

(1) والظاھر أن ھذا موجز ما أورده الخطیب في ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ بغداد: ج 1، ص 137.



 (2) ذكره الخطیب في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ بغداد: ج 1 ص 137 - 138 ومما یؤید ما ھو المتفق علیھ

بین أھل البیت وشیعتھم علیھم السلام ھو ما رواه ابن أبي الدنیا - المتوفى عام: (281) - في عنوان: " موضع دفن علي رحمة

الله علیھ " تحت الرقم: (68) من مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام ص 79 ط 1، قال: حدثني أبي رحمھ الله، عن ھشام بن محمد،

قال: قال لي أبو بكر بن عیاش: سألت أبا حصین وعاصم بن بھدلة والاعمش وغیرھم فقلت: (ھل) أخبركم أحد أنھ صلى على

علي أو شھد دفنھ ؟ قالوا: لا.

 فسألت أباك محمد بن السائب فقال: أخرج بھ لیلا خرج بھ الحسن والحسین وابن الحنفیة وعبد الله بن جعفر وعدة من أھل بیتھم

فدفن في ظھر الكوفة.

 قال (أبو بكر ابن عیاش): فقلت لابیك: لم فعل بھ ذلك ؟ قال: مخافة أن تنبشھ الخوارج أو غیرھم.

 والحدیث رواه ابن عساكر تحت الرقم: (1438) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 376 وقد

علقنا شواھد علیھ وعلى كتاب المقتل فلیراجع.

 وأما ما ذكره الباعوني من أن دفن أمیر المؤمنین علیھ السلام في مدفنھ كان لاجل الخوف من أن ینبشھ الخوارج، ففیھ أن

الخوف لم یكن مقصورا على الخوارج، فكان ینبغي لھ أن یقول: خوفا من أن ینبشھ الخوارج والنواصب، أو یقول خوفا من أن

ینبشھ أعداؤه أو نحو ذلك، بل بملاحظة إخبار أمیر المؤمنین المقطوع الصدور عنھ علیھ السلام من سلطة بني أمیة - على الكوفة

وعلى جمیع الاقطار الاسلامیة - كان ینبغي للمصنف أن یقول: " خوفا من أن ینبشھ بنو أمیة وعمالھم ".

 وھذا الوجھ الاخیر دلیل على أنھ علیھ السلام لم یدفن في دار الامارة إذ من المستحیل من العقلاء ممن یعرف أن دار الامارة

ستصیر مركزا للملاحظة من أعدائھ من عمال بني أمیة أن لا یعھد إلى أولیائھ بعدم دفنھ فیھا ! ! ! وإلیك أیھا القارئ بعض

الشواھد من كتاب موالي بني أمیة على أن الخوف من بني أمیة وعمالھم لم یكن أقل من الخوف من الخوارج: 
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روى البلاذري في آخر ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الاشراف: ج 2 ص 509 قال: وحدثني (عباس بن) ھشام، عن أبیھ عن

عوانة عن عبد الملك بن عمیر أن الحجاج بن یوسف عمل في القصر بالكوفة عملا فوجد (عمالھ) شیخا أبیض الرأس واللحیة

مدفونا (فأخبروه) فقال: أبو تراب والله.

 وأراد أن یصلبھ، فكلمھ عنبسة بن سعید في ذلك وسألھ أن لا یفعل: فأمسك.

 ورواه أیضا ابن أبي الدنیا، بسنده عن الشعبي في الحدیث (73) من مقتل أمیر المؤمنین قال: حدثني الحارث بن محمد التمیمي

حدثنا داود بن المحبر، حدثنا المحبر بن قحذم، عن مجالد بن سعید: عن الشعبي قال: أمر الحجاج بن یوسف ببناء القبة التي بین

یدي المسجد بالكوفة فلما حروا أساسھا ھجموا على جسد طري فإذا بھ ضربة على رأسھ طریة، فلما نظروا إلیھ قالوا: ھذا علي

بن أبي طالب: فأخبر الحجاج بذلك، فقال: من یخبرني عن ھذا ؟ فجاءه عدة من مشیخة الكوفة، فلما نظروا إلیھ قالوا: ھذا علي بن

أبي طالب، فقال الحجاج: أبو تراب لاصلبنھ ! ! فقال لھ ابن أم الحكم: أذكرك الله أیھا الامیر أن تلقي ھذه الثائرة بیننا وبین إخواننا

من بني ھاشم، فقال لھ الحجاج: فما تخشى ؟ أتخشى أن یؤتى جسدك بعد موتك فیستخرج ؟ مرھم أن یدفنوك حیث لا یعلم بك.

 فقال لھ ابن أم الحكم: والله ما أبالي إذا أتي جسدي فأستخرج جسدي كان أم جسد غیري إذا قیل: ھذا جسد فلان ؟ ! فأمر الحجاج

بحفائر حفرت من النھار، ثم أمر بجسد علي فحمل على بعیر وأطرافھ تنشل فخرج بھ لیلا فدفن في ناحیة أخرى حیث لا یعلم بھ.



 وروى خطیب آل أمیة بسنده عن عبد الملك بن عمیر من رجال صحاح الست الامویة في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من

تاریخ بغداد: ج 1 ص 137، قال: أخبرنا محمد بن الحسین القطان، قال: أنبأنا عبد الله بن إسحاق الخراساني قال: نبأنا أبو زید

بن طریف، قال: نبأنا إسماعیل بن موسى قال: نبأنا أبو المحیاة: عن عبد الملك بن عمیر، قال: لما حفر خالد بن عبد الله أساس

دار یزید ابنھ استخرجوا شیخا مدفونا أبیض الرأس واللحیة فقال: أتحب أن أریك علي بن أبي طالب ؟ فكشف لي فإذا بشیخ أبیض

الرأس واللحیة كأنما دفن بالامس طري - وزاد في الحدیث إسماعیل بن بھرام -: فقال: یا غلام علي بحطب ونار ! ! ! فقال الھیثم

بن العریان: أصلح الله الامیر لیس یرید القوم منك ھذا كلھ.

 فقال (خالد): یا غلام علي بقباطي.

 (فجئ بھا) فلفھ فیھا وحنطھ وتركھ مكانھ.

 وانظر ما یأتي عن المصنف - بروایتھ عن خطیب آل أمیة - في آخر ھذا الباب.

 ومن أراد المزید فعلیھ بمراجعة ما فعلھ یوسف بن عمر عامل بني أمیة ببدن زید الشھید وأصحابھ من كتاب أنساب الاشراف: ج

3 ص 251 وما حولھا، ط 1.
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وأورد بعضھم خبرا في دفنھ وھو غریب ولكني رأیتھ في بعض الكتب (1) وقد ذكر بسند طویل، ولا أدري صحیح أم سقیم،

والله سبحانھ أعلم، قال: حدثنا المقدم بن عبد الله، قال: حدثنا عمرو بن عائد ؟ قال: صعد أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

رضي الله عنھ المنبر وحض الناس على الجھاد وقتال عدوھم وقال: یا قنبر أخرج الرایة وانصبھا بالنخیلة، فو الله لا أردھا

حتى أوردھا القصور الحمر من الشام.

 فقال أھل الكوفة: یا أمیر المؤمنین الحر شدید / 96 / ب / فلو صبرت إلى أن تطیب الزمان ویعتدل.

 فأمر قنبرا فرد الرایة ودعا برقبة و (أ) عتقھا، فلما طاب الزمان صعد المنبر وأمر بالرایة أن ینصبھا ؟ وحض الناس على

الجھاد ووبخھم (على إبطائھم لاجابتھ) فأجمع أھل الكوفة وتحالفوا (على) أن لا یخلفوا بالكوفة إلا شیخا عاجزا لا یقوى على

السفر (أو) غلاما لا یطیق حمل السلاح.

 قال أبو عبد الله (الجدلي): وكان عمي ممن قطع عنھ البعث ؟ فقال: لو أتیت أمیر المؤمنین لعلھ یضع عني البعث.

 قال: فأتیتھ في الغلس فإذا الباب لا یحجبھ حاجب ولا عنده أحد، فلما سمع حسي قال: من ھذا ؟ قال: (قلت:) أنا (أبو) عبد الله

الجدلي.

 قال: ألك حاجة ؟ قلت: نعم.

 قال: تصبح إن شاء الله وتذكر حاجتك.

 

أو یراجع إلى ما فعلھ شقیق بني أمیة المتوكل على الشیطان العباسي بمدفن سید الشھداء ریحانة رسول الله الامام الحسین علیھ

السلام في كربلاء.

 (1) لم یذكر المصنف معرفات مصدره حتى نراجعھ إذا كان الوقوف علیھ میسورا، ولكن وجدنا قریبا مما رواه الباعوني ھا

ھنا، فیما أورده السید عبد الكریم ابن طاووس المتوفى سنة (693) في الباب الثاني من كتاب فرحة الغري 32 ط 1، قال: وذكر



جعفر بن مبشر (المترجم في لسان المیزان: ج 2 ص 121، وفھرس ابن الندیم) في كتابھ في نسخة عتیقة عندي ما صورتھ قال:

قال المدائني عن أبي زكریا، عن أبي بكر الھمداني عن الحسین بن علوان، عن سعد بن طریف عن الاصبغ بن نباتة (عن) عبد

الله بن محمد عن علي بن الیمان عن أبي حمزة الثمالي (عن) أبي جعفر محمد بن علي.

 و (عن) القاسم بن محمد المقري عن عبد الله بن زید عن المعافا عن عبد السلام عن أبي عبد الله الجدلي قالوا: إستنفر علي بن

أبي طالب علیھ السلام الناس في قتال معاویة في الصیف وذكر الحدیث مطولا وقال في آخره (قال) أبو عبد الله الجدلي وقد

حضره - علیھ السلام - وھو یوصي الحسن فقال: یا بني إني 
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قال أبو عبد الله: فخرجت ودخلت (المسجد) من باب الفیل، ودخل أمیر المؤمنین من بابھ، فلما توسط المسجد سمعت صیاحا

وجلبة وسمعت أم كلثوم (تقول:) ردوا إلي قاتل أبي ؟ (فتقدمت) فإذا أمیر المؤمنین مستند إلى حائط المسجد وقد خضبت لحیتھ

الدم ؟ فحمل وأدخل داره وصلى الحسن بالناس فزاحمت حتى صرت عند رأس أمیر المؤمنین، فدعا الحسن ابنھ فقال: یا

حسن.

 قال: لبیك یا أمیر المؤمنین.

 قال: خذ أسیرك فألن وطاءه وأطب طعامھ فإن أمت فضربة بضربة وإن أعش أخذت حقي بیدي.

 فقال ابن ملجم علیھ اللعنة: ما زلت یا أمیر المؤمنین عدلا في الغضب والرضا (ولكن) إنك میت.

 قال: یا فاسق وما علمك بذلك ؟ قال: یا أمیر المؤمنین كیف لا أعلم وإني أسم السیف منذ شھر ! ! ! فالتفت (أمیر المؤمنین

إلى ابنھ الحسن) وقال: یا حسن.

 قال: لبیك یا أمیر المؤمنین.

 قال: إني میت بعد ثلاث، فإذا مت فكفني بثیاب بیاض وحنطني بفضلة الحنوط الذي نزل بھ جبرئیل إلى جدك من الجنة،

وضعوني على سریري واحملوا مؤخر السریر فسیروا حیث سار بكم السریر، فإذا وقف قفوا، ثم احفروا فإنكم ستجدون ساجة

اتخذھا لي جدك (نوح) علیھ أفضل الصلاة والسلام فضعوني فیھا، وضعوا علي من اللبن سبعا، فإن انكشف بعض اللبن فلم

تروني فلا یھولنكم ذلك / 97 / أ / فإن الله لو قبض نبیھ بالمغرب ووصیھ بالمشرق لجمع بینھما.

 قال أبو عبد الله (الجدلي): فأتیت الیوم الثاني والثالث ؟ وقد توفي علیھ السلام وغسل وكفن ووضع على سریره رضي الله

عنھ، فلما حمل المؤخر وإن المقدم لیسیر بنا ؟ فلما وقف السریر وقفنا وحفرنا فوجدنا ساجة منقورة على مثال أمیر المؤمنین

فوضعناه فیھا، ووضعناه علیھ من اللبن سبعا فذھب الحسن لیكشف اللبن فلم یر شیئا، والله أعلم

میت من لیلتي ھذه فإذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني بحنوط جدك وضعني على سریري ولا یقربن أحد منكم مقدم السریر

فإنكم تكفونھ، فأینما المقدم ذھب فاذھبوا حیث ذھب، فإذا وضع المقدم فضعوا المؤخر.

 ثم تقدم أي بني فصل علي وكبر سبعا فإنھا لن تحل لاحد من بعدي إلا لرجل من ولدي یخرج في آخر الزمان یقیم اعوجاج

الحق، فإذا صلیت، فخط حول سریري، ثم احفر لي قبرا في موضعھ إلى منتھى كذا وكذا، ثم شق لحدا فإنك تقع على ساجة

منقورة إدخرھا لي أبي نوح وضعني في الساجة، ثم اصنع لي سبع لبنات كبار، ثم ارقب ھنیئة، ثم انظر فإنك لن تراني في لحدي

وبعده أیضا حدیث آخر في معنى ذیل الحدیث.
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وقد وقع اختلاف كثیر في موضع قبره، وقد رأیت في (كتاب) منھاج الطالبیین تاریخ ھارون (1) قال: دفن (أمیر المؤمنین)

بزاویة الجامع بالكوفة.

 وقیل حمل إلى سمرقند ودفن إلى جنب ابن عمھ قثم بن العباس ؟ وقیل: كان مدفونا بجامع الكوفة فاستخرجھ الحجاج بن

یوسف ودفن حیث لا یعلمون.

 وقال أبو نعیم: نقل إلى المدینة.

 وقیل إن الرشید خرج یوما إلى الصید فأتى إلى موضع قبره الان فأرسل فھدا على صید فتبع الفھد الصید إلى موضع القبر

فوقف ولم یتجاوزه فعجب الرشید من ذلك ف  (أ) حضر إلیھ رجل ؟ وقال: یا أمیر المؤمنین (مالي من الكرامة) إن دللتك على

قبر علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ؟ قال: كل كرامة.

 قال: ھذا قبره.

 قال: من أین علمت ؟ قال: كنت أخرج (إلیھ) مع أبي فیزوره، وأخبرني أنھ كان یجئ مع جعفر الصادق فیزوره، وأن جعفرا

كان یجئ (مع أبیھ محمد الباقر فیزوره، وأن محمدا كان یجئ) مع علي بن الحسین فیزوره، وأن الحسین أعلمھم أن ھذا قبره.

 فتقدم الرشید بأن یحجر ویبنى علیھ، فكان أول من بنى (علیھ) ھو، ثم تزاید البناء.

 (وروى الخطیب في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ بغداد: ج 1، ص 136، قال: أخبرنا محمد بن الحسین

القطان، قال: أنبأنا عبد الله بن إسحاق الخراساني قال: أنبأنا زید بن طریف قال: أنبأنا إسماعیل بن موسى قال: أنبأنا أبو

المحیاة): قال: لما حفر خالد بن عبد الله أساس دار یزید ابنھ استخرجوا شیخا مدفونا أبیض الرأس واللحیة، فقال (الحفار):

أتحب أن أریك علي بن أبي طالب ؟ فكشف لي ؟ فإذا بشیخ أبیض الرأس واللحیة كأنما دفن بالامس طري - وزاد في الحدیث

إسماعیل بن بھرام ؟ - فقال: یا غلام علي بحطب ونار ! ! ! فقال الھیثم بن العریان: أصلح الله الامیر لیس یرید منك القوم ھذا

كلھ.

 فقال: یا غلام علي بقباطي.

 (فجئ بھا) فلفھ فیھا وحنطھ وتركھ مكانھ.

 قال أبو زید بن طریف: ھذا الموضع بحذاء باب الوراقین مما یلي قبلة المسجد

(1) كذا في أصلي، ولم أطلع بعد على كتاب منھاج الطالبیین تاریخ ھارون ؟ 
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بیت إسكاف وما یكاد یقر في ذلك الموضع أحد إلا انتقل عنھ (1).

 (و) قال أحمد بن عبد الله العجلي: دفن رضي الله عنھ بالكوفة ولا یعلم مكانھ وقیل: دفن بقصر الامارة بالكوفة وغبي قبره فلم

یعرف.

 وعن عاصم عن الاعمش قال: أخرج لیلا مع / 97 / ب / أھل بیتھ الحسن والحسین وعبد الله بن جعفر، ودفن بظاھر الكوفة

.(2)

 



(1) كذا في تاریخ بغداد، وبما أن الحدیث كان منقولا منھ، وكان في نسختي نقص فاحش نقلناه عن مصدره وھو تاریخ بغداد،

وإلیك لفظ المصنف: وقال أبو یزید بن ظریف: حدثنا أبو المحاسن عن عبد الملك بن عمیر، قال: حفر خالد بن عبد الله أساس دار

ابنھ فاستخرجوا منھ شیخا أبیض الرأس واللحیة فقال: أتحب أن أراك علیا ؟ قلت: نعم.

 فكشف لي عنھ وھو كأنھ كما دفن غضا طریا لم یتغیر، ثم قال: یا غلام علي بالقباطي.

 فكفنھ فیھا بعد أن حنطھ، وأعاده إلى مكانھ.

 ورواه ابن عساكر - بسنده عن الخطیب - في الحدیث: " 1436 " من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3

ص 375 ط 2.

 (2) وقریبا منھ رواه السید النقیب عبد الكریم ابن طاووس المتوفى عام " 693 " في الباب الثاني من كتاب فرحة الغري ص

32 ط 1.

 وقد تقدم أن ھذا من الضروریات عند شیعة أھل البیت علیھم السلام، ولھا شواھد في كتب بعض المنصفین من أھل السنة، كما

أشرنا إلى بعضھا فیما تقدم.
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الباب الستون

في أسمائھ (علیھ السلام) (1)

وقد تقدم ذكر شئ منھا في أول الابواب ؟ ولم یذكر (ھناك) غالبھا فنذكر الان ما أھملناه (ھناك) مما اختصرناه، على سبیل

الاختصار: فمن أشھر أسمائھ رضي الله عنھ وأعرفھا ھو علي (2) وقد تقدم (في الباب الاول من ھذا الكتاب).

 ومنھا حیدرة، وقد تقدم قولھ (رضي الله عنھ): أنا الذي سمتني أمي حیدة (ضرغام آجام ولیث قسوة) وحیدرة من أسماء

الاسد، وقیل: إنما سمتھ بھذا (أمھ) - إلا أنھ اسم أسد ؟ - وكان أبوه غائبا، فلما حضره سماه علیا.

 ومنھا أبو القصم (3) لانھ لما بارزه عمر بن عبد ود قال: إلي فأنا أبو القصم ؟ وذلك

(1) كذا في أصلي ھا ھنا، ولم یذكر المصنف ھذا الباب - أي الباب الستون في أسماء علي علیھ السلام - في مقدمة جواھر

المطالب ھذا عند تعداد أبوابھ.

 ثم العنوان خاصة - دون ذیلھ وما ذكر بعده - مكرر ما تقدم آنفا.

 (2) لعل ھذا الصواب، وفي أصلي المخطوط: " فمن أشھر أسمائھ رضي الله عنھ أشھرھا وھو علي ".

 (3) كذا في أصلي بالصاد المھملة، وروى أبو نعیم الحافظ في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب معرفة الصحابة: ج

1، ص 281 ط 1، قال: حدثنا سلیمان بن أحمد حدثنا عمرو بن أبي الطاھر ؟ حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني قال: سمعت

زھیر بن معاویة وذكر علیا فدمعت عیناه وقال: كان علي یكنى بأبي قصم ؟.

 وصریح ما ینقلھ المصنف بعد ذلك عن السھیلي أنھ ضبط " قصم " بالصاد المھملة، وھذا خلاف ما ھو المعروف بین المحدثین

فإنھم ذكروه بالضاد المعجمة قال ابن الاثیر في مادة " قضم " من كتاب النھایة: ج 4 ص 78: ومنھ حدیث علي: كانت قریش إذا

رأتھ قالت: " احذروا الحطم، احذروا 
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إنھ خرج عمرو یوم الخندق، فنادى ھل من مبارز ؟ فقام علي بن أبي طالب وھو مقنع بالحدید ؟ فقال: أنا لھ یا نبي الله، قال:

إنھ عمرو اجلس.

 ونادى عمرو: ألا رجل یبارزني ؟ وھو یوبخھم ویقول: (أین المشتاق إلى) جنتكم التي تزعمون أنھ من قتل (منكم) دخلھا (1)

أفلا تبرزون إلي ؟ فقال علي: أنا لھ یا رسول الله.

 قال: إنھ عمرو فاجلس.

 ثم نادى الثالثة فقام علي فقال: أنا لھ یا رسول الله.

 فقال: إنھ عمرو.

 فقال: وإن كان عمر فأذن لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلیھ علي حتى أتاه وھو یقول: لا تعجلن فقد أتا ك مجیب صوتك

غیر عاجز ذو نیة وبصیرة (والصدق منجا كل فائز) فقال لھ عمرو: من أنت ؟ قال: (أنا) علي بن أبي طالب.

 قال: ابن عبد مناف ؟ قال: نعم.

 قال: غیرك یا ابن أخي من أعمامك من ھو أسن منك فإني أكره أن أریق دمك.

 فقال علي رضي الله عنھ: لكني والله ما یریق دمك إلا أنا ! ! (2).

 فغضب (عمرو) ونزل وسل سیفھ وكأنھ شعلة نار، ثم أقبل نحو علي مغضبا واستقبلھ علي بدرقتھ فضربھ عمرو فقدھا وأثبت

فیھا سیفھ وأصاب رأسھ فشجھ، وضربھ علي على حبل عاتقھ فسقط وثار العجاج، وسمع رسول الله صلى الله علیھ وسلم

التكبیر فعرف أن علیا قتلھ (ف ) قال علي رضي الله عنھ أنا أبو القصم.

 ثم أقبل نحو رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو متھلل.

 فقال لھ عمر بن الخطاب: ھلا سلبتھ درعھ فإنھ لیس في العرب درع خیر منھ 98 / أ /.

 فقال: إنھ استقبلني بسوأتھ حین ضربتھ فاستحییت أن أسلبھ.

 

القضم " أي الذي یقضم الناس فیھلكھم.

 ولیلاحظ ما علقناه على ھذا البحث في خاتمة تفسیر آیة المودة الورق 72 / ب /.

 (1) ما وضعناه بین المعقوفین معنى لازم الكلام ولیس منطوقھ المطابقي.

 الحدیث: (216) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق - وغیره - ج 1، ص 170، ط 2.

 (2) كذا في أصلي، وفي تاریخ دمشق وغیره: " فقال علي لكني والله ما أكره أن أھریق دمك....

." 

 وانظر كتاب المغازي من مستدرك الحاكم: ج 3 ص 32 ودلائل النبوة للبیھقي: ج 3 ص 435 وتفسیر الایة: (25) من سورة

الاحزاب من شواھد التنزیل ج 2 ص 10، ط 2، والبدایة والنھایة: ج 4 ص 106، وبحار الانوار: ج 20 ص 257.
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وقیل: إنما قال (علي): أنا أبو القصم یوم بارز طلحة بن أبي طلحة صاحب لواء المشركین، قال (القائل): حدثنا المغیرة، قال:

حدثني عمرو بن المثنى قال: كان لواء المشركین یوم " أحد " مع طلحة.



 وذكر (ه) ابن ھشام، قال: لما اشتد (الامر) یوم " أحد " وجلس رسول الله صلى الله علیھ وسلم تحت رایة الانصار أرسل إلى

علي أن قدم الرایة.

 فتقدم علي رضي الله عنھ وقال: أنا أبو القصم فناداه طلحة: وھو صاحب لواء المشركین یومئذ -: ھل لك یا أبا القصم في

البراز ؟ قال: نعم.

 فبرز إلیھ فضربھ علي فصرعھ ثم انصرف عنھ ولم یجھز علیھ، فقال لھ أصحابھ: فھلا أجھزت علیھ ؟ قال: إنھ استقبلني

بعورتھ فعطفتني علیھ الرحم وعلمت أن الله قد قتلھ (1).

 قال الامام أبو القاسم السھیلي: إنما قال علي: " أنا أبو القصم " لقول أبي سعید طلحة: " أنا قاصم من یبارزني ؟ " والقصم:

جمع قصمة وھي المعضلة المھلكة.

 وإنما قال علي: " أنا أبو القصم " أي أبو المعضلات، والقصم كسیر بغیر سویة أعظم ؟ وفي الایة: (11) من سورة الانبیاء

من) التنزیل (الكریم الحمید): * (وكم قصمنا من قریة كانت ظالمة) *.

 وفیھ (أیضا): * (لا انفصام لھا) * (256 / البقرة: 2) ذكره السھیلي رحمھ الله في (كتاب) الروض (الانف).

 

(1) وقریبا من ذیل الحدیث رواه الطبري في حوادث السنة الثالثة الھجریة في وقعة " أحد " من تاریخھ: ج 2 ص 509 ط

مصر، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم قال: ثم إن طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركین قام فقال: یا معشر أصحاب محمد

إنكم تزعمون أن الله یعجلنا بسیوفكم إلى النار، ویعجلكم بسیوفنا إلى الجنة، فھل منكم أحد یعجلھ الله بسیفي إلى الجنة أو یعجلني

بسیفھ إلى النار ؟ ! ! فقال إلیھ علي بن أبي طالب رضي الله عنھ فقال: والذي نفسي بیده لا أفارقك حتى أعجلك بسیفي إلى النار

أو تعجلني بسیفك إلى الجنة ؟ ! فضربھ علي فقطع رجلھ فسقط فانكشفت عورتھ فقال: أنشدك الله والرحم یا ابن عم.

 فتركھ (علي) فكبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقال لعلي: ما منعك أن تجھز علیھ ؟ قال: إن ابن عمي ناشدني حین انكشفت

عورتھ، فاستحییت منھ.
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ومن أسمائھ (علیھ السلام) یعسوب (المؤمنین) (1).

 وقد ذكر الشیعة (لعلي علیھ السلام) أسماء كثیرة، وألقاب متعددة (2) وفي ھذا القدر (الذي ذكرناه ھا ھنا) كفایة.

 

(1) وقد ورد أخبار مستفیضة قطعیة الصدور عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم انھ لقبھ ب  (یعسوب المؤمنین " ویجد

الطالب قبسات من تلك الاخبار في الحدیث: (119) وما بعده وتعلیقاتھا من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق:

ج 1، ص 87 - 89 ط 2.

 وھكذا یجد الباحث أسانید أخر للحدیث تحت الرقم: (179، 194، 200، 220، و 502، من مناقب محمد بن سلیمان: ج 1،

ص 267 - 268 و 280 و 284 وفي ج 2 ص 14.

 وأیضا رواه أبو نعیم الحافظ في ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب معرفة الصحابة: ج 1 / الورق 21 / أ / وفي ط 1:

ج 1، ص 296، 299.



 ورواه أیضا الحافظ الخزاعي في الحدیث: (30) من كتاب الاربعین في فضائل أمیر المؤمنین.

 (2) وانظر الباب الثاني من المجلد 35 من البحار ص 47.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_40/g2/06.html
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الباب الواحد والستون

في ذكر أزواجھ، وأسمائھن، وما ولدن (لھ علیھ السلام)

أولھن فاطمة الزھراء بنت رسول الله صلى الله علیھما وسلم، ولم یتزوج علیھما حتى توفیت عنده.

 وكان لھ منھا الولدین الحسن والحسین علیھما السلام.

 وقیل: كان لھ منھا ابن آخر یقال لھ: محسن مات وھو صغیر (1).

 فزینب الكبرى وأم كلثوم الكبرى.

 

(1) الاحادیث مستفیضة على أنھ كان لعلي وفاطمة - صلواة الله علیھما - ابن ثالث كان یسمى محسنا، كما أورد الحافظ ابن

عساكر عدة أحادیث بھذا المعنى تحت الرقم: (19 - 20) من ترجمة الامام الحسن علیھ السلام من تاریخ دمشق ص 16، ط 1.

 وأیضا أورد أحادیث أخر بھذا اللسان في الحدیث: (19) وما بعده من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ دمشق ص

16، ط 1.

 وأیضا أورد أحادیث أخر بھذا اللسان في الحدیث (19) وما بعده من ترجمة الامام الحسین من تاریخ دمشق، ص 17، ط 1.

 والمذكور في تلك الاحادیث انھ ولد في حیاة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وتوفي في زمانھ.

 وفي عنوان: " ولد علي... " تحت الرقم: " 234 " من أنساب الاشراف: ج 2 ص 189، ط 1: ولد علي بن أبي طالب الحسن

والحسین، ومحسن، درج صغیرا.

 ومثلھ معنى ذكره الیعقوبي في ختام ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخھ: ج 2 ص 203.

 وذكره أیضا الطبري في عنوان: " ذكر الخبر عن أزواج امیر المؤمنین وأولاده " في أواخر سیرة امیر المؤمنین من سیرتھ من

تاریخھ: ج 5 ص 153، قال: ویذكر أنھ كان لھا (أي لفاطمة) منھ (یعني من علي) ابن آخر یسمى محسنا توفي صغیرا... ومثلھ

في تاریخ الكامل: ج 3 ص 397.

 وروى ابن أبي دارم المحدث أن عمر رفس فاطمة حتى أسقطت بمحسن كما في ترجمة أحمد بن محمد 
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ثم تزوج بعدھا أم المؤمنین (1) بنت حرام بن الوحید بن كعب بن عامر فولدت لھ العباس وجعفر وعبد الله وعثمان قتلوا مع

الحسین رضي الله عنھم بالطف ولا عقب لھم (غیر العباس) (2).

 وتزوج (أیضا) لیلى بنت مسعود بن خالد / 99 / أ / بن مالك بن زید مناة بن تمیم فولدت لھ عبد الله وأبا بكر قتلا مع الحسین

(علیھم السلام) بالطف.

 وتزوج (أیضا) أسماء بنت عمیس الخثعمیة فولدت لھ یحیى ومحمد الاصغر ولا عقب لھما.

 قال الواقدي: وولدت لھ محمد الاصغر قتل مع الحسین (علیھ السلام).

 ولھ (علیھ السلام) من الصھباء بنت زمعة بن ربیعة علقمة بن الحارث بن عتبة بن سعید - وھي أم ولد لھ - عمر ورقیة بنت

علي وعمر عمر حتى بلغ خمسا وثمانین سنة " ومات ببقیع ؟ و (أیضا) تزوج أمامة بنت أبي العاص بن الربیع بن عبد العزى

بن عبد شمس بن (عبد) مناف - وأمھا زینب بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم - فولدت لھ محمد الاوسط.



 ولھ (علیھ السلام) محمد الاكبر، وھو محمد بن الحنفیة، وأمھ خولة بنت جعفر بن قیس بن سلمة بن یربوع (3).

 

بن السري برقم: (552) من كتاب میزان الاعتدال: ج 1، ص 139، ومثلھ في كتاب لسان المیزان: ج 1، ص 268.

 وذكره أیضا الزبیدي وضبطھ مثقلا وقال: " (ومحسن) كمحدث (ھو) محسن بن علي بن أبي طالب " كما في آخر مادة " حسن

" من تاج العروس 9 ص 178.

 وذكره أیضا ابن قتیبة المتوفى سنة (276) في كتاب المعارف ص 92 ط القاھرة تحقیق ثروت عكاشة، قال: إن محسنا فسد من

ضرب قنفذ العدوي.

 ورواه عنھ السروي في مناقب آل أبي طالب: ج 3 ص 358 والبحراني في ترجمة أم الائمة فاطمة من كتاب العوالم ص 302

ط 1.

 (1) ظاھر كلام المصنف أن علیا علیھ السلام تزوجھا بعد وفاة فاطمة علیھا السلام، وھذا خلاف الواقع، والظاھر أن أول امرأة

تزوجھا علي بعد وفاة فاطمة علیھما السلام ھي امامة بنت زینب ابنة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم أسماء بنت عمیس

رضوان الله علیھا.

 (2) ھذا ھو الصواب المذكور في تاریخ الطبري: ج 5 ص 153، ط القاھرة وفي أصلي تصحیف.

 (3) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: " ولھ (علیھ السلام) محمد الاكبر وھو محمد بن الحنفیة وأما خولة بنت 
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وتوفي (محمد بن الحنفیة) بالطائف، وصلى علیھ ابن عباس رضي الله عنھما.

 وتزوج (أیضا) أم سعید عروة بن مسعود فولدت لھ أم الحسن ورملة الكبرى.

 وكانت لھ (علیھ السلام) بنات من أمھات شتى منھن أم ھانئ ومیمونة وزینب الصغرى وأم كلثوم وفاطمة وأمامة وخدیجة وأم

الكرام وأم سلمة وأم جعفر وجمانة ونفیسة.

 وھؤلاء أمھاتھن أمھات أولاد.

 وتزوج (أیضا) محیاة بنت امرئ القیس بن عدي بن أوس فولدت لھ جاریة ھلكت وھي صغیرة.

 قال الواقدي: كانت تخرج وھي جاریة (صغیرة) فیقال لھا: من أخوالك ؟ فتقول: وه وه - تعني كلبا -.

 قال (الواقدي): فجمیع ولد علي علیھ السلام أربعة عشر ذكرا وسبعة عشر امرأة (1).

 

جعفر بن قیس ابن سلمة بن یربوع فولدت لھ یحیى ؟ وتوفي بالطائف، وصلى علیھ ابن عباس رضي الله عنھما.

 أقول: محمد بن الحنفیة توفي بالمدینة - أو بین المدینة والشام كما في مختصر تاریخ دمشق: ج 23 ص 109 - كما في ترجمة

محمد بن الحنفیة من الطبقات الكبرى: ج 5 ص 116، ط بیروت، وفي أنساب الاشراف: ج 2 ص 200، وآخر ترجمة ابن

الحنفیة من تاریخ دمشق، من النسخة الاردنیة: ج 15، ص 744.

 ثم إن الذي توفي بالطائف ھو ابن عباس وصلى علیھ محمد بن الحنفیة لا العكس، كما في ترجمة ابن عباس في كتب التاریخ

غیر الطبري 5 ص 154، وفي ترجمة محمد بن الحنفیة من سیر أعلام النبلاء: ج 4 ص 119.

 ولیلاحظ ما أورده ابن أبي الدنیا في الحدیث: (109) وما بعده من مقتل أمیر المؤمنین علیھ السلام ص 115، ط 1.



 ولیراجع أیضا ما ذكره البلاذري في عنوان: " ولد علي... " في الحدیث: (234) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من

أنساب الاشراف: ج 2 ص 189، ط 1.

 (1) وذكرھن وأمھماتھن وأزواجھن - ابن أبي الدنیا في الحدیث: (118) وما بعده من مقتل أمیر المؤمنین ص 121.
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(وروى الطبري في عنوان: " ذكر الخبر عن أزواجھ وأولاده " في أواخرر ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخھ ج

5 ص 155، قال): وحدثني الحارث بن (محمد بن أبي أسامة التمیمي قال: حدثني ابن) سعد عن الواقدي رحمھ الله، قال:

النسل من ولد علي بن أبي طالب - رضي الله عنھ - خمسة: الحسن والحسین ومحمد بن الحنفیة وعباس بن الكلابیة وعمر

ابن التغلبیة والله أعلم.

 

ومثلھ ذكره الطبري في أواخر أمیر المؤمنین في عنوان: " ذكر الخبر عن أزواجھ وأولاده " من تاریخھ: ج 5 ص 153 -

155، ط مصر.

 وجمیع ما ذكر ھنا - مع الحدیث التالي - أورده ابن سعد ولكن قال: " وتسع عشرة امرأة " كما في أول ترجمة أمیر المؤمنین

علیھ السلام من الطبقات الكبرى: ج 3 ص 19، ط بیروت.

 وأنھى محمد بن سلیمان عدد أولاد أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى (16) ذكرا و (19) أنثى كما في الحدیث: (538) من كتابھ

مناقب أمیر المؤمنین علیھ السلام: ج 2 ص 48.

 وذكرھم الشیخ المفید، وقال: فأولاد أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ سبعة وعشرون ولدا ذكرا وأنثى ثم سماھم إلى أن قال:

وعلى قول من قال: إن فاطمة أسقطت محسنا فھم (28) نفرا كما في آخر سیرة أمیر المؤمنین علیھ السلام من كتاب الارشاد،

ص 354.

 ونقل الاربلي عن محمد بن طلحة الشافعي أنھ عد الذكور من أولاد أمیر المؤمنین (14) ذكرا والاناث (19) نفرا ثم سماھم كما

في خاتمة سیرة امیر من كتاب كشف الغمة: ج 1، ص 441.
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الباب الثاني والستون

في ذكر عمالھ، (وحاجبھ) علیھ السلام

كان والیھ على البصرة عبد الله بن عباس، وعلى الیمن عبید الله / 99 / ب / بن عباس.

 وكان عاملھ على الطائف ومكة قثم بن العباس، وعلى المدینة أبو أیوب الانصاري.

 ومن عمالھ وولاتھ سھل بن حنیف وكان والیا على البصرة قبل ابن عباس (1).

 و (من) عمالھ زیاد بن أبیھ وكان عاملا على فارس وما والاھا من البلاد (2).

 ومحمد بن أبي بكر (كان) عاملا على مصر وأعمالھا.

 و (كان) قنبر مولاه وحاجبھ.



 

(1) كذا في أصلي، والصواب أن عثمان بن حنیف كان والي أمیر المؤمنین على البصرة قبل ابن عباس.

 (2) والصواب: أن ولایة زیاد على " فارس " كانت من قبل ابن عباس والي البصرة.
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الباب الثالث والستون

في عدلھ (علیھ السلام) في أحكامھ، وقوتھ في الله، وإنصافھ

(روى الطبري في آخر سیرة علي علیھ السلام من تاریخھ: ج 5 ص 156، قال): حدثنا یونس بن عبد الاعلى (1) قال:

أخبرنا ابن وھب قال: حدثني ابن أبي ذئب عن عباس بن الفضل مولا لبني ھاشم جده أبي رافع (2) أنھ كان خازنا لعلي بن أبي

طالب على بیت المال، قال: فدخل یوما (و) وجد زینب بنتھ (محلاة) بلؤلؤة من بیت المال (3) كان قد عرفھا، فقال رضي الله

عنھ: من أین (لھا) ھذه اللؤلؤة ؟ � علي أن أقطع یدھا.

 قال (أبو رافع): فلما رأیت الجد منھ في ذلك قلت: أما والله (إن) زینب بنت أخي أخذتھا فحلیتھا (بھا) وإلا فمن أین تقدر ھذه

على أخذھا لو لم أعطھا.

 قال الشعبي: وجد (علي علیھ السلام) درعھ عند یھودي (أو) مع رجل نصراني (4) فأقبل بھ إلى القاضي شریح یخاصمھ فلما

جاء جلس إلى جنب شریح وقال:

(1) كذا في أصلي، وفي تاریخ الطبري: حدثني یونس.. قال: أخبرنا وھب... (2) كذا في أصلي وفي طبعة القاھرة من تاریخ

الطبري تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم: عن عباس بن الفضل مولى بني ھاشم، عن أبیھ، عن جده، ابن أبي رافع ؟ وعباس ھذا

ذكره ابن حجر بعنوان التمییز في تھذیب التھذیب: ج 5 ص 128، قال: عباس بن الفضل بن أبي رافع مولى النبي صلى الله

علیھ وآلھ وسلم.

 روى عن أبیھ، (و) روى عنھ ابن أبي ذئب.

 (3) كذا في أصلي، وفي تاریخ الطبري: فدخل یوما وقد زینت ابنتھ فرأي علیھا لؤلؤة.

 (4) لفظة: " أو " الموضوعة بین المعقوفین لابد منھ، إذ المصادر مختلفة فجاء في بعضھا: أن علیا علیھ السلام وجد درعھ عند

نصراني، وفي بعضھا: أنھ علیھ السلام وجده بید یھودي كما یلاحظ الطالب في الحدیث: (1262) وتعلیقھ من ترجمة أمیر

المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 344.
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یا شریح لو كان خصمي مسلما لما جلست إلا إلى جنبھ ولكنھ نصراني وقد قال رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم: إذا كنتم

وإیاھم في طریق فاضطروھم إلى مضائقھ.

 ثم قال: ھذا درعي (لم) أبع ولم أھب.

 فقال النصراني: ما الدرع إلا درعي وما أمیر المؤمنین بكاذب.



 فالتفت شریح وقال: یا أمیر المؤمنین ھل من بینة ؟ فضحك علي وقال: أصاب القاضي ما لي بینة.

 فقضى (شریح) بھا للنصراني.

 فمشى النصراني خطوات ثم رجع (و) قال: أما أنا فأشھد (أن لا إلھ إلا الله، وأن محمدا رسول الله و) أن ھذه أحكام الانبیاء

الدرع والله یا أمیر المؤمنین درعك اتبعت الجیش وأنت منطلق إلى صفین فطرحت (ظ) من بعیرك الاورق (فأخذتھ) فقال لھ

(علي علیھ السلام): أما إذا أسلمت فھي لك.

 وحملھ على فرس (1).

 وأما قوتھ (علیھ السلام) في الله فذكر ابن إسحاق في السیرة عن أبي رافع / 100 / أ / مولى رسول الله (ص) قال: خرجنا

مع علي حین بعثھ رسول الله (ص) برایتھ (إلى حصن خیبر) فلما دنا من الحصن خرج إلیھ أھلھ فقاتلھم فضربھ رجل من یھود

فطرح ترسھ من یده فتناول علي بابا كان عند الحصن فتترس بھ فلم یزل بیده وھو یقاتل حتى فتح الله علیھ ثم ألقاه من یده

حین فرغ فلقد رأیتني في نفر سبعة أنا ثامنھم نجھد (على) أن نقلب ذلك الباب فلا نقدر على قلبھ (2) (ورواه ابن عساكر في

الحدیث: " 268 " من ترجمة علي علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 1، ص 224، وأبو الخیر القزویني في الباب " 38 "

من كتاب الاربعین المنتقى والحموئي في الباب: " 58 " من السمط الاول من فرائد السمطین: ج 1، ص 261 ط بیروت).

 

(1) وفي بعض المصادر ومنھا تاریخ دمشق زیادة عما ھنا وھذا لقطھا: قال الشعبي: فأخبرني من رآه و (أنھ) یقاتل مع علي یوم

النھروان.

 (2) أي على تقلیبھ، وقلب الشئ تحویلھ عن وجھھ أو من حالتھ.

 جعل ظاھره باطنھ والقلب على زنة الضرب، مصدر " قلب " على زنة ضرب وبابھ.
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الباب الرابع والستون

في جوده وكرمھ (علیھ السلام)

روى الحافظ ابن عساكر (في الحدیث 1331 من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 301 ط 2

بسند) یرفعھ إلى الاصبغ (بن نباتة) قال: جاء رجل إلى علي رضي الله عنھ فقال یا أمیر المؤمنین إن لي إلیك حاجة قد رفعتھا

إلى الله قبل أن أرفعھا إلیك فإن قضیتھا حمدت الله وشكرتك وإن لم تقضھا حمدت الله وعذرتك.

 (ف ) قال (لھ) علي رضي الله عنھ: اكتب حاجتك على الارض فإني أكره أن أرى ذل السؤال على وجھك.. فكتب (الرجل): إني

محتاج.

 فقال علي: (علي) بحلة.

 فأتي بھا فأخذھا الرجل ولبسھا وقال: كسوتني حلة تبلى محاسنھا فسوف أكسوك من حسن الثنا حللا إن نلت حسن ثنائي نلت

مكرمة ولست تبغي بما قد قلتھ بدلا إن الثناء لیحیي ذكر صاحبھ كالغیث یحیي نداه السھل والجبلا لا تزھد الدھر في خیر

تواقعھ فكل شخص سیجزى بالذي عملا فقال علي: (علي) بالدنانیر.



 فأتي بمائة دینار فدفعھا إلیھ، قال الاصبغ: فقلت: یا أمیر المؤمنین حلة ومائة دینار ؟ ! قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله

علیھ (وآلھ) وسلم یقول: انزلوا الناس منازلھم وھذه منزلة ھذا الرجل عندي (1).

 

(1) ورواه الشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسین الفقیھ بزیادة في ذیلھ في الحدیث: (10) من المجلس: (46) من أمالیھ،

وقال في ذیلھ: (ثم قال أمیر المؤمنین:) إني لاعجب من أقوام یشترون الممالیك بأموالھم ولا یشترون الاحرار بمعروفھم ؟ ! !.
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الباب الخامس والستون

في ذكر شئ من شعره (علیھ السلام) یذكر على سبیل الاختصار

قال أبو بكر بن درید كتب معاویة إلى الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنھ: یا أبا الحسن (إن) لي فضائل كثیرة كان أبى

سیدا في الجاھلیة والاسلام وصرت ملكا في الاسلام (و) صھر رسول الله (ص) وخال المؤمنین وكاتب الوحي (1).

 فقال علي: أعلي یفتخر ابن آكلة الاكباد ورأس الاحزاب ؟ اكتب یا غلام: محمد النبي أخي وصھري وحمزة سید الشھداء عمي

وجعفر الذي یمسي ویضحي یطیر مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرسي منوط لحمھا بدمي ولحمي وسبطا أحمد

ولداي منھا فأیكم لھ سھم كسھمي سبقتكم إلى الاسلام طرا (2) صغیرا ما بلغت أوان حلمي

(1) ورواه ابن عساكر في الحدیث: (1329) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق ج 3 ص 299 ط 2.

 ورواه المتقي - نقلا عن ابن عساكر - في الحدیث: (349) من فضائل أمیر المؤمنین من كنز العمال ج 15، ص 120، ط 3.

 (2) ھذا ھو الصواب المذكور في الحدیث: (1328) - المنقول عن ابن درید - من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3

ص 298، والحدیث رواه ابن درید في كتاب المجتنى ص 49 ط الھند.

 ولكن لم یك بمتناولي حین تحقیق ھذا المقام.

 وفي أصلي: " سبقتكم إلى الاسلام طفلا... ".

 وللحدیث مصادر كثیرة یجد الباحث بعضھا فیما علقناه على الحدیث المتقدم الذكر من تاریخ دمشق.
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فقال معاویة: اخفوا ھذا الكتاب وإیاكم أن یطلع علیھ (أھل) الشام فیفتتنون علي بن أبي طالب (1).

 وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ینشد ورسول الله یسمع ھذه الابیات: أنا أخو المصطفى

لا شك في حسبي معھ ربیت وسبطاه ھما ولدي جدي وجد رسول الله منفرد وفاطم زوجتي لا قول ذي فند صدقتھ وجمیع الناس

في بھم من الضلالة والاشراك والنكد فالحمد � شكرا لا شریك لھ البر بالعبد والباقي بلا أمد فتبسم رسول الله صلى الله علیھ

وسلم وقال: صدقت یا علي.

 وروى الخطیب البغدادي في تاریخھ (1) قال: ومن شعر علي بن أبي طالب قولھ: إذا اشتملت على الیأس القلوب وضاق لما

بھ الصدر الرحیب وأوطنت المكاره واستقرت وأرست في أماكنھا الخطوب ولم تر لانكشاف الضر وجھا ولا أغنى بحیلتھ



الاریب أتاك على قنوط منك غیث یمن بھ اللطیف المستجیب وكل الحادثات إذا تناھت فموصول بھا فرج قریب

(1) وفي تاریخ دمشق: فقال معاویة: اخفوا ھذا الكتاب لا یقرأه أھل الشام، فیمیلون إلى ابن أبي الخطاب.

 وللابیات مصادر كثیرة یجد الباحث بعضھا في تعلیق الحدیث المتقدم الذكر من تاریخ دمشق.

 (2) ورواه ابن عساكر بسنده عن الخطیب في الحدیث: (1332) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3

ص 302 ط 2.

 وأیضا رواه ابن عساكر - من غیر رفع إلى أمیر المؤمنین - بسنده عن ابن درید، في ترجمة علي بن أبراھیم بن عباس من

تاریخ دمشق من النسخة الاردنیة: ج 11، ص 859 وفي مختصره: ج 17، ص 195، ط 1.

 وأشار محققھ في ھامشھ أن القالي رواھا في أمالیھ: ج 2 ص 303 والبغدادي في شرح ابیات المغني ج 4 ص 193، وبما أن

علي بن إبراھیم العلوي المترجم كان على نزعة النواصب - كما یعلم جلیا من ترجمتھ - وأن أبا حاتم كان ممن أخذ معلوماتھ عن

البخلاء المعاندین فلا ینھض حدیثھ لمعارضة ما رواه غیره لا سیما إذا لا حظنا عدم نسبتھ الابیات إلى أحد ؟ !.
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ومما ینسب (إلیھ علیھ السلام) قولھ: ولا تصحب أخا الجھل وإیاك وإیاه فكم من جاھل أردى حكیما حین واخاه یقاس المرء

بالمرء إذا ما ھو ما شاه وللشئ على الشئ دلالات وأشباه (1) وسمع (علیھ السلام) ناقوسا یضرب فقال: أتدرون ما یقول ھذا

الناقوس قالوا: لا قال: فإنھ (یقول): إن الدنیا (قد غرتنا) فاستھوتنا واستذلتنا واستبلتنا لسنا ندري فیھا إلا لو قدمنا واستبدلنا

دارا تبقى - جھلا منا - دارا تفنى یا بن الدنیا زن بالدنیا وزنا وزنا وزنا یابن الدنیا تفني الدنیا قرنا قرنا (قرنا قرنا) (2)

(1) رواه أبو طالب المكي في الفصل (44) من كتاب قوت القلوب: ج 2 ص 56.

 ورواه أیضا ابن عساكر في الحدیث: (1338) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 304 ط 2.

 (2) وقریبا منھ رواه الشیخ الصدوق محمد بن علي بن الحسین الفقیھ رفع الله مقامھ في الحدیث الثالث من المجلس: " 40 " من

أمالیھ ص 187 كما رواه أیضا في باب " معنى قول الناقوس " من كتاب معاني الاخبار، ص 230، ورواه عنھ المجلسي رحمھ

الله في الحدیث من الباب: " 35 " من كتاب العلم من بحار الانوار: ج 2 ص 321: (قال الصدوق): حدثنا صالح بن عیسى بن

أحمد بن محمد العجلي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن علي قال حدثنا أبو نصر الشعراني في مسجد حمید قال: حدثنا سلمة

بن الوضاح عن أبیھ عن أبي إسرائیل عن أبي إسحاق الھمداني عن عاصم بن ضمرة: عن الحارث الاعور قال: بینا أنا أسیر مع

أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) في الحیرة إذا نحن بدیراني یضرب الناقوس، قال: فقال علي بن أبي طالب علیھ

السلام: یا حارث أتدري ما یقول ھذا الناقوس ؟ قلت: الله ورسولھ وابن عم رسولھ أعلم.

 قال: إنھ یضرب مثل الدنیا، وخرابھا ویقول: لا إلھ إلا الله حقا حقا صدقا صدقا إن الدنیا قد غرتنا وشغلتنا واستھوتنا واستغوتنا یا

ابن الدنیا مھلا مھلا یا ابن الدنیا دقا دقا یا ابن الدنیا جمعا جمعا تفني الدنیا قرنا قرنا 
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ومما أنشده الصولي للامام علي رضي الله عنھ (قولھ علیھ السلام): (ألا فاصبر على الحدث الجلیل وداو جواك بالصبر الجمیل)

(1) ولا تجزع وإن أعسرت یوما فقد أیسرت في الزمن الطویل ولا تظنن بربك غیر خیر فإن الله أولى بالجمیل فإن العسر یتبعھ



یسار وقول الله أصدق كل قیل فلو أن العقول تجر رزقا لكان الرزق عند ذوي العقول فكم من مؤمن قد جاع یوما سیروى من

رحیق سلسبیل وعن عمرو بن العلاء عن أبیھ قال: وقف علي بن أبي طالب على قبر فاطمة فبكى طویلا ثم أنشد متمثلا: ذكرت

أبا أروى فبت كأنني برد الھموم الماضیات كفیل لكل اجتماع من خلیلین فرقة وكل الذي قبل المماة قلیل وإن افتقادي واحدا بعد

واحد دلیل على أن لا یدوم خلیل (ومما ینسب إلیھ علیھ السلام أنھ قال:) حقیق بالتواضع من یموت ویكفي المرء من دنیاه

قوت

ما من یوم یمضي عنا إلا أوھت ركنا منا قد ضیعنا دارا تبقى واستوطنا دارا تفنى لسنا ندري ما فرطنا فیھا إلا لو قدمنا ! ! ! قال

الحارث: یا أمیر المؤمنین النصارى یعلمون ذلك ؟ قال: لو علموا ذلك لما اتخذوا المسیح إلھا من دون الله.

 قال (الحارث): فذھبت إلى الدیراني فقلت لھ: بحق المسیح علیك لما ضربت الناقوس على الجھة التي تضربھا، قال: فأخذ

یضرب وأنا أقول (ما فسره أمیر المؤمنین علیھ السلام) حرفا حرفا حتى بلغ إلى موضع: " إلا لو قد متنا " فقال: بحق نبیكم من

أخبركم بھذا ؟ قلت: ھذا الرجل الذي كان معي أمس.

 فقال: وھل بینھ وبین النبي من قرابة ؟ قلت: ھو ابن عمھ.

 قال: بحق نبیكم أسمع ھذا من نبیكم ؟ قلت: نعم.

 فأسلم ثم قال لي: والله إني وجدت في التوراة أنھ یكون في آخر الانبیاء نبي وھو یفسر ما یقول الناقوس.

 (1) ما بین المعقوفین مأخوذ مما رواه السید الامین عن ھذا الكتاب، فیما جمعھ من دیوان أمیر المؤمنین علیھ السلام ص 74.
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فما للمرء یصبح ذا ھموم وحرص لیس یدركھ النعوت صنیع ملیكنا حسن جمیل وما أرزاقنا عنا تفوت فیا ھذا ؟ سترحل من

قریب إلى قوم كلامھم سكوت ومن شعره (علیھ السلام) بعد موت رسول الله صلى الله علیھ وسلم قولھ: غر / 101 / أ / جھولا

أملھ یموت من جا أجلھ ومن دنا من حتفھ لم تغن عنھ حیلھ وما بقاء آخر قد غاب عنھ أولھ والمرء لا یصحبھ في القبر إلا

علمھ (1) ولھ أیضا رضي الله عنھ: من جاور النعمة بالشكر لم یجسر على النعمة مغتالھا (2) لو شكروا النعمة زادتھم مقالة

� قد قالھا لئن شكرتم لازیدنكم لكنما كفرھم غالھا والكفر بالنعمة یدعو إلى زوالھا والشكر أبقى لھا ومن حكمھ علیھ السلام

أفادتني القناعة كل عز وھل عز أعز من القناعة فصیرھا لنفسك رأس مال وصیر بعدھا التقوى بضاعة تحز ربحا وتغنى عن

بخیل (3) وتنعم في الجنان بصبر ساعة ولھ أیضا كرم الله وجھھ: (اصبر على مضض الادلاج بالسحر وبالرواح إلى الحاجات

بالبكر) لا تجزعن ولا یدخلك مضجرة فالنجح یھلك بین العجز والضجر (إني رأیت وفي الایام تجربة للصبر محمودة الاثر

(1) والابیات رواھا أیضا ابن أبي الحدید في شرح المختار: " 42 " من نھج البلاغة: ج 2 ص 320 ط الحدیث بمصر (2) كذا

في الدیوان جمعھ السید الامین، ص 109، وفي أصلي: " یحسن على النعمة معنى لھا ".

 (3) ھذا ھو الصواب المذكور في حرف العین من دیوان أمیر المؤمنین - جمع السید الامین - ص 91 ط 1 وفي مخطوطة

جواھر المطالب: " تحزن حین یغني عن بخیل ".
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فقل نم جد في شئ یطالبھ فاستصحب الصبر إلا فاز بالظفر (1)) ولھ علیھ السلام: دواؤك منك وما تشعر وداؤك فیك وتستنكر

(2) وتزعم أنك جرم صغیر وفیك انطوى العالم الاكبر ولھ رضوان الله علیھ: إذا شئت أن تستقرض المال منفقا على شھوات

النفس في زمن العسر فسل نفسك الانفاق من كنز صبرھا علیك وإنظارا إلى زمن الیسر فإن سمحت كنت الغني وإن أبت فكل

منوع بعدھا واسع العذر (3) ولھ كرم الله وجھھ: اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتلھ

(1) رواھا أیضا ابن عساكر في الحدیث: (1347) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 3 ص 38 ط 2

وما بین المعقوفین منھ.

 رواھا أیضا بسند ابن الجوزي وفي أواخر الباب: (6) من تذكرة الخواص ص 126.

 (2) كذا في أصلي المخطوط، ورواه السید الامین عنھ في حرف الراء من دیوان أمیر المؤمنین وفیھ: دواؤك فیك وما تشعر

وداؤك منك وما تبصر وتحسب أنك جرم صغیر وفیك انطوى العالم الاكبر ثم إنھ ذكر المجلسي العظیم كلاما عن السید الداماد

رفع الله مقامھ ینبغي الرجوع إلیھ لمناسبتھ للمقام كما في شرح الحدیث: (46) من الباب: (87) من فضائل أمیر المؤمنین من

بحار الانوار ج 39 ص 271.

 (3) كذا في حرف الراء من الدیوان الذي جمعھ السید الامین نقلا عن جواھر المطالب، وفي أصلي: " وفي كنز صرھا...

وإنصار إلى زمن الیسر... واسعي العذر ".
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كالنار تأكل بعضھا إن لم تجد ما تأكلھ ورآى علیھ السلام رجلا من قریش یمشي بالتبختر ؟ في مشیتھ فقال: یا مؤثر الدنیا على

دینھ التائھ الحیران في قصده أصبحت ترجو الخلد فیھا وقد ابرز باب ؟ الموت عن حده ھیھات إن الموت ذو أسھم من یرمھ

یوما بھا یرده لا یشرح الواعظ صدر امرئ لم یعزم الله على رشده ولھ أیضا رضي الله عنھ: تأدب إن عبرت محل قوم وأنزل

منزل الرجل الاقل فإن رفعوك فافعل ما أرادوا وإن تركوك (قل ھذا) محلي (1) ولھ أیضا كرم الله وجھھ: یمثل ذو اللب في

نفسھ مصائبھ قبل ان تنزلا فإن نزلت بغتة لم یرع (2) لما كان في نفسھ مثلا رآى الامر یفضي إلى آخر فصیر آخره أولا وذو

الجھل یھمل أیامھ وینسى مصائب من قد خلا (فإن بدھتھ صروف الزمان ببعض عجائبھ أعولا)

(1) ما وضعناه بین المعقوفین مما یقتضیھ السیاق، وكان محلھ بیاضا في أصلي.

 وھذه الاشطر الاربعة من الابیات لم یذكرھا السید الامین رحمھ الله، فیما جمعھ من دیوان أمیر المؤمنین علیھ السلام.

 كما أن الكیدري رحمھ الله أیضا لم یوردھا فیما جمعھ من أبیات أمیر المؤمنین علیھ السلام وإني أیضا ما عثرت على مصدر لھا

في غیر جواھر المطالب، (2) ھذا ھو الظاھر الموافق لما رواه السید الامین رحمھ الله في حرف اللام من دیوان أمیر المؤمنین

عن ھذا الكتاب ثم قال في ھامشھ وفي نسخة بدلھ ھكذا: " فإن نزلت بابھ لم ترعھ " أقول: ومثل ما ذكره في الھامش كان في

أصلي.

 والابیات أوردھا سبط بن الجوزي في أواخر الباب: (6) من تذكرة الخواص ص 169.
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ولو مثل الحزم في نفسھ لعلمھ الصبر عند البلا (1) ومما ینسب إلیھ رضي الله عنھ: لئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى

الجھل في بعض الاحایین أحوج ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للشر بالشر مسرج فمن شاء تقویمي فإني مقوم ومن

شاء تعویجي فإني معوج (2) ولھ أیضا علیھ السلام: إني أقول لنفسي وھي ضیقة وقد أناخ علیھا الدھر بالعجب صبرا على

شدة الایام إن لھا عقبى وما الصبر إلا عند ذي الحسب ولھ رضي الله عنھ إذا ما عرى خطب من الدھر فاصطبر فإن اللیالي

بالخطوب حوامل وكل الذي یأتي بھ الدھر زائل سریعا فلا تجزع لما ھو زائل (3)

(1) ومثلھ فیما جمعھ السید الامین من دیوان أمیر المؤمنین ص 111، ط 1، وفي تذكرة الخواص: " لعلمھ الصبر حسن البلا "

وما وضع بین المعقوفین أخذ منھ ومن جمع السید الامین.

 (2) والابیات نسبھا أحمد بن یحیى ثعلب إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام كما رواھا ابن عساكر بسنده عن ثعلب في الحدیث:

(2346) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 307 ط 2.

 ولكن أوردھا الحافظ ونسبھا إلى صالح بن جناح اللخمي الشاعر كما في ترجمتھ من تاریخ دمشق ج 17 ص 190 وفي

مختصره: ج 11، ص 28 ط 1، فراجعھ وكلماتھ المفیدة.

 وأوردھا السید الامین في أول حرف الجیم مما جمعھ من أبیات أمیر المؤمنین وقال: وقیل: إنھا موجودة في الدیوان المنسوب

إلى عنترة، المطبوع وما أحراھا أن تكون (ظ) من نفس عنترة، ومن ذلك یتطرق الشك الى نسبتھا إلیھ علیھ السلام وإن كان من

جید الشعر ؟ ! (3) ورواھا أیضا التنوخي في الباب: (14) من الفرج بعد الشدة ص 435.

 ورواه السید الامین عنھ وعن جواھر المطالب فیما أورده فیما جمعھ من دیوان أمیر المؤمنین ص 31.

 ومن ھنا نقلھ السید الامین في حرف اللام فیما جمعھ حول دیوان أمیر المؤمنین ص 108، ط 1.

 ولم یذكر المصنف ما أنشده أمیر المؤمنین علیھ السلام في مرثیة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم مما رواه عنھ علیھ السلام عمر

بن محمد بن خضر المعروف ب  " ملا " في الباب العاشر من كتابب المتعبدین 
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الباب السادس والستون

فیما یروى عنھ (علیھ السلام) من الكلمات المنثورة المأثورة، والوصایا الجامعة، والمواعظ النافعة

فمنھا ما كتب بھ (علیھ السلام) لعاملھ سھل بن حنیف وھو عاملھ على البصرة (1) وقد بلغھ أنھ توسع في دنیاه یعاتبھ على

ذلك، وھو كتاب طویل علق بخاطري منھ ما حضرني الان في جملتھ: واعلموا أن إمامكم قد قنع من دنیاه بطمریھ، وتجزى

(من طعمھا) بقرصیھ (2) لا یطعم الفلذة إلا في أضحیتھ (3) أما والله لو شئت لتسربلت الدمقس من دیباجكم (4) ولاكلت لباب

البر بصدور دجاجكم ولشربت صافي الماء في رقیق زجاجكم ! ! !

(1) كذا في أصلي، والصواب أنھ علیھ السلام كتب بھ إلى عثمان بن حنیف، وكان عاملھ على البصرة قبل فتنة طلحة والزبیر.

 وھذا الكتاب رواه السید الرضي رفع الله مقامھ بألفاظ أجود مما ھنا، في المختار: " 45 " من الباب الثاني من نھج البلاغة.

 ورواه أیضا العاصمي في عنوان: " وأما علم الكتابة " من الفصل الخامس من كتاب زین الفتى المخطوط، ص 224.

 ونحن أیضا رویناه في المختار: " 14 " من باب الكتب من نھج السعادة: ج 4 ص 32 ط 1 (2) ما بین المعقوفین مأخوذ، من

نھج البلاغة، ولفظة: " تجزي " من أصلي غیر واضحة.

 (3) الفلذة: القطعة من الكبد أو اللحم.

 والاضحیة - بضم الھمزة وكسرھا -: الشاة التي تضحى وتذبح بعد شروق الشمس من یوم الاضحى وھو یوم النحر.

 (4) كذا في أصلي.
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(أ) أبیت مبطانا وحولي بطون غرثى إذا یخصمني یوم القیامة دھم من ذكر وأنثى (1).

 والله لقد رقعت مرقعتي ھذه حتى استحییت من راقعھا فقال: ألقھا فذو الاتن لا یرضاھا لبراذعھ (2) فقلت: اعزب عني فعند

الصباح یحمد القوم السرى وینجلي غیابات الكرى (3).

 ثم قال في آخر كتابھ: واعلموا أنكم لن تستطیعوا ذلك ولكن سددوا وقاربوا (4).

 2 - ومما رأیت من وصایاه (علیھ السلام) لصاحبھ كمیل بن زیاد (قولھ): یا كمیل مر أھلك أن یروحوا في كسب المكارم (5)

ویسعوا في حاجة من ھو نائم، فو الذي وسع سمعھ الاصوات، ما من مسلم أدخل على أخیھ المسلم سرورا إلا وخلق الله من

ذلك السرور لطفا یتبعھ بھ حیث كان، حتى إذا نزلت بھ نازلة انحدر ذلك اللطف إلیھ كما ینحدر الماء إلى مجاریھ (6).

 3 - ومن حكمھ المأثورة وكلماتھ المنثورة (قولھ علیھ السلام): كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظھر فیركب، ولا ضرع فیحلب

.(7)

 4 - (قال علیھ السلام): إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكرا للمقدرة علیھ.

 

(1) الدھم - على زنة الفھم -: العدد الكثیر، وفي نھج البلاغة: أو أبیت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرى أو أكون كما قال

القائل: وحسبك داء أن تبیت ببطنة وحولك أكباد تحن إلى القد.



 (2) أي لان یجعلھ براذع حمره، والبرذعة: كساء یلقى على ظھر الدابة كي تحفظھا عن الجرح.

 والاتن - على زنة قفل -: جمع الاتان: الحمارة.

 (3) اعزب عني: ابعد عني.

 والسرى - على زنة ھدى - سیر اللیل.

 والغیابة من كل شئ: ما یسترك منھ، والجمع الغیابات.

 والكرى - على زنة لظى -: النعاس.

 السھر.

 (4) كذا في أصلي، وفي نھج البلاغة: ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعینوني بورع واجتھاد... (5) كذا في المختار: "

257 " من قصار نھج البلاغة، وفي أصلي: أن یذبحوا في المكارم ؟.

 (6) وبعده في المختار: " 257 " من قصار نھج البلاغة: كالماء في انحداره حتى یطردھا عنھ كما تطرد غریبة الابل.

 (7) وھذا ھو المختار الاول من قصار نھج البلاغة، ولھ مصادر كثیرة 
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5 - وقال علیھ السلام: من أبطأ بھ عملھ لم یسرع بھ حسبھ.

 6 - وقال (علیھ السلام): قرنت الھیبة بالخیبة، والحیاء بالحرمان.

 7 - و (قال علیھ السلام): الفرصة تمر مر السحاب، فانتھزوا فرص الخیر.

 8 - وقال رضي الله عنھ: (یا ابن آدم) إذا رأیت ربك تعالى یتابع نعمھ علیك وأنت تعصیھ فاحذره.

 9 - وقال (علیھ السلام): ما أضمر أحد شیئا / 102 / ب / إلا وظھر في فلتات لسانھ وصفحات وجھھ.

 10 - وقال (علیھ السلام): إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى.

 11 - وقال (علیھ السلام): لسان العاقل في قلبھ وقلب الاحمق في لسانھ.

 12 - وقال (علیھ السلام): سیئة تسوءك خیر عند الله من حسنة تعجبك.

 13 - وقال (علیھ السلام): قدر الرجل على قدر ھمتھ، وصدقھ على قدر مروءتھ، وشجاعتھ على قدر أنفتھ، وعفتھ على قدر

غیرتھ.

 14 - وقال (علیھ السلام): عیبك مستور ما أسعدك جدك.

 15 - (وقال علیھ السلام): أولى الناس بالعفو أقدرھم على العقوبة 16 - وقال (علیھ السلام): لا غنى كا لعقل ولا فقر

كالجھل، ولا میراث كالادب، ولا ظھر كالمشاورة.

 

5 - وھو المختار " 11 " من قصار نھج البلاغة.

 6 - وھو المختار: " 22 و 389 " من قصار نھج البلاغة.

 7 - كذا في المختار: " 21 " من قصار نھج البلاغة، وفي أصلي تصحیف.

 8 - وھذا ھو المختار: " 25 " من قصار نھج البلاغة بمغایرة في بعض المفردات.

 9 - ومثلھ في المختار: " 26 " من قصار نھج البلاغة.



 10 - ومثلھ في المختار: " 28 " من قصار نھج البلاغة.

 11 - وفي المختار: " 40 " من قصار نھج البلاغة: لسان العاقل وراء قلبھ، وقلب الاحمق وراء لسانھ.

 12 - ومثلھ في المختار: " 46 " من قصار نھج البلاغة.

 13 - ومثلھ في المختار: " 47 " من قصار نھج البلاغة.

 14 - ومثلھ في المختار: " 51 - " من قصار نھج البلاغة.

 15 - ومثلھ في المختار: " 52 " من قصار نھج البلاغة.

 16 - ومثلھ في المختار: " 54 " من قصار نھج البلاغة، غیر أن فیھ: ولا ظھیر كالمشاورة.

 وأیضا قریبا منھ رواه السید الرضي رفع الله مقامھ في المختار " 113 " من قصار نھج البلاغة.
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17 - وقال (علیھ السلام): الشفیع جناح الطالب.

 18 - و (قال علیھ السلام): أھل الدنیا كركب یسار بھم وھم نیام.

 19 - وقال (علیھ السلام): فقد الاحبة غربة، وفوت الحاجة أھون من طلبھا من غیر أھلھا.

 20 - وقال (علیھ السلام): لا ترى الجاھل إلا مفرطا أو مفرطا.

 21 - وقال (علیھ السلام): أنفاس المرء خطاه إلى أجلھ.

 22 - و (قال علیھ السلام): الحكمة ضالة المؤمن، فخذ الحكمة ولو من أھل النفاق.

 23 - وقال (علیھ السلام): قیمة كل امرئ ما أحسنھ.

 24 - وقال علیھ السلام: من أصلح ما بینھ وبین الله أصلح الله ما بینھ وبین الناس، ومن أصلح أمر آخرتھ أصلح الله أمر

دنیاه، ومن كان لھ من نفسھ واعظ كان علیھ من الله حافظ.

 25 - وقال (علیھ السلام): رب عالم قتلھ جھلھ وعلمھ معھ لا ینفعھ.

 26 - وقال (علیھ السلام): لقد علق بنیاط ھذا الانسان بضعة ھي أعجب ما فیھ وھي القلب ولھ مواد من الحكمة وأضداد من

خلافھا: فإن سنح لھ الرجاء أذلھ الطمع ! ! ! وإن ھاج بھ الطمع أھلكھ الحرص ! وإن ملكھ الیأس قتلھ الاسف ! وإن عرض

لھ الغضب اشتد بھ الغیظ ! وإن أسعده الرضا نسي التحفظ ! وإن غالھ الخوف

17 - ومثلھ في المختار: " 63 " من قصار نھج البلاغة.

 18 - ومثلھ في المختار: " 64 " من قصار نھج البلاغة.

 19 - ومثلھ في المختار: " 65 - 66 " من قصار نھج البلاغة.

 20 - ومثلھ في المختار: " 70 " من قصار نھج البلاغة.

 21 - ومثلھ في المختار: " 74 " من قصار نھج البلاغة: نفس المرء خطاه إلى أجلھ.

 22 - ومثلھ في المختار: " 80 " من قصار نھج البلاغة، وقریب منھ أیضا في المختار: " 79 " منھ.

 23 - وفي المختار: " 81 " من قصار نھج البلاغة: قیمة كل امرء ما یحسنھ.

 24 - ومثلھ في المختار " 89 " من قصار نھج البلاغة.



 25 - ومثلھ في المختار: " 107 " من قصار نھج البلاغة.

 26 - ومثلھ في المختار: " 108 " من قصار نھج البلاغة.
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شغلھ الحذر ! وإن اتسع لھ الامن استلبتھ الغرة ! وإن أصابتھ مصیبة فضحھ الجزع ! وإن أفاد مالا أطغاه الغنى ! وإن عضتھ

الفاقة شغلھ البلاء ! وإن جھده الجوع قعد بھ الضعف ! وإن أفرط بھ الشبع كظتھ البطنة (1) فكل تقصیر بھ مضر وكل إفراط

لھ مفسد.

 27 - وقال (علیھ السلام): كم من مستدرج بالاحسان إلیھ، ومغرور بالستر علیھ، ومفتون بحسن القول فیھ وما ابتلى الله

عبدا بمثل الاملاء لھ.

 28 - وقال (علیھ السلام): عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذي ھرب منھ، فیفوتھ الغنى الذي طلب (2) فیعیش في الدنیا عیش

الفقراء ویحاسب في الآخرة حساب الاغنیاء ! ! 29 - وقال (علیھ السلام): إن � ملكا ینادي كل یوم: لدو للموت (واجمعوا

للفناء) وابنوا للخراب.

 30 - وقال (علیھ السلام): الدنیا دار ممر إلى دار مقر والناس فیھا رجلان: رجل باع (فیھا) نفسھ فأوبقھا أو شرى الاخرة

فأعتقھا (3).

 31 - وقال (علیھ السلام): من أعطي أربعا لم یحرم أربعا: من أعطي الدعاء لم یحرم الاجابة ومن سأل التوبة لم یمنع من

القبول، ومن أعطي الاستغفار لم یحرم من المغفرة ومن أعطي الشكر لم یمنع الزیادة.

 (قال المصنف:) وتصدیق ذلك في كتاب الله تعالى: * (ادعوني استجب لكم) * (60 / غافر: 40).

 

(1) البطنة: الامتلاء المفرط من الاكل.

 وكظتھ البطنة: ملاتھ حتى یضیق بھ النفس ولا یطیق التنفس.

 أثقلتھ وكربتھ: والفعل من باب " مد " وعلى زنتھ.

 27 - ومثلھ في المختار: " 116 " من قصار نھج البلاغة.

 28 - وقریب منھ - بزیادات في ذیلھ - في المختار: " 126 " من قصار نھج البلاغة.

 (2) وفیھ: عجبت للبخیل یستعجل الفقر الذي منھ ھرب، ویفوتھ الغنى الذي إیاه طلب... ألا وإن.

 29 - ومثلھ في المختار: " 132 " من قصار نھج البلاغة.

 (3) كذا في أصلي، وفي المختار " 133 " من قصار نھج البلاغة: رجل باع فیھا نفسھ فأوبقھا، ورجل ابتاع نفسھ فأعتقھا.

 31 - ومثلھ - أو قریب منھ - في المختار: " 135 " من قصار نھج البلاغة.
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وقال في الاستغفار: * (ومن یعمل سوءا أو یظلم نفسھ ثم یستغفر الله یجد الله توابا رحیما) * (110 / النساء: 4).

 و (قال) في الشكر: * (ولئن شكرتم لازیدنكم) * (7 / إبراھیم: 14).



 و (قال) في التوبة: * (إنما التوبة على الله للذین یعملون السوء بجھالة ثم یتوبون من قریب فأولئك یتوب الله علیھم وكان الله

علیما حكیما) * (17 / النساء: 4).

 32 - وروي عنھ علیھ السلام أنھ قال لبعض نوابھ: أیھا المتوشح بالولایة المترشح للرعایة دع عنك الا دلال بدولتك

والاغترار بصولتك فإن الدنیا دار غرور والدھر غیور والمرء فیھ مزنة صیف أو نوم بطیف (1).

 ألا وإن أسعد الرعاة من سعدت بھ رعیتھ واشتد (ت بھم) رعایتھ (2) فلا تكن ممن ساءت رعایتھ ولا تكن ممن یحب العاجلة

ویبغیھا ویذر الاخرة ویلغیھا فلا یھنأ بإنسان وكما تدین تدان (3).

 33 - وقال (علیھ السلام): الزمان أجور والدھر أقصر من أن یدیم على أحد نعمة، فإذا أعطي العبد نعمة فلیكن فكره في

انتھاز الفرص وتقلید المنن لاعناق الرجال (4).

 34 - وقال (علیھ السلام): إن أخیب الناس سعیا وأخسرھم صفقة من أخلق بدنھ في آمالھ وشغل بھا عن معاده ومآلھ، ولم

توافقھ الاقدار على مراده وقدم على آخرتھ بغیر زاده.

 35 - وقال رضي الله عنھ: من كرمت خصالھ وجب وصالھ، ومن حسنت مساعیھ طابت مراعیھ (5) ومن سلك سبیل الرشاد

بلغ كنھ المراد.

 

32 - لا عھد لي بمصدر للكلام.

 (1) لعل ھذا ھو الصواب، ورسم الخط من أصلي غیر واضح.

 وكأن فیھ: أو نومة طیف.

 (2) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، ورسم الخط من أصلي غیر واضح.

 (3) لعل ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: فلا یھنأ بإنسان... 33 - لا عھد لي بمصدر للكلام.

 34 - وقریب منھ في المختار: " 43 " وما قبلھ من قصار نھج البلاغة 35 - لا عھد لي بمصدر للكلام.
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36 - وسئل رضي الله عنھ: ما الفقر ؟ قال: الاستقلال لما في یدك وشدة الطمع لما في أیدي الناس، وتمام الفقر من یذل

(نفسھ) لمن یطمع فیما عنده، وأفقر من ھذا من أنزل حاجتھ لغیر الله.

 37 - وقال (علیھ السلام): أحسن إلى من شئت تكن أمیره، واستغن عمن شئت تكن نظیره واحتج إلى من شئت تكن أسیره.

 38 - وقال (علیھ السلام): عجبت لمن یحتمي من الطعام والشراب مخافة الاسقام كیف لا یحتمي من الذنوب مخافة النیران.

 39 - وقال (علیھ السلام): أربعة تضحك من أربعة: القدر من الحذر والاجل من الامل والرزق من الحرص والولایة من

العزل.

 40 - وقال (علیھ السلام): الاضداد لا تتفق والاشكال لا تفترق، والناس كالشجر ؟ شرابھ واحد والثمر مختلف، والعوافي

مجھولة فإذا فقدت عرفت (و) إنما تعرف النعمة بمقامات قصدھا ؟.

 41 - وقال (علیھ السلام): تأدبوا بآداب الله التي دعاكم إلیھا وأمركم بحفظھا واتبعوا العقلاء ؟ وخذوا عنھم العلم والتدبیر

ولتكن شھواتكم منصرفة إلى طلب الحمد واستحقاق المدح ولا تصرفوھا إلى السرور ومفاتیح الامل.



 42 - وقال (علیھ السلام): استعینوا بذوي العقول ترشدوا ولا تخالفوھم تندموا.

 43 - وقال (علیھ السلام) لشاب: لا تتواھن في (طلب) العلم (فإنك) إن لم تصبر على تعب العلم صبرت على شقاوة الجھل.

 44 - (وقال علیھ السلام:) الدنیا دول فما كان لك منھا أتاك عن ضعفك، وما كان

36 - لا أعھد للكلام مصدرا.

 37 - للكلام مصادر، ورواه البیھقي مسندا كما في ذیل الحدیث (9) من الباب: (24) من مناقب الخوارزمي ص 265 ط

الغري.

 38 - وھذا الكلام نسبھ بعضھم إلى الامام الحسن علیھ السلام.

 39 - 43 - لا عھد لي بمصدر للفقرات الخمس ھذه.

 44 - وقریب منھ جدا في ذیل المختار: " 72 " من الباب الثاني من نھج البلاغة، وإلیك صدره: 

[ 146 ]

علیك لم تستطع أن تدفعھ عنك بقوتك.

 45 - وقال علیھ السلام: (من أراد) العشرة بغیر مال والنصرة بغیر سلطان والعزة بغیر رجال فلینتقل من ذل المعصیة إلى عز

الطاعة.

 46 - وقال رضي الله عنھ: ثلاث من كن فیھ عاش حمیدا ومات شھیدا: مجانبة أھل الریب وكف الاذى وحسن الادب.

 47 - وقال (علیھ السلام) لرجل سألھ أن یعظھ: لا تكن ممن یرجو الاخرة بغیر عمل، ویرجي التوبة بطول الامل (1) ینھى ولا

ینتھي ویأمر بما لا یأتي یحب الصالحین ولا یعمل عملھم ویبغض المذنبین وھو منھم (2) یقول في الدنیا بقول الزاھدین /

104 / أ / ویعمل فیھا بعمل الراغبین (3) إن أعطي منھا لم یشبع، وإن منع (منھا) لم یقنع (4) یعجز عن

أما بعد فإنك لست بسابق أجلك، ولا مرزوق ما لیس لك، واعلم بأن الدھر یومان: یوم لك، ویوم علیك، وأن الدنیا دار دول....

 45 - وقریبا منھ رواه الیعقوبي في أواسط سیرة أمیر المؤمنین من تاریخھ: ج 2 ص 196، قال: وقال علیھ السلام: من كان

یرید العز بلا عشیرة، والنسل بلا كثرة ؟ والغنى بلا مال فلیتحول من ذل المعصیة إلى عز الطاعة.

 46 - لا عھد لي بمصدر للكلام.

 47 - ورواه السید الرضي بمغایرة طفیفة وتأخیر عما ھنا في المختار: " 150 " من الباب الثالث من نھج البلاغة.

 ورواه بنحو الایجاز منصور بن الحسین الوزیر الابي المتوفي عام: (421) - في الحدیث: (17) مما أختار من كلم أمیر

المؤمنین من كتاب نثر الدرر: ج 1، ص 277 ط 1.

 (1) كذا في المختار: " 150 " من قصار نھج البلاغة، وما بین المعقوفین أیضا مأخوذ منھ.

 وأما أصلي ھذا، فمن قولھ: " ترجي التوبة " إلى ھا ھنا، الافعال مذكورة فیھا بالتأنیث: تأمر.

 تنھى ووو (2) ھذا ھو الظاھر المذكور في المختار المتقدم الذكر من نھج البلاغة، وفي أصلي: " وتبتغي....

 وتأمر... وتحب الصالحین ولا تعمل عملھم، وتبغض المبغضین وأنت منھم... ".

 (3) ھذا ھو الظاھر المذكور في المختار: (150) من قصار نھج البلاغة، وفي أصلي: " تقول في الدنیا بقول الزھادین ؟ وتعمل

فیھا عمل الراغبین ".

 (4) كذا في المختار المتقدم الذكر من نھج البلاغة، وما بین المعقوفین أیضا منھ، وفي أصلي: " إن أعطي بھا لم یشع ".
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شكر ما أوتي ویبتغي الزیادة فیما بقي، إن سقم ظل نادما، وإن صح أمن لاھیا، یعجب بنفسھ إذا عوفي ویقنط إذا ابتلي إن

أصابھ بلاء دعا مضطرا، وإن نالھ أعرض مغترا، تغلبھ نفسھ على ما یظن، ولا یغلبھا على ما یستیقن (1).

 إن استغنى بطر، وإن افتقر قنط ووھن، یقصر إذا عمل، ویلحف إذا سأل (2) إن عرضت لھ شھوة أسلف المعصیة، وسوف

التوبة.

 (وإن عرتھ محنة انفرج عن شرائط الملة) یصف العبرة ولا یعتبر، ویبالغ (في) الموعظة ولا یزدجر (3) فھو بالقول مدل،

ومن العمل مقل، ینافس فیما یغنى وینافس فیما یبقى یرى الغنم مغرما والغرم مغنما (4) یخشى الموت ولا یبادر الفوت

یستعظم معصیة غیره، ویستقل ما أكثر من الذنوب لنفسھ، (و) یستكثر من طاعتھ ما یستحقره من طاعة غیره (5) فھو على

الناس طاعن ولنفسھ مداھن، اللھو مع الاغنیاء أحب إلیھ من الذكر مع الفقراء مرشد لغیره مغو لنفسھ، فھو یطاع ویستوفي

ولا یوفي ویخشى الخلق في غیر ربھ (6) ولا یخشى ربھ في خلقھ ! ! ! 48 - (وقال علیھ السلام:) كم من مستدرج بالاحسان

إلیھ مغرور بالستر علیھ، ومفتون بحسن القول فیھ ! ! وما ابتلى الله أحدا بمثل الاملاء لھ.

 49 - وقال رضي الله عنھ: عشر كلمات (إذا) یفقھھا العاقل یمنع الجاھل جھلھ وھي: لا تقعد عند من لا یشتھیك، ولا تعاشر

من لا یساویك، ولا تشكو الفقر لمن

(1) ھذا ھو الصواب الموافق لنھج البلاغة، وفي أصلي: " ولا یعلمھا على ما یستیقن ".

 (2) كذا في أصلي وفي نھج البلاغة: " ویبالغ إذا سأل....

." 

 (3) ما بین المعقوفات مأخوذ من المختار: (150) من قصار نھج البلاغة، وفیھ: " ویبالغ في الموعظة ولا یتعظ ".

 (4) كذا في المختار المتقدم الذكر من نھج البلاغة، وفي أصلي: " یرى العزم معتما ؟ والعزم مغرما ؟ ".

 (5) كذا في أصلي، وفي نھج البلاغة: " یستعظم من معصیة غیره ما یستقل أكثر منھ من نفسھ ؟ ویستكثر من طاعتھ ما یحقر،

من طاعة غیره... ".

 (6) كذا في المختار: (150) من الباب الثالث من نھج البلاغة، وفي أصلي: " ویخشى الخالق من غیر ربھ ؟ ولا یخشى ربھ في

خلقھ ؟ ".

 48 - ومثلھ في المختار: (116) من قصار نھج البلاغة.

 والاملاء: الامھال.

 49 - لا عھد لي بمصدر لصدر الكلام، وأما ذیلھ فقد جاء في مصادر.
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لا یغنیك، ولا تتكلم بما لا یعنیك، الزم الصمت تعد في فضلك عاقلا وفي عقلك حكیما وفي حكمك كریما (1).

 إیاك وفضول الكلام فإنھ یحرك من عدوك كل ساكن ویكن من صدیقك ما ظھر (2) الیوم الرھان وغدا السباق والرابح من دخل

الجنة والخاسر من دخل النار.



 وعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمر.

 50 - وروي أنھ علیھ السلام قال: قلت: (یا) رسول الله علمني الزھد.

 (ف ) قال: یا علي مثل الاخرة بین عینیك والموت في قلبك، ولا تنس موقفك بین یدي الله، وكن من الله على وجل وأد فرائضھ،

واكفف (وجھك) عن محارمھ (3) ونابذ ھواك، واعتزل عن الشك والشبھ والحرص والطمع، واستعمل التواضع والنصفة

وحسن الخلق ولین الكلام، واخضع لقبول الحق من حیث ورد علیك، واجتنب الكبر والریاء ومشیة الخیلاء، ولا تستصغر نعم

الله وجازھا بالشكر، واحمد الله على كل حال، وانصف من ظلمك، وصل من قطعك، وأعط من حرمك، وأحسن إلى من أساء

إلیك، ولیكن صمتك تفكرا ونظرك اعتبارا، وتجنب الریب ما استطعت، وعاشر الناس بالحسنى ونابذ ھواك واعتزل ؟ واصبر

على النازلة، واستھن بالمصیبة، وأطل الفكر في المعاد واجعل شوقك إلى الجنة، واستعذ با� من النار، وأمر بالمعروف وانھ

عن المنكر، ولا تأخذك في الله لومة لائم، وخذ من الحلال ما أمكنك ؟ وجانب الشح والمنع والسرف، واعتصم بالاخلاص

والتوكل، ودع الظن وابن على أساس الیقین، ومیز ما اشتبھ علیك بعقلك فإنھ حجة الله علیك وبرھانھ عندك وودیعتھ قبلك.

 فذلك أعلام الزھد ومناھجھ، والعاقبة للمتقین وقد خاب من افترى ولا یظلم ربك أحدا.

 

(1) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: " تعد في فضلك عاقل... حكیم... كریم... ".

 (2) كذا في أصلي.

 50 - معاني ھذا الفصل متكرر في كلم أمیر المؤمنین علیھ السلام ولكن ألفاظھ غیر معھودة لي.

 (3) ما بین المعقوفین - أو ما في معناه - زیادة یقتضیھا السیاق.
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51 - وقال رضي الله عنھ: لا یزھدنك في المعروف كفر من كفره، فقد شكرك علیھ من لم یستمتع منھ بشئ.

 52 - وقال كرم الله وجھھ: القناعة نعمة جسیمة (وعطیة) عظیمة (1) وعیش صافي ورزق واسع وحصن منیع، وألفة دائمة

ودعة للنفس، وصیانة للعرض، وحیاة طیبة وسلامة وعاقبة.

 53 - وقال (صلوات الله علیھ):....

 الله خیر عبادة (2) ومن لا یرحم لا یرحم ومن أحب أن یطاع فلیسأل ما یستطاع.

 54 - وقال علیھ السلام: ترك الذنب أفضل من التوبة (3) (و) سعة الخلق یطیب العیش (و) الانبساط یزیل الوحشة ویسھل

الالفة ویطیب القلب، ویولد الحب، (و) إدمان العتاب یفسد المودة یؤل (إلى) الملل، (و) كثرة النوم والكسل تورث الفقر، (و)

العبادة تمیت الشھوة، (و) الكرم حارس الاعراض (و) الحلم زیادة في العقل، (و) المودة قرابة مستفادة، (و) التدبیر قبل العمل

أمان من الندم / 105 / أ / (و) خیر الثناء ما كان من الاخیار، (و) خیر السخاء ما وافقت وقت الحاجة (و) أفضل العفو ما كان

عن قدرة، (و) أظلم الناس من ظلم لغیر (ظالمھ) (4) (و) أخس الناس من ظلم من ھو دونھ، (و) حسن الخلق أحسن رفیق،

(و) من أطلق طرفھ كثر أسفھ، (و) من قمع شھوتھ صان عرضھ وعظم عند الناس قدره.

 



51 - وفي المختار: " 204 " من الباب الثالث من نھج البلاغة: لا یزھدنك في المعروف من لا یشكرھھھ لك، فقد یشكرك علیھ

من لا یستطیع (بشئ) منھ، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر ما أضاع الكافر، والله یحب المحسنین.

 (1) لا عھد لي بمصدر للكلام، وما وضعناه بین المعقوفین زیادة منا یقتضیھ السیاق، وبقدره كان غیر مقروء من أصلي كما أن

قیل قولھ: " للنفس " كلمتان غیر مقروئتین لوقعھما تحت التلزیقة.

 (2) بقدر ما أبقیناه بیاضا كان ألفاظ أصلي غیر مقروء.

 53 - لا عھد لي بمصدر للكلام.

 54 - لم أعھد مصدرا للكلام بھذا السیاق.

 (3) والظاھر أن ھذا ھو الصواب، ورسم الخط من أصلي غیر واضح، وفي المختار: " 170 " من قصار نھج البلاغة: ترك

الذنب أھون من طلب المعونة ؟ (4) لعل ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: أظلم الناس من ظلم لغیره ؟ 
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55 - وقال كرم الله وجھھ: الھوى عدم العقل، (و) الطمع فقر العلماء.

 56 - (وقال علیھ السلام:) كن حذرا من الكریم إذا أھنتھ، ومن العاقل إذا ظلمتھ ومن الاحمق إذا ما زحتھ، ومن الفاجر إذا

عاشرتھ (1).

 57 - وقال رضي الله عنھ: لا كنز أنفع من العلم ولا عز من الحلم، ولا شرف أحسن من التقوى ولا علم أفضل من الفكر، ولا

دواء أفضل من الرفق، ولا رسول أعدل من الحق، ولا دلیل أوضح من الصدق، ولا حارس أفضل من الصمت.

 ولا تبذل وجھك لمن لا یعرف قدرك، ولا تسأل لئیما فھو الموت الاكبر.

 58 - وقال علیھ السلام: بالشكر تدوم النعم، وبالكفر زوالھا، وخیر القول أصدقھ.

 59 - وقال (علیھ السلام): عود لسانك الصدق (وقولك) الوفاء تطمئن إلیك القلوب، والزم التواضع تكن عند الله مقبولا وعند

الناس محبوبا.

 60 - وقال (علیھ السلام): قیمة كل امرئ ما أحسنھ، والمرء مخبوء تحت لسانھ.

 (و) من عذب لسانھ كثرت إخوانھ.

 لو كشف الغطاء ما ازددت یقینا.

 الناس نیام فإذا ماتوا انتبھوا.

 الناس بزمانھم أشبھ منھم بآبائھم.

 ما ھلك امرؤ عرف قدره، (و) من عرف نفسھ فقد عرف ربھ.

 بشر مال البخیل بحادث أو وارث.

 

55 - لا عھد لي بمصدر للكلام على ھذا السیاق.

 (1) لعل ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: ومن العاجز... 56 - لم أعھد للكلام على ھذا النھج مصدرا.

 57 - وبعض ھذا الكلام جاء في نھج البلاغة وغیره.

 58 - بعض ھذا الكلام رأیتھ في مصدر آخر ذھب عن بالي.



 59 - لا عھد لي بالكلام على ھذا السیاق.

 60 - أكثر فقرات ھذا الكلام جاء مبعثرا في قصار نھج البلاغة.
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61 - (وقال علیھ السلام:) لا تنظر إلى من قال، و (لكن) انظر إلى ما قال (1).

 62 - لا ظفر مع بغي ولا تابع مع كبر، ولا بر مع شح ولا صحة مع نھم، ولا شرف مع سوء أدب، ولا محبة مع مراء، ولا

سؤدد مع انتقام، ولا راحة لحسود، ولا صواب مع ترك المشورة، ولا مروءة لكذوب، ولا وفاء لملوك.

 ولا كرم أعز من التقوى ولا شرف أعلى من الاسلام، ولا معقل أمنع من الورع، ولا شفیع أنجح من التوبة، ولا كنز أغنى من

القناعة، ولا لباس أجمل من العافیة، ولا داء أعنى من الجھل، ولا مرض أضنى من قلة العقل.

 63 - وقال رضي الله عنھ: لسانك یقتضیك ما عودتھ، والمرء عدو ما جھل (2).

 64 - (وقال علیھ السلام:) رحم الله امرءا عرف قدره ولم یتعد طوره (3) 65 - (وقال علیھ السلام:) إعادة الاعتذار تذكیر

للذنب.

 66 - (وقال علیھ السلام:) إذا تم العقل نقص الكلام.

 67 - (وقال علیھ السلام:) الشفیع جناح الطالب (و) لحاف المرء من ذلھ (5).

 

(1) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي في كلتي الفقرتین: من قال... 61 - كثیر من ھذه الفقرات ورد في نھج البلاغة وغیره.

 (2) ھذا ھو الظاھر الموافق للمختار العاشر من قصار نھج البلاغة، وفي أصلي تصحیف.

 (3) الطور: القدر والحد.

 (4) كذا في أصلي، والفقرة الاولى من الكلام جاءت في المختار: " 54 " من قصار نھج البلاغة ھكذا: ولا ظھیر كالمشاورة...

وأما الفقرة الثالثة المذكورة ھنا، فلم أتذكر مصدرا لھ.

 67 - ومثلھ في المختار: " 71 " من قصار نھج البلاغة.

 (5) كذا في أصلي، والظاھر أن اللحاف بمعنى الالحاف والالحاح.

 وھذه الجملة لم أعھد لھ مصدرا، وأما الجملة الاولى من الكلام فقد جاء مثلھ في المختار: " 63 " من قصار نھج البلاغة.
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68 - (وقال علیھ السلام:) نعمة الجاھل كروضة على مزبلة.

 69 - (وقال علیھ السلام:) الجزع عند البلاء تمام المحنة (و) الجزع أتعب من الصبر.

 70 - (وقال علیھ السلام:) أكبر الاعداء أخفاھم مكیدة.

 71 - (وقال علیھ السلام:) من طلب ما لا یعنیھ فاتھ ما یعنیھ، (و) السامع للغیبة أحد المغتابین.

 72 - (وقال:) المزاح یثیر العداوة، (و) الذل مع الطمع، والراحة مع الیأس، (و) من كثر مزاحھ لم یخل من خفة علیھ

واستخفاف بھ.



 73 - (وقال علیھ السلام:) عبد الشھوة أذل من عبد الرق، (و) الحاسد مغتاض على من لا ذنب لھ.

 74 - (وقال علیھ السلام:) كفى بالظفر شفیعا للمذنب.

 75 - (وقال علیھ السلام:) رب ساع فیما یضره.

 76 - (وقال علیھ السلام:) لا تتكل على المنى فإنھا بضائع النوكى، (و) الیأس حر والرجاء عبد.

 77 - (وقال علیھ السلام:) من نظر اعتبر، (و) العداوة شغل شاغل 78 - (وقال علیھ السلام: و) القلب إذا أكره عمي (و)

الادب صورة العقل ؟

75 - ھذه الجملة قد وردت في أواخر كتابھ علیھ السلام إلى الامام الحسن علیھ السلام، المذكور في المختار: " 31 " من الباب

الثاني من نھج البلاغة.

 76 - وھذا قد تكرر ذكره في كلمھ علیھ السلام، وقد ذكر في المختار: " 31 " من باب الكتب من نھج البلاغة، كما ذكر أیضا

في وصیتھ علیھ السلام إلى محمد بن الحنفیة، كما في المختار: " 11 " من باب الوصایا، من نھج السعادة: ج 7 ص 247.

 77 - كذا في أصلي، وفي المختار: " 208 " من قصار نھج البلاغة: ومن اعتبر أبصر.

 78 - وفي المختار: " 193 " من نھج البلاغة: " القلب إذا أكره عمي " وبقیة الكلام المذكور ھا ھنا، لم أعھد لھا مصدرا.
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79 - (وقال علیھ السلام:) لا حیاء لحریص، (و) من لانت أسافلھ صلبت أعالیھ.

 80 - (وقال علیھ السلام:) السعید من وعظ بغیره.

 81 - (وقال علیھ السلام:) الحكمة ظالة المؤمن.

 82 - الشره جامع للمساوئ.

 83 - (وقال علیھ السلام:) كثرة الخلاف شقاق.

 84 - (وقال علیھ السلام:) رب أمل خائب وطمع كاذب، رب رجاء یؤدي إلى الحرمان (و) رب ربح یؤدي إلى الخسران.

 85 - (وقال علیھ السلام:) البغي سائق إلى الحین، في كل جرعة شرقة ومع كل أكلة غصة.

 86 - (وقال علیھ السلام:) من أكثر فكره في العواقب لم یشجع.

 87 - (وقال علیھ السلام:) إذا حلت المقادیر بطل الحذر.

 88 - (وقال علیھ السلام:) الاحسان یقطع اللسان.

 89 - (وقال علیھ السلام:) الشرف بالعفة والادب لا بالاصل والحسب (و) أكرم

80 - ھذه الجملة مذكورة في ضمن المختار: " 86 " من نھج البلاغة.

 81 - ھذه الحكمة من مشاھیر حكمھ علیھ السلام، ولھا مصادر وأسانید.

 82 - كذا في أصلي، وفي آخر المختار: " 371 " من قصار نھج البلاغة: " والشره جامع لمساوئ العیوب ".

 84 - كثیر من ھذه الفقرات مذكور في كتابھ علیھ السلام إلى الامام الحسن وھو المختار: " 31 " من باب الكتب من نھج

البلاغة.

 85 - ببالي أن ھذه الفقرة قد جاءت منقولة عنھ علیھ السلام في عدة مصادر، ولكن لم یتیسر لي المراجعة.



 وفي أول المختار: " 145 " من نھج البلاغة: " مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص ".

 88 - كذا في أصلي، وفي أواخر عھده علیھ السلام إلى الاشتر، في المختار: " 53 " من باب كتب أمیر المؤمنین علیھ السلام

من نھج البلاغة: " فإن المن یبطل الاحسان ".

 89 - وھذا الكلام معنى قد جاء عنھ علیھ السلام مكررا.
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النسب حسن الادب.

 90 - (وقال علیھ السلام:) أفقر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأغنى لغنى العقل.

 91 - (وقال علیھ السلام:) أكثر مصارع العقول تحت بروق الاطماع.

 92 - (وقال علیھ السلام:) من أبدى صفحتھ للحق ھلك.

 93 - (وقال علیھ السلام:) إذا أملقتم فاتجروا على الله بالصدقة.

 94 - (وقال علیھ السلام:) من لان عوده كثرت أغصانھ.

 95 - (وقال علیھ السلام:) قلب الاحمق في فیھ ولسان العاقل في قلبھ.

 96 - (وقال علیھ السلام:) من جرى في میدان أملھ عثر بعنان أجلھ.

 97 - (وقال علیھ السلام:) إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكر القدرة (علیھ).

 98 - (وقال علیھ السلام:) الصبر عن محارم الله أیسر من الصبر على عذاب الله 99 - ودعاه رجل إلى طعامھ فقال (علیھ

السلام): نأتیك على أن لا تتكلف لنا شیئا مما لیس عندك، ولا تدخر ما عندك.

 

90 - وقریب منھ جدا جاء في المختار: " 38 " من قصار نھج البلاغة.

 91 - كذا في أصلي، ومثلھ في المختار: " 219 " من قصار نھج البلاغة.

 92 - وھذا قد تكرر ذكره في كلمھ علیھ السلام، وجاء ذكره أیضا في خطبتھ علیھ السلام بعد قتل عثمان.

 93 - كذا في أصلي، وفي المختار: " 258 " من قصار نھج البلاغة: " فتاجروا الله بالصدقة... ".

 94 - ومثلھ في المختار: " 214 " من قصار نھج البلاغة.

 95 - وقریب منھ جاء في المختار: " 40 " من قصار نھج البلاغة.

 96 - كذا في أصلي، وفي المختار: " 18 " من قصار نھج البلاغة: من جرى في عنان أملھ... 97 - ھذا ھو الصواب المذكور

في المختار العاشر، من قصار نھج البلاغة، وفي أصلي: " فاجعل العاقبة... ".

 99 - وفقرات من ھذا الكلام رواھا أبو عمرو الكشي رحمھ الله - وغیره - كما في ترجمة الحارث الھمداني من تلخیص رجال

الكشي رحمھ الله  
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100 - وسئل رضي الله عنھ عن النذالة ؟ فقال (علیھ السلام: ھي) الجرأة على الصدیق والنكول عن العدو.



 101 - وقال (علیھ السلام): لا خیر في صحبة من إذا حدثك كذبك، وإن ائتمنتھ خانك، وإن أنعمت علیھ كفرك، وإن أنعم علیك

من علیك.

 102 - وقال (علیھ السلام) في بعض خطبھ: اتقوا الله الذي إذا قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، واحذروا الموت الذي إن أقمتم

أخذكم وإن ھربتم أدرككم.

 فقال ابن عباس: سبحان الله لكأن ھذا الكلام (قرآن) ینزل من السماء ! ! ! 103 - وقال لھ الحسن: أما ترى حب الناس للدنیا

؟ (ف ) قال (علیھ السلام): ھم أولادھا أفیلام المرء على حب (من) ولده ؟.

 104 - وقال علیھ السلام: أھل الدنیا كصور في صحیفة كلما نشر بعضھا طوي بعضھا.

 105 - وكتب (علیھ السلام) إلى عامل لھ: فاعمل بالحق الیوم (لیوم) لا یقضى فیھ إلا بالحق.

 106 - ورآى (علیھ السلام) رجلا ومعھ ابنھ فقال: من ھذا منك ؟ قال: (ھو) ابني.

 قال: أتحبھ ؟ قال: إي والله حبا شدیدا، قال: لا تفعل.

 فإنھ إن عاش كدك، وإن مات ھدك.

 107 - وقیل لھ (علیھ السلام): كیف یحاسب الله الخلق على كثرة عددھم ؟ قال: كما

101 - وبروایة غیر الباعوني أیضا جاء ھذا الكلام عنھ علیھ السلام في صفة الاحمق.

 102 - وللكلام مصادر، وذكره السید الرضي رفع الله مقامھ في المختار: " 203 " من قصار نھج البلاغة.

 ونحن أیضا ذكرناه عن مصادر في المختار: " 31 " من القسم الثاني من خطب نھج السعادة: ج 3 ص 119، ط 1.

 103 - ببالي أني رأیت الكلام في مصدر، أو مصادر، ولكن لم یتیسر لي المراجعة.

 105 - ببالي أني رأیت ھذا الكلام مرویا عنھ علیھ السلام في مصدر أو مصادر.

 106 - قد رأیت الكلام منسوبا إلیھ علیھ السلام في مصدر آخر ولكن لم یك بمتناولي.

 107 - وقریبا منھ - مع ذیل غیر مذكور ھا ھنا - رواه السید الرضي رحمھ الله في المختار: " 300 " من قصار نھج البلاغة.
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رزقھم على كثرة عددھم.

 108 - وقیل لھ: أین تذھب الارواح إذا فارقت الاجساد ؟ (ف ) قال (علیھ السلام): أین تذھب نار المصابیح عند فناء الادھان.

 109 - وروى قثم بن العباس قال: قیل لعلي (علیھ السلام): كم بین السماء والارض ؟ قال: دعوة مستجابة.

 قیل: فكم بین المشرق والمغرب ؟ قال: مسیرة یوم للشمس.

 110 - وقال علیھ السلام: خیر الامور النمط الوسط ؟ إلیھ یرجع الغالي وبھ یلحق التالي.

 111 - وقال رضي الله عنھ: إن أخوف ما أخاف علیكم اثنان: إتباع الھوى وطول الامل فإن اتباع الھوى یضل عن الحق

وطول الامل ینسي الاخرة.

 112 - وقال (علیھ السلام): إیاكم وتحكیم الشھوات على نفوسكم فإن عاجلھا ذمیم وآجلھا وخیم، فإن لم ترھا تنقاد بالتخویف

والارھاب سوفھا بالتأمیل والارغاب فإن الرغبة والرھبة إذا اجتمعا على النفس ذلت لھا وانقادت.



 ومن تفكر / 107 / أ / (أ) بصر، والمحبوب السھل تسر إلیھ النفس وتعجل بالاقدام علیھ فیقصر الزمان على تصحفھ ؟

ویفوت استدراكھ لتقصیر فعلھ ولا ینفع النصح بعد العلم ولا الاستبانة بعد النور.

 113 - وقال علیھ السلام: الناس أبناء ما یحسنون، وقیمة كل امرء ما یحسن.

 وقد نظم ھذا المعنى الخلیل بن أحمد فقال: لا یكون العلي مثل الدني لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي قیمة المرء ما یحسن المرء

قضاء من الامام علي

109 - وھذا رواه السید الرضي رفع الله مقامھ - من غیر ذكر " قثم " - في المختار: " 294 " من قصار نھج البلاغة.

 110 - وقریب منھ جاء عنھ علیھ السلام في عدة مصادر.

 111 - للكلام مصادر وأسانید كثیرة بحیث یصح أن یعد من متواترات كلامھ علیھ السلام.

 113 - والجملتان من مشاھیر كلمھ علیھ السلام ولھما مصادر كثیرة جدا، والجملة الاولى رواھا السید الرضي رحمھ الله في

المختار: " 81 " من قصار نھج البلاغة.
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114 - وقال رضي الله عنھ: قلب الحدث كالارض الخالیة كلما ألقي فیھا من شیئ قبلتھ.

 115 - وقال (علیھ السلام نظما): لا تعجزن ولا تدخلك مضجرة فالنجح یھلك بین العجز والضجر 116 - وقال علیھ السلام:

وابردھا على القلب إذا سئل أحدكم عما لا یعلم أن یقول: الله أعلم فإن العالم من عرف أن ما یعلم فیما لا یعلم قلیل.

 117 - وقال (علیھ السلام): إنما (زھد) الناس في طلب ھذا العلم لما یرون (من) قلة انتفاع من علم بما علم.

 والله ما أخذ لعھد على أھل الجھل أن یتعلموا حتى أخذ العھد على أھل العلم أن یعلموا.

 118 - وروي أنھ (علیھ السلام) كان كلما دخل علیھ وقت صلاة اصفر واحمر مرة فقیل لھ في ذلك ؟ فقال: أتاني (وقت أداء)

الامانة (التي) عرضت على السماوات والارض والجبال فأبین أن یحملنھا وأشفقن منھا وحملھا (الانسان) (1) وأنا لا أدري

أسئ فیھا أم أحسن ! ! ثم جعل لھ شروطا لازمة من رفع حدث وإزالة نجس لیستدیم النظافة المقارنة للطھارة لاداء الفریضة.

 ثم ضمنھا تلاوة كتابھ المنزل لیدبر ما فیھ من أوامره ونواھیھ وأعاجیبھ ومعانیھ.

 

114 - وھذه القطعة مذكورة في المختار: " 31 " من باب كتبھ علیھ السلام من نھج البلاغة.

 115 - ولنظمھ علیھ السلام ھذا مصادر، ذكرناھا في حرف الراء من دیوانھ علیھ السلام الذي جمعناه.

 116 - للكلام مصادر وأسانید، ذكرناھا فیما جمعناه من قصار كلمھ علیھ السلام.

 117 - قریبا من الفقرة الثانیة رواه السید الرضي قدس الله نفسھ في المختار: " 478 " من قصار نھج البلاغة.

 118 - صدر الكلام الحاكي عن حال أمیر المؤمنین علیھ السلام، معروف وفي غیر واحد من المصادر مذكور، ولكن ذیل

الكلام لا عھد لي بمصدر لھ.

 (1) ھذا ھو الصواب الموافق للایة: (72) من سورة الاحزاب: (33) والكلام مقتبس منھا، وفي أصلي: " أتتني الامانة (التي)

وضعت على السماوات... ".
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ثم علقھا بأوقات راتبة وأزمان مترادفة لیكون ترادف أزمانھا (و) تباع أوقاتھا سببا لا ستدامة الخضوع إلیھ والابتھال (لھ) فلا

ینقطع الرھبة والرغبة فیھ، وإذا لم ینقطع الرھبة والرغبة استدام إصلاح القلب، وبحسب قوة الرغبة والرھبة یكون استیفاؤھا

على الكمال والمقصر فیھا من حال الجواز ؟ / 107 / ب / 119 - وقال رضي الله عنھ: مثل الدنیا مثل الحیة لین مسھا قاتل

سمھا فأعرض عما أعجبك منھا ؟ (لقلة ما یصحبك منھا، وكن آنس ما تكون بھا أحذر ما تكون منھا فإن صاحبھا كلما اطمأن)

منھا إلى سرور أشخصتھ عنھا بمكروه (و) إن سكن منھا إلى إیناس أزالتھ عنھا (إلى) إیحاش.

 ألا فاتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم وبادروا الموت الذي إن ھربتم أدرككم وإن أقمتم أخذكم.

 120 - وذم رجل عنده الدنیا فقال علیھ السلام: ھي دار صدق لمن صدقھا ودار نجاة (لمن) فھم عنھا ودار غنى لمن تزود

منھا.

 121 - وقال رجل (لھ علیھ السلام) إني أحبك وأحب معاویة ؟ ! (فقال لھ علیھ السلام:) أما الان فأنت أعور، فإما أن تبرأ أو

تعمى ؟ ! 122 - وقال رضي الله عنھ: الغریب من لیس لھ حبیب، والصاحب مناسب.

 

120 - لصدر الكلام مصادر كثیرة، یجدھا الطالب في ذیل المختار الثاني من باب الكتب من نھج السعادة: ج 4 ص 8 ط 1.

 ولذیل الكلام أیضا مصادر أشرنا إلیھا فیما علقناه على المختار: " 104 " ھا ھنا.

 121 - وما ذكر ھا ھنا قبس من كلام طویل لھ علیھ السلام قد جاء في مصادر بعدة أسانید، یجد الطالب كثیرا من مصادره

وأسانیده فیما علقناه على المختار: " 131 " من قصار نھج البلاغة.

 122 - وھذا الكلام رواه الفقیھ إبن إدریس عن كتاب " أنس العالم " كما في المستطرف: " 19 " من كتاب السرائر.

 ورواه أیضا محمد بن حسین الحلواني من كتاب نزھة الناظر.
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123 - وقال رضي الله عنھ: إن الله تبارك وتعالى جعل مكارم الاخلاق ومحاسنھا في إصلاح ما بینكم وبینھ فیحسب الرجل أن

یتصل من الله بخلق منھا.

 124 - وقال (علیھ السلام): الاعجاب ضد الصواب وآفة الالباب.

 125 - وسأل رضي الله عنھ عامر بن مرة الزھري من أحمق الناس ؟ قال: من ظن أنھ أعقل الناس.

 قال: صدقت فمن أعقل الناس ؟ قال: من لم یتجاوز الصمت في عقوبة الجھال.

 126 - وقال رضي الله عنھ: الكذب كالسراب لما یظھر علیھ من ریبة الكذابین وینم علیھ من دلة المتوھمین لان ھذه أمور لا

یمكن أن یدفعھا الانسان عن نفسھ لما في الطبع من آثارھا.

 127 - وقال (علیھ السلام) لاشعث بن قیس: إنك لو صبرت جرى علیك القلم وأنت مأجور، وإن جزعت جرى علیك وأنت

مأزور.

 ونظم ذلك أبو تمام (وقال): وقال علي في التعازي لاشعث وخاف علیھ بعض تلك المآثم أتصبر للبلوى جزاءا وحسبھ فتؤجر أم

تسلو سلو البھائم 128 - وقال علیھ السلام لابنھ: الاستشارة عین الھدایة، وقد خاطر من استغنى برأیھ.



 129 - وقال (علیھ السلام): إذا ضحك العالم ضحكة مج العلم مجة.

 

123 - جاء ھذا الكلام في ضمن المختار: " 31 " من الباب الثاني من نھج البلاغة 126 - لم أعھد للكلام مصدرا.

 127 - للكلام مصادر وأسانید، یجد الطالب كثیرا منھا فیما علقناه على المختار: " 291 " من قصار نھج البلاغة.

 128 - المختار: " 211 " من قصار نھج البلاغة.

 129 - وفي المختار: " 450 " من قصار نھج البلاغة: " ما مزح امرؤ مزحة إلا مج من عقلھ مجة ".
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130 - وقال لابنھ الحسن رضي الله عنھما: یا بني إن استطعت أن لا یكون بینك وبین الله ذو نعمة فافعل ولا تكن عبد غیرك

وقد جعلك الله حرا، فإن الیسیر من الله أكرم وأعظم من الكثیر من غیره، وإن كان كل منھ / 107 / ب /.

 131 - وقال (علیھ السلام): یا بني لا تطلب الحوائج من غیر أھلھا، ولا تطلبھا في غیر حینھا، ولا تطلب ما لست مستحقا لھ

فإنك إن فعلت ذلك كنت حقیقا بالحرمان.

 132 - وقال (علیھ السلام): لیس (حسن) الجوار كف الاذى ولكنھ الصبر على الاذى، وكفى بما یعتذر منھ تھمة.

 133 - وقال (علیھ السلام): یقول الله: یا ابن آدم ما أنصفتني أتحبب إلیك بالنعم وتتمقت إلي (ب ) المعاصي، خیري إلیك منزل،

وشرك إلي صاعد، ولا یزال ملك كریم یأتیني عنك بكل قبیح.

 یا ابن آدم لو سمعت وصفك من غیرك وأنت لا تعلم الموصوف لا سرعت إلى مقتھ.

 134 - ومن كلامھ (علیھ السلام): ما زنا غیور (قط).

 135 - (وقال علیھ السلام:) غیرة المرأة كفر، وغیرة الرجل إیمان.

 136 - وقال رضي الله عنھ: احذروا (الغوغاء من) الناس فإنھم ما ركبوا بعیرا إلا إدبروا (1) ولا جوادا إلا عقروه، ولا قلب

مؤمن إلا أخربوه ! ! !.

 

130 - وھذه القطعة قد ذكرت في ضمن كتابھ علیھ السلام إلى الامام الحسن كما في المختار: " 31 " من الباب الثاني من نھج

البلاغة.

 131 - لا عھد لي بمصدر للكلام.

 132 - صدر ھذا الكلام معروف عن أھل البیت علیھم السلام.

 وأما ذیل الكلام فلا عھد لي بمصدر لھ.

 133 - ھذا النسق من الكلام في روایات أھل البیت علیھم السلام كثیر المصادر، ولكن لم أتمكن من بیان مورد ذكره في

المصادر.

 134 - ورواه أیضا السید الرضي في المختار: " 305 " من قصار نھج البلاغة.

 135 - ومثلھ رواه السید الرضي رفع الله مقامھ في المختار: " 124 " من قصار نھج البلاغة.

 136 - لا عھد لي بھذا النمط من الكلام في كلم أمیر المؤمنین علیھ السلام.



 (1) أدبروه: جعلوه دبرا - بفتح الدال وكسر الباء - أي مصابا بالدبرة - على زنة الشجرة والمدرة - أي القرحة 
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137 - وقال (علیھ السلام): جمع الله سبحانھ من حزن الارض وسھلھا وعذبھا وسبخھا تربة سنھا بالماء حتى خلصت

ولاطھا بالبلة حتى لزبت فجبل منھا صورة ذات أحناء ووصول وأعضاء (وفصول) أجمدھا حتى استكملت وأصلدھا حتى

تصلصلت لوقت معدود وأجل معلوم (1) ثم نفخ فیھا من روحھ فمثلت إنسانا ذا أذھان (یجیلھا) وفكر یتصرف فیھا وجوارح

(یختدمھا) وأدوات یقلبھا ومعرفة یفرق بھا بین الاذواق والمشام والالوان والاجناس، معجونا بطینة الالوان المختلفة والاشباه

المؤتلفة والاضداد المتعادیة (2) والاخلاط المتباینة من الحر والبرد والبلة والجمود والمساءة والسرور (3).

 138 - وقال كرم الله وجھھ: من أحد سنان الغضب � قوي على (قتل) أشداء الباطل.

 139 - وقال (علیھ السلام): أكرم نفسك من كل دنیة وإن ساقتك إلى الرغائب، فإنك لا تعتاظ بما تبذل من نفسك عوضا، ولا

تكن عبد غیرك وقد جعلك الله حرا.

 140 - وقال رضي الله عنھ موصیا لبعض أصحابھ: احمل نفسك في أخیك عند

وھي ما یحدث في ظھر الدابة من الرحل ونحوه.

 والجواد: السریع السیر من الفرس.

 وعقروه - على زنة ضربوه ومن بابھ -: قطعوا قوائمھ: جرحوه.

 137 - ھذه القطعة من كلامھ علیھ السلام رواھا السید الرضي رفع الله مقامھ في أوائل المختار الاول من كتاب نھج البلاغة.

 (1) كذا في أصلي، وفي المختار الاول من نھج البلاغة: أجمدھا حتى استكملت وأصلدھا حتى صلصلت... (2) ھذا ھو

الصواب المذكور في نھج البلاغة وما بین المعقوفات أیضا كلھا منھ، وفي أصلي: " والاضداد المعتادة... ".

 (3) ومثلھ في نھج البلاغة بروایة ابن أبي الحدید، دون محمد عبده.

 138 - ومثلھ جاء في المختار: " 174 " من قصار نھج البلاغة.

 139 - وھذه القطعة قبسات من كتاب أمیر المؤمنین علیھ السلام إلى الامام الحسن المذكور في المختار: " 31 " من الباب

الثاني من نھج البلاغة.

 140 - لم یعلم من أین أخذ المصنف ھذا الكلام مصدرا بقولھ: " موصیا لبعض أصحابھ " وكذا ما ذكره 
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انصرامھ منك على الدنو، وعند شدتھ وصدوده على اللین، وعند جموده على البذل (1) وعند تباعده على الدنو، وعند جرمھ

على العذر حتى كأنك لھ عبد (2).

 ولا تتخذن عدو صدیقك صدیقا فتعادي 108 / ب / وإن أردت قطیعة أخیك فاستبق لھ من نفسك بقیة ترجع إلیھا أن بدا لك

یوما، ولا تضیعن حق أخیك اتكالا على ما بینك وبینھ، فإنھ لیس بأخ (لك) من ضیعت حقھ، ثم أنشد (علیھ السلام:) أخ طاھر

الاخلاق عذب كأنھ جنى النخل ممزوجا بماء غمام یزید على الایام فضل مودة وشدة إخلاص ورعي ذمام 141 - وقال علیھ

السلام: إذا تم العقل نقص الكلام.

 142 - وقال علیھ السلام:) ورب وحدة أحسن من جلیس، و (رب) وحشة أمنع من أنیس.

 143 - وقال رضي الله عنھ: طلاق الدنیا مھر الاخرة، وطلاق الاخرة مھر الدنیا.



 144 - وقال (علیھ السلام): ما آثر الدنیا على الاخرة حكیم، ولا عصى الله كریم، فلا تمھر الدنیا دینك، فمن أمھرھا دینھ زفت

إلیھ عرائس الندم.

 

في ذیل الكلام من قول: " أخ طاھر الاخلاق عذب كأنھ... " ؟ وللكلام مصادر وأسانید - عدا ما في صدره من قول: " موصیا

لبعض أصحابھ " وعدا الابیات المذكورة في ذیل الكلام - ورواه السید الرضي في ضمن المختار: " 31 " من باب الكتب من

نھج البلاغة.

 (1) كذا في أصلي، وفي المختار: (31) من الباب الثاني من نھج البلاغة: احمل نفسك من أخیك عند صرمھ على الصلة، وعند

صدوده على اللطف والمقاربة، وعند جموده على البذل، وعند تباعده على الدنو، وعند شدتھ على اللین....

 (2) كذا في ذیل الجمل المتقدمة من المختار (31) من الباب الثاني من نھج البلاغة، وفي أصلي: " وعند حرمانھ على العذر...

."

 141 - وھذا رواه السید الرضي رضوان الله علیھ، في المختار: " 71 " من قصار نھج البلاغة.

 142 - ھذا الكلام وما بعده إلى قولھ: " واستسقى مرة... " لا عھد لي بمصادرھا.
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145 - (وقال علیھ السلام:) ومثل الدنیا والاخرة كمثل كفتي میزان بقدر ما ترجح ھذه تخف الاخرى.

 146 - واستسقى (علیھ السلام) مرة فقال: اللھم خرجنا إلیك حین اعتكرت علینا حدابیر السنین وأخلفتنا مخائل الجود (1)

فكنت الرجاء للبائس والبلاغ للملتمس ندعوك حین قنط الانام ومنع الغمام وھلك السوام (2) فانشر علینا رحمتك بالسحاب

المنعبق والربیع المغدق والنبات المونق (3).

 اللھم سقیا منك تعشب بھا نجادنا، وتجري بھا أنھارنا وأنزل علینا سحبا مخضلة مدرارا یتابع الودق منھا الودق، ویحفز

القطر منھا القطر (4).

 147 - ومن بدیع كلامھ (علیھ السلام): توقوا البرد في أولھ وتلقوه في آخره فإنھ یفعل بالابدان كفعلھ في الاشجار، أولھ

یحرق وآخره یورق.

 148 - وقال رضي الله عنھ: اتخذوا الشیطان لامرھم ملاكا واتخذھم لھ أشراكا فباض وفرخ في صدورھم ودب ودرج في

حجورھم فنظر بأعینھم ونطق بألسنتھم فركب بھم الزلل وزین لھم الخطل، فعل من (قد) شركھ في سلطانھ، ونطق بالباطل على

لسانھ.

 

145 - لھذه القطعة من كلامھ علیھ السلام مصادر وأسانید، یجد الطالب كثیرا منھا فیما علقناه على المختار: " 115 " من نھج

البلاغة.

 146 - وللدعاء مصادر كثیرة یجدھا في المختار: (61) من القسم الثاني من نھج السعادة: ج 3 ص 130، ط 1، وفیما علقناه

على المختار: (113) من نھج البلاغة.

 (1) الجود - على زنة الروض -: المطر.



 والمخائل - على زنة المصائب - جمع مخیلة - على زنة مصیبة -: السحابة التي یتوسم منھا أنھا ماطرة ولا تمطر.

 (2) كذا في أصلي، وفي المختار: (113) من نھج البلاغة: " فكنت الرجاء للمبتئس... " والسوام: جمع سائمة: البھیمة الراعیة.

 (3) كذا في مخطوطة جواھر المطالب، وفي نھج البلاغة: " وانتشر علینا رحمتك بالسحاب المنبعق... ".

 (4) كذا في أصلي، وفي نھج البلاغة: " وأنزل سماءا مخضلة... ".

 146 - وقریبا منھ جدا رواه السید الرضي في المختار: " 128 " من قصار نھج البلاغة.

 147 - ومثلھ جاء في المختار السابع من نھج البلاغة.

 148 - وقریبا منھ أوردناه في المختار: " 10، و 62 " من باب الدعاء من كتاب نھج السعادة: ج 6 ص 42 و 274 ط 1.
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149 - ومن بدیع كلامھ (علیھ السلام) - في تفسیر قولھ تعالى: * ((وفي الارض آیات للموقنین) وفي أنفسكم أفلا تبصرون) *

(20 / 21 الذاریات: 51) -: أشھد أن السماوات والارض وما فیھما آیات دالات علیك، تشھد لك بما وصفت بھ نفسك وتؤدي

عنك حجتك وتقر لك بالربوبیة آثار قدرتك / 108 / ب ومعالم تدبیرك الذي تجلیت بھ لخلقك فوسمت من معرفتك القلوب بما

آنسھا من وحشة الفكر وكفاھا رجم الاحتجاب فھي على اعترافھا بك شاھدة أنك لا تحیط بك الصفات ولا تدركك الاوھام وأن

حظ الفكر منك الاعتراف بك والتوحید (لك).

 150 - وقال رضي الله عنھ: أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع.

 ومن أراد الغنى بلا مال والعز بلا عشیرة والطاعة بلا سلطان فلیخرج من ذل المعصیة إلى عز الطاعة.

 151 - وقال (علیھ السلام): اتقوا ظنون المؤمنین فإن الله جعل الحق على ألسنتھم.

 152 - وقال رضي الله عنھ: إیاك ودعوة المظلوم فإنما یسأل الله حقھ وإن الله لا یمنع من ذي حق حقھ یقول الله سبحانھ:

اشتد غضبي على من ظلم من لا ناصر لھ غیري.

 153 - وقال (علیھ السلام) أیضا: أشد الاعمال ثلاثة: ذكر الله على كل حال ومواساة الاخوان بالمال (1) وإنصاف الناس من

نفسك.

 154 - وقال علیھ السلام لعاملھ: انطلق على تقوى الله عز وجل فلا تروعن مسلما ولا تنزلن علیھ كارھا ولا تأخذ (ن) من

أكثر من حق الله، فإذا قدمت على الحي فانزل (بما) ئھم من غیر أن تخالط بیوتھم ثم امض إلیھم بالسكینة والوقار حتى تقوم

بینھم فسلم علیھم ثم قل (لھم): یا عباد الله أرسلني إلیكم ولي الله وخلیفتھ لاخذ منكم حق الله في أموالكم فھل في أموالكم من

حق فتؤدوه إلیھ فإن قال قائل: لا فلا تراجعھ وإن أنعم لك

136 - الجملة الاولى من الكلام مذكورة في المختار: " 219 " من قصار نھج البلاغة.

 150 - لم یتیسر لي البحث الكافي حول صحة نسبة ھذا الكلام إلى خصوص أمیر المؤمنین علیھ السلام، ولكن لتالي التالي

أسانید ومصادر كثیرة عن أھل البیت علیھم السلام.

 153 - ھذا المعنى مستفیض عن أھل البیت علیھم السلام وأورده المجلسي رفع الله مقامھ بعدة أسانید في بحار الانوار

والمواساة: المعاونة وجعل الشخص اخاه أسوة لھ في مالھ.

 154 - ھذا الكلام قبس من المختار: " 25 " من الباب الثاني من نھج البلاغة.
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مؤمن فانطلق معھ من غیر أن تخیفھ أو توعده أو تعسفھ أو ترھقھ، فخذ ما أعطاك من ذھب أو فضة، فإن كانت (لھ) ماشیة

من إبل أو نحوھا فلا تدخلھا إلا بإذنھ ولا تدخلھا دخول متسلط علیھ، ولا عنیف بھ ولا تنفر (ن) بھیمتھ ولا تفزعھا ولا تسوأن

صاحبھا (فیھا) (1).

 155 - وقال (علیھ السلام في عھده) للاشتر حین ولاه مصر: أوصیك أن تجعل لذوي الحاجات منك قسما (من وقتك) تبدي

لھم فیھ شخصك وتجلس لھم مجلسا عاما متواضعا � عز وجل الذي خلقك وتبعد عنھم جندك وأعوانك وحرسك حتى یكلمك

مكلمھم غیر متتعتع فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم / 109 / ب / یقول في غیر موطن: لن یقدس الله أمة لا

یؤخذ للضعیف فیھا حقھ من القوي غیر متعتع.

 ثم احتمل (الخرق منھم والعي) ونح عنك الضیق والانفة یبسط الله علیك (بذلك) أكناف رحمتھ ویوجب لك ثواب طاعتھ.

 156 - وقیل لھ علیھ السلام: صف لنا العاقل.

 (ف ) قال: ھو الذي یضع الشئ مواضعھ.

 قیل: فمن الجاھل ؟ قال: الذي لا یضع الشئ مواضعھ.

 157 - وقال (علیھ السلام): الحلم غطاء ساتر والعقل حسام قاطع فاستر خلل عقلك بحلمك، وقاتل ھواك بعقلك، واجعل سرك

لواحد، ومشورتك إلى ألف واحد ؟ فالمشاور مرشد والمستبد موقوف، وقد خاطر من استغنى برأیھ.

 158 - وقال (علیھ السلام): أفضل الاعمال ما أكرھت نفسك علیھ، وقلیل تدوم علیھ خیر من كثیر مملول منھ.

 

(1) ما بین المعقوفات مأخوذ من المختار: (25) من الباب الثاني من نھج البلاغة.

 155 - وھذه القطعة شذرات من حكمھ علیھ السلام المتعالیة المذكورة في عھده علیھ السلام إلى البطل المذحجي مالك الاشتر

رفع الله مقامھ، المذكور في المختار: " 53 " من باب كتب أمیر المؤمنین من نھج البلاغة.

 156 - ومثلھ في المختار: " 235 " من نھج البلاغة.

 157 - صدر ھذا الكلام مذكور في المختار: " 424 " من قصار نھج البلاغة، كما أن ذیلھ أیضا جاء في المختار: " 211 "

من قصار نھج البلاغة.

 158 - ومثلھ جاء في المختار: " 429 و 444 " من قصار نھج البلاغة.
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159 - ومن وصایاه علیھ السلام: لا فقر أشد من الجھل ولا وحشة أوحش من العجب (1) ومن رضي عن نفسھ كثر الساخط

علیھ، وإیاك والاعجاب بنفسك فإن ذلك من أوثق فرص الشیطان في نفسھ لیمحو ما یكون من إحسان المحسن باختیارھا ؟

160 - وسئل رضي الله عنھ عن مسألة فدخل مبادرا ثم خرج في حذاء ورداء وھو متبسم فقیل لھ: یا أمیر المؤمنین إنك كنت

إذا سئلت عن مسألة كنت فیھا كالسكة المحماة وسئلت الان فدخلت مبادرا ؟ (ف ) قال: كنت حاقنا ولا رأي لحاقن.



 ثم أنشأ یقول: إذا المشكلات تصدین لي كشفت حقائقھا بالنظر وإن برقت في مخیل الصواب عمیاء لاتجتلیھا الفكر (2) مقنعة

لغیوب الامور وضعت علیھا صحیح الفكر لسانا كشقشقة الارحبي أو كالحسام الیماني الذكر ولست بإمعة في الرجال أسائل ھذا

وذا ما الخبر 161 - وقال رحمھ الله: رحم الله عبدا سمع فوعى ودعي إلى رشاد فدنا، وأخذ بحجزة ھاد فنجا، وراقب ربھ

وخاف ذنبھ، وقدم (خالصا وعمل) صالحا، واكتسب مذخورا واجتنب محذورا.

 ورمى غرضا وأحرز عوضا، یظھر دون ما یكتم ویكتفي بأقل مما یعلم بھ المؤمن من الطریقة الغراء والمحجة البیضاء (3)

اغتنم المھل وبادر الاجل، وتزود من العمل، وكابر ھواه وكذب مناه، وجد راحلا ودأب عاملا.

 162 - وذم رجل عنده الدنیا فقال (علي علیھ السلام: الدنیا) دار صدق لمن صدقھا ودار تجارة لمن فھم عنھا، ودار عناء

لمن لم یتزود منھا.

 

159 - أكثر جمل ھذا الكلام مذكور في المختار: " 38 و 113 " من قصار نھج البلاغة.

 (1) العجب: إعجاب الشخص بنفسھ وإنكاره شخصیة غیره.

 160 - للكلام مصادر كثیرة یجد الطالب كثیرا منھا فیما ذكرناه في حرف الراء من دیوان أمیر المؤمنین في الباب السادس من

نھج السعادة.

 (2) ھذا ھو الصواب المذكور في مصادر كثیرة، وفي أصلي.

 " لا تجتلیھا الذكر... ".

 161 - وقریب منھ جاء في المختار: " 76 " من نھج البلاغة.

 (3) كذا في أصلي، وجمل: " یظھر دون ما یكتم ویكتفي بأقل مما یعلم بھ المؤمن من الطریقة الغراء " غیر موجود في المختار:

(76) من نھج البلاغة، وفیھ بعد قولھ: " وحرز عوضا ": كابر ھواه وكذب مناه، جعل الصبر مطیة نجاتھ والتقوى عدة وفاتھ،

ركب الطریقة الغراء... 162 - للكلام مصادر وأسانید یجد الطالب كثیرا منھا فیما علقناه على المختار: " 131 " من قصار نھج

البلاغة.

 

[ 167 ]

(ھي) مھبط وحي الله ومصلى ملائكتھ ومسجد أنبیائھ ومتجر أولیائھ، ربحوا فیھا الرحمة واكتسبوا فیھا الجنة فمن ذا یذمھا

وقد آذنت لبینھا ودانت ونادت بفراقھا ؟ وذكرت لسرورھا بشرورھا (1).

 فیا أیھا الذام لھا المعلل نفسھ بغرورھا والمقام بھا والناسي لمصارع آبائھ في الثرى وأمھاتھ في البلى (2).

 163 - ومن كلامھ (علیھ السلام): البشاشة مخ المودة، والصبر یدرك بھ صعاب الامور.

 164 - (وقال علیھ السلام:) والمغالب بالظلم مغلوب، وما ظفر من ظفرت الاثام بھ، فسالم تسلم.

 165 - (وقال علیھ السلام:) الناس أعداء ما جھلوا.

 166 - (وقال علیھ السلام:) رأي الشیخ خیر من مشھد الغلام.

 167 - (وقال علیھ السلام:) الدنیا بالمال والاخرة بالاعمال.

 168 - (وقال علیھ السلام:) لا تخافن إلا ذنبك ولا ترجو (ن) إلا ربك.



 169 - (وقال علیھ السلام:) وجھوا آمالكم لمن تحبھ قلوبكم.

 

(1) كذا في أصلي، ویساعد رسم خطة أیضا أن یقرء " لمسرورھا بشرورھا "، وفي المختار: (131) من قصار نھج البلاغة: "

وشوقتھم بسرورھا إلى السرور ".

 (2) كذا في أصلي، والجواب محذوف أي متى غرتك الدنیا ؟ ! 163 - كذا في أصلي، وفي المختار السادس من قصار نھج

البلاغة: " صدر العاقل صندوق سره والبشاشة حبالة المودة، والاحتمال قبر العیوب ".

 164 - وفي المختار: " 327 " من قصار نھج البلاغة: " ما ظفر من ظفر الاثم بھ، والغالب بالشر مغلوب ".

 165 - ومثلھ في المختار: " 172، و 438 " من قصار نھج البلاغة.

 166 - وفي المختار: " 86 " من قصار نھج البلاغة: " رأي الشیخ أحب إلي من جلد الغلام " وروي: " من مشھد الغلام ".

 167 - لا عھد لي بمصدر للكلام.

 168 - للكلام مصادر، وفیھا زیادات كثیرة عما ھا ھنا.
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170 - (وقال علیھ السلام:) الناس من خوف الذل في الذل.

 171 - (وقال علیھ السلام:) من أیقن بالخلف جاد بالعطیة.

 172 - (وقال علیھ السلام:) أفضل الكلام ما أغناك قلیلھ عن كثیره ومعناه ظاھر في لفظھ.

 ولما قتل عمرو بن (عبد) ود جاءت أختھ فقالت: من قتلھ ؟ قیل لھا: علي بن أبي طالب.

 قالت: كفو كریم ثم انصرفت وھي تقول: لو كان قاتل عمرو غیر قاتلھ لكنت أبكي علیھ آخر الابد لكن قاتلھ من لا یقاد بھ ومن

یكنى أبوه بیضة البلد من ھاشم في داره وھي صاعدة إلى السماء یمیت الناس بالحسد قوم أبى الله إلا أن یكون لھم مكارم

الدین والدنیا بلا أمد یا أم كلثوم بكیھ ولا تدعي بكاء معولة حرا على ولد 173 - ولما رجع (أمیر المؤمنین علیھ السلام) من

صفین (و) دخل الكوفة رآى قبرا جدیدا فقال: قبر من ھذا ؟ 110 / ب أ / قیل: (ھذا قبر) خباب بن الارت.

 فقال (علیھ السلام): رحم الله خبابا أسلم راغبا وھاجر طائعا وعاش مجاھدا وابتلى في جسمھ أحوالا ولن یضیع الله أجر من

أحسن عملا.

 فمضى (علیھ السلام) فمر بقبور فقال: السلام علیكم (یا) أھل الدیار الموحشة والمحال المقفرة أنتم لنا سلف ونحن لكم تبع

وبكم عما قلیل لاحقون.

 اللھم اغفر لنا ولھم وتجاوز عنا وعنھم بعفوك.

 طوبى لمن ذكر المعاد وعمل لیوم الحساب وقنع بالكفاف.

 

170 - ببالي أني رأیت في أحادیث المعصومین علیھم السلام ما لفظھ: الناس في الفقر مخافة الفقر.

 171 - ومثلھ في المختار: " 138 " من قصار نھج البلاغة.



 172 - مصدر صدر الكلام المنسوب إلى أمیر المؤمنین غیر معھود لي، وأما قصة قتل عمرو وأبیات أختھ فمعروفة ولھا

مصادر.

 173 - وللكلام مصادر وأسانید یجد الطالب كثیرا منھا فیما علقناه على المختار: " 43 و 130 " من قصار نھج البلاغة.
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ثم التفت إلى أصحابھ (ف ) قال: أما إنھم لو قدروا لقالوا وجدنا خیر الزاد التقوى (1).

 174 - ومن كلامھ رضي الله عنھ وكرم وجھھ في صفة أھل البیت رضوان الله علیھم (2): أھل البیت ھم أھل الفضل

والاحسان وتلاوة القرآن ونبعة الایمان وصوام شھر رمضان ولھم كلام یختال في حلل البیان وینقش في فص الزمان ویحفظ

على مر الدھر ویفضح عقائل الدر ویخجل نور الشمس والبدر ولم لا یكون ذلك وھم یطأون ذلول البلاغة ویجرون ذیول فصول

البراعة وأبوھم الرسول وأمھم البتول وھم غایة السؤل وكلھم قد غذي بدر الحكم وربي في حجر العلم والله أعلم حیث یجعل

رسالاتھ.

 

(1) وفي ذیل المختار: (130) من قصار نھج البلاغة: ثم التفت (أمیر المؤمنین علیھ السلام) إلى أصحابھ فقال: أما لو أذن لھم

في الكلام لاخبروكم أن خیر الزاد التقوى.

 174 - كذا ذكره المصنف ھا ھنا، ولكني لم أجد لھ مصدرا ینسبھ إلى أمیر المؤمنین علیھ السلام.

 نعم وجدتھ بأوجز مما ھنا، لكن مرویا عن غیره، كما رواه الشیخ الصدوق رحمھ الله بسنده عن عبد الله بن مطرف بن ھامان ؟

كما في الحدیث 10 من الباب: " 40 " من كتاب عیون أخبار الرضا - علیھ السلام -: ج 2 ص 155.

 ورواه عنھ المجلسي رفع الله مقامھ في الباب: " 17 " من سیرة الامام الرضا علیھ السلام من كتاب بحار الانوار: ج 49 ص

237 طبعة بیروت.

 ورواه أیضا العاصمي في عنوان: "...... " من الفصل الخامس من كتاب زین الفتى ص 444، وفي تھذیبھ: ج 1 ص... 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_40/g2/08.html
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الباب السابع والستون

في تبرئ علي رضي الله عنھ من دم عثمان (رض)، وبطلان ما نسبھ إلیھ بنو أمیة من ذلك (1)

عن المثنى بن یعلى قال: سمعت علیا رضي الله عنھ على المنبر وھو یقول: والله لئن لم یدخل الجنة إلا من قتل عثمان لادخلتھا

أبدا ! ! ولئن لم یدخل النار إلا من قتل عثمان لادخلتھا أبدا (2).

 وأشرف (علیھ السلام) یوما على قصره بالكوفة فنظر إلى سفینة في دجلة (3) فقال: والذي أرسلھا مسخرة في بحره بأمره

ما بدأت في شئ من دم عثمان ولا أعذر ؟ ولئن شاء بنو أمیة لاباھلنھم عند الكعبة خمسین یمینا، والله إنھم لیعلمون أني منھ

برئ (4) فبلغ ھذا الحدیث عبد الملك بن مروان فقال: والله إني لاحسبھ صادقا

(1) كل من یراجع محكمات التاریخ المرویة من طریق الثقاة یتجلى لھ أن علیا علیھ السلام كان من أبرء الناس من دم عثمان،

وأنھ لم یمالئ ولم یساعد قاتلیھ بوجھ من الوجوه بل دافع عنھ مرارا.

 (2) ھذا الحدیث وما بعده ذكرھا ابن عبد ربھ في عنوان: " تبري علي (علیھ السلام) من دم عثمان " في ترجمتھ من العسجدة

الثانیة من كتاب العقد الفرید ج 3 ص 88 ط 2 بمصر، سنة (1346).

 والمثنى بن یعلى غیر مذكور في مطبوعتي من العقد الفرید، وھو مجھول أیضا لا ترجمة لھ، كما أن من روى عن المثنى أیضا

غیر معلومي الھویة فھذا الحدیث باطل غیر صالح للاسناد إلیھ.

 (3) كذا في أصلي، ولذیل الحدیث شواھد ومصادر یجدھا الطالب في المختار: (65) وما حولھ من كتاب نھج السعادة: ج 1،

ص 227 ط 2.

 (4) وقریبا منھ جدا رواه عمر بن شبة في ترجمة عثمان من كتابھ: تاریخ المدینة: ج 4 ص 1269، ط 1.
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وقال جریر بن حازم: إن ابن سیرین قال: ما علمت أن علیا اتھم بدم عثمان حتى بویع، فاتھمھ بھا بنو أمیة وألبوا علیھ الناس

لیبلغوا مقاصدھم (1).

 وقال معبد الخزاعي ؟ (2) لقیت علیا بعد الجمل فقلت: إني سائلك عن مسألة كانت بینك وبین عثمان ؟ قال: سل عما بدا لك.

 قلت: أخبرني أي منزلة وسعتك إذ قتل عثمان ولم تنصره ؟ قال: إن عثمان إماما وإنھ نھى عن القتال وقال: من سل سیفھ

فلیس مني فلو أنا قاتلنا دونھ عصینا.

 قال: قلت: فأي منزلة وسعت عثمان إذ استسلم للقتل حین قتل ؟ قال: المنزلة التي وسعت ابن آدم إذ قال لاخیھ: * (لئن بسطت

إلي یدك لتقتلني ما أنا بباسط یدي إلیك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمین) * (28 / المائدة: 5).

 فقلت: فھلا وسعتك ھذه المنزلة یوم الجمل ؟ إنا قاتلنا یوم الجمل من ظلمنا وقد قال الله * (ولمن انتصر بعد ظلمھ فأولئك ما

علیھم من سبیل إنما السبیل على الذین یظلمون الناس ویبغون في الارض بغیر الحق فأولئك لھم عذاب ألیم ولمن صبر وغفر

إن ذلك من عزم الامور) * (41 - 43 / الشورى: 42).

 ومن حدیث بكر بن حماد أن عبد الله بن الكواء سأل علي بن أبي طالب یوم صفین فقال: أخبرني عن مخرجك ھذا تضرب

الناس بعضھم ببعض أ (عھد) عھده إلیك رسول الله (ص) أم رأي رأیتھ ؟ فقال لھ علي: إني كنت أول من (آمن) بھ فلا أكون



من كذب علیھ لم یكن عندي فیھ عن رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم (عھد) ولو كان فیھ عھد منھ لما تركت أخا تیم

وعدي على منابرھما ولكن نبینا صلى الله علیھ وسلم نبي رحمة (3) مرض أیاما ولیالي فقدم أبا بكر على الصلاة وھو یراني

ویرى مكاني (4) فلما توفي

(1) ما أفاده ابن سیرین في ھذا موافق لمحكمات التاریخ.

 (2) كذا في أصلي، وما وجدت ترجمة لمعبد الخزاعي ھذا، وبجھالتھ یسقط الحدیث عن الحجیة فلا یبقى مجال للتمسك بھ.

 (3) الظاھر أن یكون لفظ الاصل في كتابنا، وفي مخطوطتي: ولكن نبینا... مني رحمة من مرض أیاما... " ثم إن ھذا الحدیث

أیضا ضعیف لا حجیة لھ لارسالھ ومجھولیة رواتھ، وبكر بن حماد الواقع في صدر الحدیث أیضا مجھول.

 (4) لا یصح نسبة التقدیم إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إذ لم یكن أمره إیاه بالصلاة وإنما كان الامر برأي من كان یھوى

ترشیح أبي بكر، وكیف یمكن أن یأمره رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم 
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صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم رضیناه لامر دنیانا إذ رضیھ رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم لامر دیننا فسلمت وبایعت

وسمعت وأطعت وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأقیم الحدود بین یدیھ (1) ثم أتتھ منیتھ 111 / ب / ثم توفاه الله بعد

أن استخلف عمر فسمعت وأطعت وسلمت وبایعت وكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني وأقیم الحدود بین یدیھ ثم أتتھ

منیتھ فرآى أنھ (إن) استخلف رجلا فعمل (ذلك الرجل) بغیر طاعة الله (یكون ھو مسئولا عنھ) في قبره ! ! ! فجعلھا شورى

في ستة كنت أحدھم فأخذ عبد الرحمان (بن عوف منا) عھودا ومواثیق أن یخلع نفسھ وینظر لعامة المسلمین فبسط یده إلى

عثمان فبایعھ اللھم إن قلت: إني لم أجد في نفسي فقد كذبت (2) ولكن نظرت في أمري فوجدت طاعتي قد تقدمت معصیتي ؟

ووجدت الامر الذي كان بیدي قد صار بید غیري فسلمت وبایعت وسمعت وأطعت، فكنت آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني

وأقیم الحدود بین یدیھ، ثم نقم الناس علیھ أمورا فقتلوه.

 ثم بقیت أنا ومعاویة (3) فرأیت نفسي أحق بھذا الامر من معاویة لاني مھاجري

بالصلاة بالناس وھو عنده ملعون لتخلفھ عن جیش أسامة وقد قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم: لعن الله من تخلف عن جیش أسامة

كما ذكره السید الشریف الجرجاني في أواخر شرحھ على كتاب المواقف - تألیف عبد الرحمان بن أحمد الابجي - ص 619 ط

اسلامبول، وفي ط الھند، ص 746 وفي ط مصر، ص 376.

 وذكره أیضا الشھرستاني في المقدمة الرابعة من كتاب الملل والنحل ص 13، ط 1 القاھرة.

 وإن شك معاند في حدیث اللعن فلا یمكنھ أن یشك وینكر أن الرجل وصاحبھ قد تخلفا عن جیش أسامة ورجعا إلى المدینة مع

تأكید رسول الله وحثھ الاكید على تنفیذ جیش أسامة، والرجلان خالفا أمر رسول الله ورجعا إلى المدینة، وقد قال الله تبارك

وتعالى في الایة: (36) من سورة الاحزاب: * (وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسولھ أمرا أن یكون لھم الخیرة من

أمرھم) *.

 وقال تعالى: * (ومن یعص الله ورسولھ فقد ضل ضلالا مبینا) * (36 / الاحزاب 33).

 وقال عز وجل: * (ومن یعص الله ورسولھ فإن لھ نار جھنم خالدین فیھا) * (الجن 23 / 72).

 ولیلاحظ ما أورده ابن الجوزي في كتابھ آفة أصحاب الحدیث، وما حققھ بعض الافاضل المطبوع في تراثنا: ج 24 ص 7 -

.76



 (1) لاحظ ما علقناه على الحدیث: (1155) من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق: ج 3 ص 137، وما حولھا من ط 2.

 (2) كذا في كتاب العقد الفرید: ج 3 ص 89 ط سنة (1346) بمصر، وفي أصلي: اللھم إني قلت إني لم أجد... كربت... (3)

من ھوان المسلمین أن یقیسوا علیا مع معالیھ النیرة بمعاویة مع مثالبھ الجلیة وسوابقھ السیئة، وعن 
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وھو أعرابي وأنا ابن عم رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم وصھره وھو طلیق ابن طلیق.

 قال ابن الكواء: صدقت ولكن طلحة والزبیر (أ) ما كان لھما في الامر مثل (ما) كان لك ؟ قال: إن طلحة والزبیر (با) یعاني

(بالحجاز) ونكثا بیعتي بالعراق فقاتلتھما على نكثھما، ولو (كانا) نكثا بیعة أبي بكر وعمر (أما كانا یقاتلان ؟) قال: صدقت.

 قال: واستعمل عبد الملك بن مروان علقمة بن صفوان على (مكة) (1) فخطب ذات یوم وأبان بن عثمان جالس فذكر علیا

فقال أبان واعبد عثمان (2): قتلھ علي.

 فقال عثمان بن حنیف: إني شھدت مشھدا اجتمع (فیھ) علي وعمار ومالك الاشتر وصعصعة فذكروا عثمان فوقع فیھ عمار ثم

حذا مالك (الاشتر) حذوه ووجھ علي یتغیر ثم تكلم صعصعة فقال: والله ما كان أول من ولي واستأثر وأول من تفرقت عنھ ھذه

الامة (3).

 فقال علي: یا أبا الیقظان لقد سبقت لعثمان سوابق لا یعذبھ الله بھا أبدا (4).

 قال (محمد بن حاطب): وقال لي علي یوم الجمل: انطلق إلى قومك فأبلغھم قولي.

 قلت: إن قومي إذا أتیتھم یقولون (لي): ما قول صاحبك في عثمان ؟ قال: قل لھم: (قولھ فیھ)

مثل ھذه المقایسة والمواساة یشتكي أمیر المؤمنین علیھ السلام ویقول في كلامھ المعروف: " متى اعترض الریب في مع الاول

منھم حتى أقرن إلى ھذه النظائر ".

 (1) كذا في أصلي، ولكن ما بین المعقوفین مأخوذ من العقد الفرید: ج 3 ص 90، وفیھ: واستعمل عبد الملك بن مروان، نافع بن

علقمة بن صفوان على مكة، فخطب ذات یوم وأبان بن عثمان قاعد عند أصل المنبر فنال من طلحة والزبیر، فلما نزل قال لابان:

أرضیك من المدھنین في أمیر المؤمنین ؟ قال: لا ولكنك سئوتني حسبي أن یكونا بریئین من أمره وعلى ھذا المعنى ؟ أقول: ما

وجدت لعلقمة بن صفوان، ولا لنافع بن علقمة ترجمة فیما عندي من كتب الرجال.

 (2) كذا في أصلي.

 (3) كذا في أصلي المخطوط، غیر أن فیھ: " ومالك بن الاشتر "، وفي العقد الفرید: ج 3 ص 90: وقال عثمان بن حبیب: إني

شھدت مشھدا اجتمع فیھ علي وعمار ومالك الاشتر... (4) ھذه الفقرات كلھا من تتمة حدیث بكر بن حماد المجھول، ولم یعلم أنھ

أي حي بن بي وھل لھ حظ في درك أزمنة الوجود ؟ وعلى فرض وجوده ھل الذین رووا عنھ ھذه الاساطیر ولدوا في عالم

الوجود أم لا وجود لھم إلا في علبة ذھن ذاكر ھذه المفتریات.

 ولیلاحظ سوابق عثمان من كتاب الغدیر: ج 9 ص 325 ط 1.
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أحسن قول وأن عثمان كان / 111 / أ / من الذین آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا (1).



 وإنما السبب في فتنة عثمان وقتلھ ما نقم علیھ من أمور أنكروھا: منھا: تأمیر الاحداث من أھل بیتھ على الجلة من أصحاب

محمد (ص) فقالوا لعبد الرحمان (بن عوف): ھذا عملك واختیارك لھذه الامة ؟ ! قال (عبد الرحمان): لم أظن بھ ھذا.

 ودخل على عثمان فقال لھ: إني إنما قدمتك على أن تسیر فینا بسیرة أبي بكر وعمر فقد خالفتھما.

 قال (عثمان): كان عمر یقطع قرابتھ وأنا أصل قرابتي في الله (2) فقال لھ (عبد الرحمان): إني لا أكلمك أبدا.

 فمات عبد الرحمان وھو لا یكلمھ (3).

 و (مما نقم علیھ أنھ) لما رد عثمان الحكم بن أبي العاص طرید رسول الله (ص) وأقاربھ ؟ وجد المسلمون في أنفسھم من ذلك

وكان قد نفاھم رسول الله (ص) إلى حاح ؟ وأقرھم أبو بكر وعمر فردھم عثمان وأعطى الحكم مائة ألف درھم فتكلم الناس في

(1) وبالتدبر فیما تقدم تجلى أمر ھذه الفقرة أیضا.

 والرواة عن محمد بن حاطب المترجم في تھذیب التھذیب: ج 9 ص 106 أیضا غیر معلومین ولعلھم من نماردة بني أمیة أو

مرتزقتھم ! ! ! (2) لو كان ابن عفان یصل قرابتھ بمال ورثھ من أمھ أو أبیھ، أو بما كسبھ بكد یمینھ وعرق جبینھ كان أمرا

محبوبا عند الله ورسولھ والمؤمنین، وأما صلتھ إیاھم بأموال المؤمنین والارامل والایتام بلا طیب نفوسھم وتسلیط الفجرة وشاربي

الخمور ولا عبي الشطرنج على المسلمین ونوامیسھم كل ذلك مما یبعد عن الله ویكون فاعلھا من العصاة الظالمین لا سیما مع

تظلم المسلمین منھم ورفع شكایتھم إلى الخلیفة وعدم اعتنائھ بشكایتھم وإصراره على إبقاء المتجاھرین بالفسق على رؤوس

المسلمین وسیاستھم إیاھم على مقتضى شھواتھم الشیطانیة ؟ ! أیكون قطع رزق مثل الصحابین عبد الله بن مسعود وأبي ذر

الغفاري وإعطاء نصف ملیون من خمس إفریقیة لطرید بن الطرید الوزغ بن الوزغ الملعون على لسان رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم مروان بن الحكم من التقرب إلى الله ؟ !.

 (3) وھذا رواه ابن عبد ربھ في ترجمة عمر، ثم في ترجمة عثمان من العسجدة الثانیة من العقد الفرید ج 3 ص 73 و 77 من

الطبعة الازھریة في سنة: (1346) وفیھ.

 فمات عبد الرحمان وھو مھاجر لعثمان، ودخل علیھ عثمان فتحول عنھ إلى الحائط ولم یكلمھ ! ! ! وروى البلاذري في ترجمة

عثمان من كتاب أنساب الاشراف: ج 5 ص 57 قال: وأوصى عبد الرحمان أن لا یصلي علیھ عثمان... 
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ذلك، فقال (عثمان): ما ھم الناس علي إن وصلت رحما وقربت عما (1).

 (ومما نقم الناس - ومنھم المھاجرون والانصار - على عثمان نفیھ وطرده الصحابي الكبیر أبي ذر الغفاري عن مدینة رسول

الله (ص)) حدثنا حصین بن زید (2) قال: حدثنا ابن وھب قال: مررنا بالربذة وأبو ذر بھا وكان عثمان نفاه إلیھا فسألناه عن

منزلھ ؟ (ف ) قال: كنت بالشام فقرأت ھذه الایة: * (والذین یكنزون الذھب والفضة ولا ینفقونھا في سبیل الله فبشرھم بعذاب

ألیم) * (34 / التوبة: 9) قال معاویة: إنھا نزلت في أھل الكتاب.

 فقلت: (بل نزلت) فیھم وفینا (معا) فكتب (معاویة) إلى عثمان فكتب (عثمان) إلي أن اقدم.

 فلما قدمت ركبني الناس (3) حتى كأنھم لم یروني قط فشكوت ذلك إلى عثمان فأنزلني ھذا المنزل و (إني) لا أدع قولي، ولو

ولوا علي عبدا حبشیا لاطعت.

 



وقرأت في بعض مصادر القوم - وقد ذھب عن بالي معرفاتھ - أن عثمان عرض لھ عارضة فكتب: " الخلافة بعدي لعبد

الرحمان بن عوف " وأرسلھ إلیھ فغضب عبد الرحمان وقال: ولیتھ جھارا وھو یولیني سرا.

 وذكر البلاذري في ترجمة عثمان من أنساب الاشراف: ج 5 ص 57 ط المستشرقین قال: ذكر عثمان عند عبد الرحمان بن

عوف في مرضھ الذي مات فیھ فقال: عبد الرحمان: عاجلوه قبل أن یتمادى في ملكھ ! ! فبلغ ذلك عثمان فبعث إلى بئر كان یسقى

نعم عبد الرحمان فمنعھ إیاھا.

 (1) وكان رحمھ وعمھ ممن طردھم رسول الله لخبثھم ونفاقھم وإعادتھم كانت مخالفة � ولرسولھ وعصیانا لھما، وقال الله

تعالى: * (ومن یعص الله ورسولھ فقد ضل ضلالا مبینا) * (36 / الاحزاب: 33).

 (2) كذا في أصلي، وفي العنوان المتقدم الذكر من العقد الفرید: ج 3 ص 90: (عن) حصین بن زید بن وھب ؟... والظاھر أنھ

مصحف.

 (3) ومثلھ في ترجمة عثمان من العسجدة الثانیة من العقد الفرید: ج 3 ص 91.

 والظاھر أن معنى قولھ: " ركبني الناس ": علوني وتظاھروا علي منكرین لي ولقولي حمایة لعثمان والسلطة الغاشمة.

 ویحتمل أیضا أن یكون معنى " ركبني الناس ": أنھم ضربوني بركبھم إنكارا علي وانتصارا لعثمان وسلطتھ ! ! ولا استبعاد في

ذلك: فإن الناس أبناء من غلب، وقد لعنوا علیا في مسجد الرسول وفي مسجد الحرام طول سلطة بني أمیة إلا في أیام زعامة عمر

بن عبد العزیز وأي استبعاد في ذلك وقد جمع مروان ثلاثة آلاف مسلح من أھل المدینة وھو یھدر بینھم ویقول: " یا رب ھیجاء

ھي خیر من دعة " فمنع بني ھاشم من دفن الامام الحسن عند جده صلى الله علیھما.

 فدقق في محكمات التاریخ تجد اكثر المسلمین في أكثر أزمنتھم أبناء من غلب والمتاجرین بدینھم تقربا إلى من بیده السلطة كي

ینالوا أمنیاتھم ویتوغلوا في شھواتھم ! !.
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ونقلت ما ذكره الشیخ كمال الدین الدمیري في (كتاب) حیاة الحیوان (1) عن شداد بن أوس قال: لما اشتد الحصار على عثمان

رأیت علیا رضي الله عنھ خارجا من منزلھ (معتما) بعمامة رسول الله (ص) متقلدا بسیفھ وأمامھ ابنھ الحسن وعبد الله بن عمر

في نفر من المھاجرین فحملوا على الناس وفرقوھم ثم دخلوا على عثمان / 112 / ب / فقال لھ علي: السلام علیك یا أمیر

المؤمنین إن رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم لم یلحق ھذا الامر حتى ضرب المقبل والمدبر ؟ وإني والله ما أرى القوم إلا

سیقتلونك فمرنا فلنقاتل ! فقال عثمان: أنشد الله رجلا � علیھ حقا أو لي علیھ حقا أن یھریق بسبي محجمة دم.

 فأعاد علیھ القول فأجابھ بمثل ذلك، (قال:) فلقد رأیت علیا خارجا من الباب وھو یقول: اللھم إنك تعلم أنا قد بذلنا المجھود.

 وحدثنا أبو نضرة عن أبي سعید الخدري (2) قال: رأیت ناسا كانوا عند فسطاط عائشة وأنا معھم بمكة فمر بنا عثمان فما

بقي أحد من القوم إلا لعنھ غیري وكان فیھم رجل من أھل الكوفة وكان عثمان أجرأ على الكوفي من غیره فقال: یا كوفي

أتشتمني ؟ اقدم المدینة.

 كأنھ یتھدده فقیل لھ: علیك بطلحة.

 (فاستشفع الكوفي بطلحة عند قدومھ إلى المدینة) فانطلق بھ (طلحة) إلى عثمان فقال عثمان: والله لاجلدنھ مائة جلدة ! ! !

قال (طلحة): والله لا تجلده إلا أن یكون زانیا.

 قال: والله (لا) حرمنھ عطاءه.



 قال (طلحة): الله یرزقھ.

 

(1) شداد بن أوس ھذا ھو أخو حسان بن ثابت وھم متوغلون في حب عثمان، وحدیثھ ھذا إن صح یدل على أنھم وإمامھم الذین

لجؤا إلیھ وھو معاویة من أھل الضلال حیث افتروا على علي أنھ قتل عثمان أو أعان قاتلیھ أو سعى في قتلھ، وكفى بھذا لھم

انحرافا عن الحق وخزیا في الدنیا والاخرة.

 (2) والحدیث رواه ابن عبد ربھ في أواخر ترجمة عثمان من العسجدة الثانیة في الخلفاء وتواریخھم من العقد الفرید: ج 3 ص

91 ط سنة (1346) بمصر وفي لبنان ج 5 ص 54.

 ورواه أیضا أبو بكر ابن أبي شیبة في الحدیث: (10677) في كتاب الامراء، من المصنف: ج 11، ص 90 ط 1 الھند، قال:

حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا معتمر، عن أبیھ عن أبي نضرة عن أبي سعید (قال:) إن أناسا كانوا عند فسطاط عائشة، فمر عثمان

(وھو) إذ ذاك بمكة قال أبو سعید: فما بقي أحد منھم إلا لعنھ أو سبھ غیري ؟ ! وكان فیھم رجل من أھل الكوفة فكان عثمان على

الكوفي أجرأ منھ على غیره فقال: یا كوفي أشتھي (أن) أقدم المدینة - كأنھ یتھدده - قال: فقیل لھ: علیك بطلحة.

 قال: فانطلق معھ طلحة حتى أتى عثمان (ف ) قال عثمان (للكوفي): والله لاجلدنك مائة.

 قال طلحة: والله لا تجلده مائة إلا أن یكون زانیا.

 فقال: لاحرمنك عطاءك.

 قال طلحة: إن الله سیرزقھ.

 

[ 178 ]

وعن الاعمش عن عبد الله بن سنان (1) قال: خرج علینا عبد الله بن مسعود ونحن بالمسجد وكان على بیت مال الكوفة

والولید بن (عقبة بن) أبي معیط أمیر الكوفة فقال (ابن مسعود): یا أھل الكوفة فقدمت من بیت مالكم اللیلة مائة ألف لم یأتني

بھا كتاب أمیر المؤمنین ولم یكتب بھا براة.

 فكتب الولید بن عقبة إلى عثمان في ذلك فنزعھ عن بیت المال فنقم علیھ الناس ذلك.

 ومن ذلك ما ذكره ابن أبي شیبة (2) قال: كتب أصحاب محمد عیب عثمان وما نقموه علیھ من صحیفة وقالوا: من یذھب بھذه

إلیھ ؟ فقال عمار (بن یاسر): أنا.

 فذھب بھا إلیھ فلما قرأھا قال: أرغم الله أنفك.

 (وأنف من بعثك بھا.

 قال عمار:) وأنف أبي بكر وعمر.

 قال: فقام إلیھ (عثمان) فوطأه حتى غشي علیھ ! ! ! فنقم علیھ ذلك.

 ومن ذلك أن عثمان (رض) ولى الكوفة الولید بن عقبة غلاما شابا، فلما صلى بھم الصبح صلى ثلاثا وقال: لو شئتم زدتكم

ركعة - وھو سكران ! ! ! - فقامت البینة على ذلك عند عثمان فقال لطلحة: قم فاجلده.

 فقال (طلحة): لم أكن من الجلادین.



 فقام إلیھ علي فجلده، وفیھ یقول الحطیئة / 112 / ب /: شھد الحطیئة یوم یلقى ربھ أن الولید أحق بالغدر نادى وقد تمت

صلاتھم لیزیدھم خیرا على خیر لیزیدھم خیرا ولو قبلوا لجمعت بین الشفع والوتر كبحوا عنانك إذ جریت ولو تركوا عنانك لم

تزل تجري (3)

(1) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: ج 3 ص 91 ط سنة (1346) بمصر: " ومن حدیث ابن أبي قتیبة، عن الاعمش عن عبد

الله بن سنان... ".

 (2) رواه ابن أبي شیبة في الحدیث: (10688) في كتاب الامراء من المصنف: ج 11، ص 90 ط 1، قال: حدثنا یحیى بن

آدم، قال: حدثنا قطبة بن عبد العزیز، عن الاعمش عن عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، قال: كتب أصحاب محمد صلى

الله علیھ وسلم عیب عثمان... (3) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في كتاب العقد الفرید: ج 3 ص 92 ط 2 بمصر، وكلن فیھ: "

مسكوا عنانك ".

 وفي أصلي: " كبحوا عتابك... ولو تركوا عتابك... ".

 یقال: كبح فلان دابتھ - على زنة منع وبابھ -: جذبھا باللجام حتى تقف ولا تجري.

 والابیات رواھا أیضا البلاذري في ترجمة عثمان من كتاب أنساب الاشراف: ج 5 ص 22 ط المستشرقین قال: 
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وطلب منھ عبد الله بن خالد (بن أسید بن أبي العیص بن أمیة) صلة فأعطاه أربع مائة ألف (1) و (أیضا) أقطع مروان فدك ! !

! وافتتح إفریقیة فوھب خمسھا جمیعھ لمروان فقال عبد الرحمان بن حنبل الجمحي (2): أحلف با� رب العباد ما ترك الله

(لنا) شیئا سدى ولكن خلقت لنا فتنة لكي نبتلي بك أو تبتلى أأعطیت مروان خمس العباد ھیھات ساوك ممن سھا ولما أنكر

الناس علیھ " رض " اجتمعوا إلى علي وسألوه أن یلقى عثمانا فأقبل حتى دخل علیھ فقال: إن الناس ورائي وقد سألوني أن

أكلمك، والله ما أدري ما أقول ؟ ولا أعرف شیئا إلا وكنت تعرفھ ولا تنكره (3) وما (ابن أبي قحافة و) ابن الخطاب أولى بشئ

من الخیر منك، ولا نبصرك من عمي ولا نعلمك من جھا (لة، وإن) الطریق لواضح تعلم یا أمیر المؤمنین أن خیر عند الله إمام

عدل (ھدى) وھدي (بھ)، ومن أحیا

وفي الولید یقول الحطیئة وھو جرول ابن أوس بن مالك بن جویة... وفیھ: " حبسوا عنانك..... ".

 (1) وانظر ما أورده العلامة الامیني رفع الله تحت الرقم: (26) من معرفات عثمان وعطایاه لبني أمیة من كتاب الغدیر: ج 8

ص 283 ط 1.

 (2) وھو مترجم في حرف العین تحت الرقم: (5098) من الاصابة ج 4 ص 156، وأورده لھ ابن حجر بعض ما ھو مذكور

ھا ھنا من الابیات وغیرھا ثم قال: وشھد (حرب) الجمل مع علي ثم (شھد معھ حرب) صفین) صفین فقتل بھا.

 (3) كذا في أصلي، وفي ترجمة عثمان من العقد الفرید: ج 3 ص 92.

 والله ما أدري ما أقول لك، ما أعرف شیئا تنكره، ولا أعلمك شیئا تجھلھ... وفي المختار: (46) من نھج السعادة: ج 1، ص

178: ما أعرفك شیئا تجھلھ ولا أدلك على أمر لا تعرفھ... 
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سنة معلومة وأمات بدعة مجھولة، وأن شر الناس عند الله إمام ضلالة ضل وأضل وأحیا بدعة مجھولة، وأمات سنة معلومة،

وإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم یقول: یؤتى بالامام الجائر یوم القیامة ولیس معھ ناصر ولا لھ عاذر فیلقى

في جھنم (ف ) تدور (بھ) دور الرحى ویلتطم في غمرة النار إلى آخر الابد (1) وإني محذرك أن تكون إمام (ھذه الامة) المقتول

الذي یفتح بھ باب القتل إلى یوم القیامة (و) یمرج بھ أمروھم إلى یوم القیامة (2).

 فخرج عثمان وخطب خطبتھ التي أظھر فیھا التوبة.

 وكان علي رضي الله عنھ كلما اشتكى من عثمان أرسل إلیھ ابنھ الحسن (یبلغھ ما یقول الناس فیھ) فأرسل (عثمان) إلیھ كأنك

ترى أن أحدا لا یعلم ما تعلم ! ! ونحن أعلم بما نفعل / 113 / أ / (3) ! فكف عنھ (علي علیھ السلام) ولم یبعث إلیھ بعدھا

(في) شئ.

 ثم إنھ (علیھ السلام) في غضون ذلك (كان) یأمر الناس بالكف عنھ ویقول: أیھا الناس اتقوا الله في إمامكم وخلیفتكم الله الله

في أمره.

 ثم إن عثمان صلى العصر (یوما) وخرج إلى علي یعوده من مرض عرض لھ ومعھ مروان فرآه ثقیلا ؟ فقال (لھ): أما والله ما

أدري أي یومیك أحب إلي ؟ ولولا أني أرى منك ما أرى ما تكلمت، أي یومیك أحب إلي أو أبغض أیوم حیاتك أم یوم وفاتك ؟

أما والله لئن بقیت لا أعدم (ك) شامتا، ولئن مت لافجعن بك ! ! فحظي (منك) حظ الوالد المشتاق ؟ من الولد العاق (4) إن

عاش عقھ وإن مات فجعھ ! ! ! فلیتك جعلت لنا من أمرك علما نقف علیھ ونعرفھ، إما صدیق مسالم أو عدو معالن ! ! ! ولم

تجعلني كالمنخنق ؟ بین

(1) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: یرتطم بحمرة النار إلى آخر الابد... (2) وفي العقد الفرید: وأنا أحذرك أن تكون إمام ھذه

الامة المقتول (الذي) یفتح بھ باب القتل والقتال إلى یوم القیامة یمرج بھم أمرھم ویمرجون.

 (3) كذا في أصلي، وفي ترجمة عثمان من العقد الفرید: ج 3 ص 92: وكان علي كلما اشتكى الناس إلیھ أمر عثمان، أرسل ابنھ

الحسن إلیھ، فلما أكثر علیھ قال لھ (عثمان): " إن أباك یرى أن أحدا لا یعلم ما یعلم، ونحن أعلم بما نفعل فكف عنا ! ! ! " فلم

یبعث علي ابنھ في شئ بعد ذلك.

 (4) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: أما والله لئن بقیت لا أعدم شامتا بعدك كفا ؟ ویتخذك عضدا، ولئن مت لا فجعن بك،

فحظي منك حظ الالد المشفق من الولد العاق... 
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السماء والارض لا یرقأ بید ولا یھبط برجل ! ! ! والله إن قتلتك لا أصیب منك خلفا، ولئن قتلتني لا أجد منك خلفا ؟ ما أحب

والله البقاء بعدك ! ! ! فقال مروان: إي والله وأحرى إنھ لا ینال ما وراء ظھورنا حتى تكسر رماحنا وتتقطع سیوفنا فما خیر

العیش بعد ھذا ؟ ! فضرب عثمان في صدره وقال: ما یدخلك في كلامنا ؟ فقال علي رضي الله عنھ: والله إني لفي شغل عن

جوابكما ولكني أقول كما قال أبو یوسف: * (فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون) * (18 / یوسف: 12).

 وقال ابن عباس: أرسل إلي عثمان فقال: اكفني ابن عمك.

 فقلت (لھ): إن (ابن) عمي لیس كما تظن ولا بالرجل الذي ترى فأرسلني (إلیھ) بما أحببت فھو سامع لك ومطیع.

 قال (عثمان: قل لھ): یخرج إلى مالھ ب  " ینبع ".



 (قال ابن عباس:) فأتیت علیا وخبرتھ (بما قال عثمان) فقال: نعم ولا یجدني عثمان (إلا) سامعا لامره مطیعا، ثم أنشد: فكیف

بھ إني أداوي جراحھ فتدوى فلا مل المداوي ولا الدوا (1) اما والله إني لخیر القوم وأنصحھم لھ، وأكثرھم إشفاقا علیھ.

 (قال ابن عباس:) فأتیت عثمان فأخبرتھ فأنشد: فكیف بھ من (أن) أداوي جراحھ فیدوى فلامل المداوي ولا الدوا ؟ فخرج علي

إلى " ینبع " مبادرا لامره فكتب إلیھ عثمان حین اشتد بھ الامر: أما بعد فقد بلغ السیل الزبى وتجاوز الخلع الطبیین وطمع في

كل ضعیف النفس فأقبل إلي على كل حال / 113 / ب / صدیقا أو عدوا ! ! ثم أنشد: فإن كنت مأكولا فكن خیر آكل وإلا

فأدركني ولما أمزق قال: فأقبل إلیھ (علي) وبالغ في وعظ الناس ونھیھم عن التعرض لھ وقال: لا یحل لكم التعرض إلیھ ؟ ولا

انتھاك حرمتھ فلم یسمعوا (منھ) وكثر الھرج فكان یرسل بالحسن والحسین إلیھ كل یوم ویأمرھما بامتثال أمره ونھي الناس

عنھ ویبالغ في القول.

 ھذا ما ذكره (ابن عبد ربھ) صاحب (كتاب) العقد (الفرید) (2).

 

(1) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید ھا ھنا وفي البیت التالي معا: " فلا مل الدواء ولا الداء ".

 (2) كما في الطبعة الثانیة بمصر سنة (1346) منھ: ج 3 ص 88 - 93.
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وأما ما ذكره ابن أبي شاكر الكتبي (1) فقال: إنما أوغر صدور الناس على علي بنو أمیة ونسبوا إلیھ ما نسبوا من الخوض

في دمھ وأنھ ھو الذي ألب علیھ - وذلك بعد مبایعتھ بالخلافة - لیوغروا القلوب علیھ ویبلغوا أغراضھم (من) ذلك وإلا فقد علم

كل ذي عقل صحیح أن علیا (كان) من أبرء الناس من دم عثمان وأن بني أمیة (كانوا) ھم الذین أوغروا الصدور على عثمان

وأثاروا الفتن.

 و (ھذا) صورة ما ذكره ابن أبي شاكر ؟ الكتبي قال: ومن الحوادث (التي جرت) في سنة أربع وثلاثین اجتماع المنكرین على

عثمان بن عفان، وتكاتبوا من الاقطار للاجتماع لمناظرتھ مما نقموا علیھ فأجمع رأیھم (على) أن یبعثوا إلیھ) رجلا یكلمھ

ویخبره بما أنكروه علیھ فیما أحدث، فأرسلوا إلیھ عامر بن قیس، فدخل علیھ فقال: إن ناسا من المسلمین اجتمعوا ونظروا في

أعمالك فوجدك قد ركبت أمورا عظاما فاتق الله وانزع عنھا.

 فأرسل (عثمان) إلى معاویة وابن أبي سرح وإلى سعید بن العاصي (وعمرو ؟) العاصي فجمعھم وشاورھم في أمره، فقال عبد

الله بن عامر: أرى أن (تلھیھم) بجھاد یشغلھم عنك ؟ وقال ابن أبي سرح: أعطھم المال تعطف (قلوبھم) علیك.

 

(1) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: " ابن أبي شاكر اللیثي... ".

 وھو محمد بن شاكر الكتبي المولود عام: (686) - على ما حكى عن نسخة من كتاب الدرر الكامنة - والمتوفى سنة: (764).

 والظاھر أن ما نقلھ المصنف ھا ھنا مأخوذ من كتاب عیون التواریخ، وھذا الكتاب ذكره الحاجي خلیفة في كشف الظنون: ج 2

ص 1185، قال: (وكتاب) عیون التواریخ - في ست مجلدات - لفخر الدین محمد بن شاكر الكتبي المتوفى سنة (764) انتھى

فیھ إلى آخر سنة (760)... وذكره أیضا معاصره ابن كثیر في المتوفین عام: (764) من كتاب البدایة والنھایة: 14، ص 303



قال: وفي یوم السبت الحادي عشر (من رمضان، سنة (764 *) صلینا بعد الظھر... وعلى الشیخ صلاح الدین محمد بن شاكر

اللیثي ؟ تفرد في صناعتھ وجمع تاریخا مفیدا من عشر مجلدات، وكان یحفظ ویذاكر ویفید رحمھ الله وسامحھ.

 ولترجمتھ مصادر، یجدھا الطالب في مقدمة فوات الوفیات ط دار صادر.
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وقال معاویة: تأمر أجنادك فیكفیك كل منھم من قبلھ.

 فقال عمرو:...... اعتدل (أ) واعتزل.

 فردھم عثمان إلى أعمالھم وأمرھم بالتضییق على من قبلھم ورد سعید بن العاصي إلى الكوفة.

 فخرج جماعة من الكوفة فیھم یزید بن قیس والاشتر / 114 / ب / وغیرھم وضرب الاشتر غلاما كان مع سعید، فرجع سعید

إلى عثمان (فقال لھ عثمان:) ما یریدون ؟ قال: البدل.

 قال (عثمان): من (یریدون ؟) قال: أبو موسى الاشعري.

 فجعلھ علیھم.

 وروى الواقدي عن أشیاخھ أن جماعة (من الناقمین على عثمان) اجتمعوا (إلى علي وسألوه أن یلتقي بعثمان ویبلغھ ما نقموا

علیھ.

 فدخل علي على عثمان) وكلمھ وقال (لھ): لقد صحبت رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم ونلت صھرا ؟ وما أحد أحق

بعمل الحق منك.

 فقال عثمان: أتلومني أن وصلت رحما وسددت خلة أنشدك (الله) ھل تعلم أن عمر ولى المغیرة بن شعبة ولیس ذلك ؟ قال

(علي): نعم.

 قال: أفتلومني أن ولیت ابن عامر في قرابتھ ؟ قال (علي): سأخبرك: إن عمر كان إذا ولى شخصا فكأنما یطأ على صماخھ (و)

إن بلغھ عنھ حرف (جلبھ) ثم یبلغ بھ أقصى الغایة، وأنت لا تفعل (ھذا بابن عامر، وغیره من ولاتك) رفقا بھ ورقة على أقاربك

.(1) ! !

 قال (عثمان): فھل تعلم أن معاویة ولاه عمر خلافتھ كلھا ؟ (ف ) قال علي: أنشدك الله أتعلم أن معاویة كان أخوف من عمر من

غلام عمر ؟ قال (عثمان): نعم.

 (ف ) قال علي: إن معاویة یقطع الامر دونك ویقول: ھذا أمر عثمان ویبلغك ذلك فلا تغیر علیھ.

 ثم خرج (علي) من عنده (2).

 

(1) كذا في أصلي، وفي تاریخ الطبري: ج 4 ص 338 ما لفظھ: إن عمر بن الخطاب كان كل من ولى فإنما یطأ على صماخھ

(صماخیھ) إن بلغھ عنھ حرف جلبھ ثم بلغ بھ أقصى الغایة، وأنت لا تفعل (ھذا) ضعفت ورفقت على أقربائك.

 (2) ھذا تلخیص ما رواه الطبري في تاریخھ: ج 4 ص 338.

 ورواه أیضا البلاذري في ترجمة عثمان من كتاب أنساب الاشراف: ج 5 ص 60.
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وخرج عثمان على أثره فصعد المنبر وأرعد وأبرق (1) وقال فیما قال: والله لقد عبتم علي ما أقررتم بھ لابن الخطاب، ولكنھ

وطئكم برجلھ وضربكم بیده ونھركم بلسانھ فدنتم لھ (2) و (أنا) كففت یدي ولساني عنكم فاجترأتم علي أما والله لانا أعز نفرا

وأقرب ناصرا وأكثر عددا، ولقد أعددت أقرانكم وكشرت

ورواه العلامة الامیني رفع الله مقامھ عنھ وعن الطبري وتاریخ الكامل - لابن الاثیر -: ج 3 ص 63 وعن تاریخ أبي الفدا: ج 1

ص 168، وتاریخ ابن خلدون: ج 2 ص 391 كما في الغدیر: ج 9 ص 161، ط 1.

 ورواه أیضا ابن قتیبة في الامامة والسیاسة ص 28 وعنھ العلامة الامیني في الغدیر ج 9 ص 18، ط (1) وخطبتھ التي أرعد

وأبرق فیھا، رواھا أیضا موجزة ابن قتیبة في كتاب الامامة والسیاسة ص 28 قال: حدثنا ابن أبي مریم وابن عفیر، قالا: حدثنا

ابن عون، قال: أخبرنا المخول بن إبراھیم وأبو حمزة الثمالي - وبعضھم یزید على بعض والمعنى واحد فجمعتھ وألفتھ على

قولھم ومعنى ما أرادوا - عن علي بن الحسین، قال: لما أنكر الناس على عثمان بن عفان، صعد المنبر فحمد الله وأثنى علیھ ثم

قال: أما بعد فإن لكل شئ آفة ولكل نعمة عاھة، وإن آفة ھذا الدین وعاھة ھذه الملة قوم عیابون طعانون یرونكم ما تحبون

ویسرون ما تكرھون ! ! أما والله یا معشر المھاجرین والانصار لقد عبتم علي أشیاء ونقمتم أمورا قد أقررتم لابن الخطاب مثلھا !

! ولكنھ وقمكم وقمعكم ولم یجترئ أحد یملا بصره منھ، ولا یشیر بطرفھ إلیھ ! ! ! أما والله لانا أكثر من ابن الخطاب عددا

وأقرب ناصرا وأجدر... وقریبا منھ رواھا أیضا البلاذري نقلا عن الواقدي كما في ترجمة عثمان من أنساب الاشراف: ج 5 ص

.61

 ورواھا أیضا بزیادات الطبري في حوادث سنة: (34) من تاریخھ: ج 4 ص 337 قال: وأما الواقدي فإنھ زعم أن عبد الله بن

محمد، حدثھ عن أبیھ قال: لما كانت سنة أربع وثلاثین كتب أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن أقدموا فإن كنتم تریدون

الجھاد فعندنا الجھاد، وكثر الناس على عثمان ونالوا منھ أقبح ما نیل من أحد وأصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم یرون

ویسمعون لیس فیھم أحد ینھى ولا یذب إلا نفیر (منھم) زید بن ثابت، وأبو أسید الساعدي وكعب بن مالك وحسان بن ثابت.

 (2) ھذا ھو الصواب المذكور في تاریخ الطبري، وفي أصلي: " والله لقد عبتم علي ما أقررتم بھ لابن الخطاب، ولكنھ وطأكم

برجلكم وضربكم برجلھ بیده... ".
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لكم عن نابي وأخرجت خلقا لم أكن أحسنھ (1) ونطقت لما لم أنطق بھ قبل وإني الان قد كففت عنكم (2) واعتذر عما كان

یعطي أقاربھ من فضل مالھ ؟.

 فقام مروان وقال: إن شئتم والله حكمنا بیننا وبینكم السیف.

 فقال لھ عثمان: اسكت - لا سكت - دعني وأصحابي ألم أتقدم إلیك أن لا تنطق ؟ فسكت مروان ونزل عثمان.

 وكان معاویة لما ودع عثمان عرض علیھ أن یدخل بھ الشام فقال (عثمان): لا اختار بجوار رسول الله صلى الله علیھ وسلم

بدلا.

 فقال لھ (معاویة): أجھز لك جیشا من الناس یقیمون لنصرتك.

 قال (عثمان): أخشى أن أضیق بھم بلد رسول الله (ص) / 114 / ب /.



 فخرج معاویة وھو متقلد سیفھ فمر على ملا من المھاجرین والانصار فوقف علیھم واتكأ على قوسھ وتكلم بكلام یشتمل

بالوصیة على عثمان والتحذیر من إسلامھ لاعدائھ ثم انصرف.

 قال الزبیر: ما رأیتھ أھیب في عیني من یومئذ ! !.

 وذكر ابن جریر الطبري (3) أن معاویة (كان) لیستشعر الامر لنفسھ في سفرتھ ھذه

(1) ھذا ھو الظاھر المذكور في تاریخ الطبري، وفي أصلي: " وكثرت لكم عن بابي... ".

 (2) كذا في أصلي، وفي تاریخ الطبري: ومنطقا لم أنطق بھ، فكفوا علیكم ألسنتكم وطعنكم وعیبكم على ولاتكم فإني قد كففت

عنكم من لو كان ھو الذي یكلمكم لرضیتم منھ بدون منطقي ھذا... (3) ذكره الطبري بسندین عن سیف الكذاب في حوادث العام:

(35) من تاریخھ ج 4 ص 343، وساق قصة مطولة بأول سندیھ إلى أن قال: ولما استقل عثمان رجز الحادي: قد علمت

ضوامر المطي وضامرات عوج القسي أن الامیر بعده علي وفي الزبیر خلف رضي وطلحة الحامي لھا ولي فقال كعب

(الاحبار) - وھو یسیر خلف عثمان -: الامیر والله بعده صاحب البغلة وأشار إلى معاویة.

 ثم قال الطبري: كتب إلي السري، عن شعیب، عن سیف، عن بدر بن الخلیل بن عثمان بن قطبة الاسدي، عن رجل من بني

أسد، قال: ما زال معاویة یطمع فیھا بعد مقدمھ على عثمان حین جمعھم، فاجتمعوا إلیھ بالموسم، ثم ارتحل، فحدا بھ الراجز: 
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إلى المدینة وذلك إنھ سمع حادیا یرتجز بكلام تفأل بھ، وقال كعب الاحبار وھو یسیر خلف عثمان والله إن الامر بعده لصاحب

البغلة الشھباء.

 (ثم قال الطبري:) فلما كانت السنة الخامسة والثلاثون كان فیھا قتل عثمان " رض " و (كان) السبب في ذلك عمرو بن

العاصي حین عزلھ (عثمان) من مصر، وولى علیھا ابن أبي سرح (ف ) انتقل (عمرو) إلى المدینة وفي نفسھ ما فیھا من عثمان

وتكلم بكلام افتخر فیھ على عثمان وأنھ أعز منھ ! فقال عثمان: دع ھذا فإنھ من أمر الجاھلیة (1).

 فجعل عمرو یبالغ في الانكار على عثمان ویؤلب علیھ ویكاتب أھل مصر، وكان بھا جماعة یبغضون عثمان فاستنفروا علیھ

ست مائة راكب في (شھر) صفر معتمرین، فساروا إلى المدینة تحت أربع رایات وأمر الجمیع إلى بدیل بن ورقاء الخزاعي.

 فلما قدموا المدینة أمر عثمان علي بن أبي طالب أن یكلمھم وأن یأمرھم بالرجوع إلى بلدھم فانطلق علي رضي الله عنھ

وأنبھم وعنفھم وانتھرھم وشتمھم (2) وأمرھم بالرجوع وكانوا یعظمونھ ویبالغون في سماع كلامھ فرجعوا إلى أنفسھم

بالملامة وقالوا: ھذا الذي تعظمونھ وتختارونھ من أعظم أنصاره وأعوانھ فرجعوا خائبین من حیث أتوا (ورجع علي إلى)

عثمان (واستدعى منھ) أن یخطب الناس ویعتذر إلیھم مما وقع وأنھ سیسیر فیھم (بسیرة) أبي بكر وعمر (3) فاستمع (منھ)

عثمان، فلما كان یوم الجمعة خطب الناس ثم رفع یدیھ وقال: اللھم إني استغفرك وأتوب إلیك، اللھم إني تائب مما كان مني.

 وأرسل عینیھ بالبكاء - فبكى الناس ورقوا على إمامھم - وأشھدھم أنھ قد لزم طریقة أبي بكر وعمر / 115 / ب / وأنھ فتح

بابھ لكل من أراد الدخول علیھ، ونزل فصلى ودخل منزلھ.

 

إن الامیر بعده علي وفي الزبیر خلف رضي.

 قال كعب: كذبت ! صاحب الشھباء بعده - یعني معاویة - فأخبر معاویة، فسألھ عن الذي بلغھ (عنھ)، قال: نعم، أنت الامیر بعده،

ولكنھا والله لا تصل إلیك حتى تكذب بحدیثي ھذا.



 فوقعت في نفس معاویة.

 وقریبا منھ رواه عمر بن شبة في أواخر ترجمة عمر من تاریخ مدینة المنورة: ج 3 ص 932 ط 1.

 (1) وانظر تاریخ المدینة المنورة - لعمر بن شبة -: ج 3 ص 1088.

 (2) ذكره الطبري في سیرة عثمان في حوادث سنة: (35) من تاریخھ: ج 4 ص 343 ط الحدیث بمصر.

 (3) انظر تاریخ الطبري: ج 4 ص 360 و 370 وما حولھا.
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فجاء مروان فقال: یا أمیر المؤمنین أسكت أم أتكلم ؟ قال: بل تكلم.

 قال: لوددت أن مقالتك ھذه كانت وأنت ممتنع ولكنك قلت ما قلت وقد بلغ السیل الزبى والله لاقامة على خطیئة تستغفر منھا

خیر من توبة (عن) خوف وإنك لو شئت أقررت بالتوبة ولم تقر بالخطیئة وقد اجتمع لك ؟ من الرجال كأمثال الجبال ببابك.

 قال عثمان: فاخرج إلیھم وكلمھم.

 فخرج مروان إلى الباب والناس قد ركب بعضھم بعضا فقال (مروان): ما شأنكم كأنكم قد جئتم لنھب ! ! ! شاھت الوجوه

أتریدون تنزعون ملكا من أیدینا ؟ اخرجوا عنا.

 فرجع الناس إلى علي فأخبروه الخبر فجاء ودخل على عثمان فقال: ما رضیت إلا أن یحولك مروان عن عقلك ورأیك والله ما

مروان بذي رأي في دینھ ولا في نفسھ.

 وخرج من عنده مسترجعا.

 فلما بلغ أھل الانصار مقالة مروان تكاتب أھل مصر والكوفة والبصرة وكان أھل البصرة یشتھون طلحة وأھل الكوفة یشتھون

الزبیر (فظعن إلى المدینة جماعة من أھل الكوفة) فلما كانوا من المدینة على ثلاث تقدم زیاد بن النضر وقال: لا تعجلوا حتى

ندخل المدینة ونرتاد فدخل الرجلان ؟ وجاء طائفة منھم إلى علي وسلموا علیھ، فصاح بھم (علي) وشتمھم وقال: ارجعوا

لاصحبكم الله بسلامة (1) فانصرفوا إلى طلحة والزبیر فسبوھم وفعلوا فعل علي فرجع كل فریق إلى قومھم وأعلموا أنھم

راجعین إلى بلادھم وساروا أیاما ثم ردوا راجعین فلم یرع أھل المدینة إلا التكبیر وإذا القوم قد رجعوا إلى المدینة وأحاطوا

بدار عثمان وقالوا للناس: من كف یده فھو آمن.

 فكف الناس أیدیھم ولزموا بیوتھم ھذا كلھ ولا یدري الناس كلھم ما یصنعون.

 وقال علي لاھل مصر: ما ردكم بعد ذھابكم ؟ قالوا: وجدنا مع برید كتاب (عثمان) بقتلنا ! ! ! وكذلك قال البصریون لطلحة

والكوفیون للزبیر، وقال أھل مصر: إنما جئنا لنصرة أصحابنا ؟ فقال لھم الصحابة: ھذا أمر اتفقتم علیھ ؟

(1) وقریبا منھ معنى رواه الطبري بسنده عن سیف الكذاب في حوادث العام: (35) من تاریخھ: ج 4 ص 348.

 وأما ما جاء في الفقرة من أن طلحة والزبیر سبا الثائرین، فالقرائن التاریخیة الثابتة على خلافھ، لانھما كانا یحمسان الثائرین

على خلاف عثمان ! ! !.
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وكان / 116 / أ / المصریون لما رجعوا وجدوا بریدا یسیر وحده (فشكو فیھ) فأخذوه وفتشوه وإذا معھ كتاب (من) عثمان فیھ

الامر بقتل طائفة منھم وبصلب أخرى وبقطع أیدي أخرى وعلى الكتاب خاتم عثمان وھو على جمل لعثمان تعلم (1) ! ! !

(فانطلقوا حتى دخلوا على عثمان فقالوا: كتبت فینا بكذا وكذا ؟ فقال: إنما ھما اثنتان: أن یشھد على عدلان من) الناس في ذلك

وإلا فو الله ما كتبت ولا أملیت ولا دریت، والخاتم قد یتزور على الخاتم (2).

 (قال أبو الحسن (المدائني): لما قدم وفد أھل مصر دخلوا على عثمان فقالوا (لھ): كتبت فینا بكذا وكذا ؟ قال: إنما ھما اثنتان:

أن تقیموا رجلین من المسلمین أو یمیني با� الذي لا إلھ إلا ھو ما كتبت ولا أملیت ولا علمت، وقد یكتب الكتاب على لسان

الرجل وینقش الخاتم على الخاتم) (3) فصدقھ المصدق وكذبھ المكذب ! ! ! وكان أھل مصر قد سألوا عثمان أن یولي علیھم

غیر ابن أبي سرح وأن یعزلھ عنھم ویولي (علیھم) محمد بن أبي بكر فأجابھم إلى ذلك.

 فلما رجعوا (منصرفین إلى بلادھم) وجدوا بریدا ومعھ كتاب (من عثمان إلى ابن أبي سرح) بقتل محمد وآخرین معھ (4)

فرجعوا (إلى المدینة) وقد حنقوا علیھ حنقا شدیدا وطافوا بالكتاب على الناس.

 فلما كان یوم الجمعة وقد قام عثمان على المنبر وفي یده العصا كان یتوكأ علیھا النبي (ص) فقدم إلیھ رجل وسبھ وأنزلھ عن

المنبر (5) فطمع الناس فیھ من یومئذ.

 

(1) لعل ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: " نكلم ".

 (2) ما وضع بین المعقوفین زیادة یقتضیھا السیاق، وفي أصلي: " وھو على جمل لعثمان تكلم الناس في ذلك وإلا فو الله ما كتب

ولا أملیت ولا دریت، والخاتم قد یتزور على الخاتم ".

 (3) ما وضع بین المعقوفین غیر موجود في أصلي ولیس ببالي من أین أخذتھ ؟ ولیلاحظ ترجمة عثمان من كتاب أنساب

الاشراف: ج 5 ص 66 / أ والعقد الفرید ج 5 ط لبنان.

 (4) راجع تفصیل القصة في كتاب أنساب الاشراف وتاریخ الطبري والغدیر ج 9 ص 124، ط 1.

 (5) وھو الجھجاه الغفاري من الصحابة الذین بایع النبي تحت الشجرة وتفصیل القصة في أنساب الاشراف ج 5 ص 47

والطبري ج 5 ص 114 والغدیر ج 9 ص 124 ط 1.

 وما أبداه عثمان من أنھ " قد یكتب الكتاب على لسان الرجل، وینقش الخاتم على الخاتم " وإن كان 
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ثم خطب (عثمان) بعد ذلك فقال في خطبتھ: یا ھؤلاء الغر ؟ الله الله في فو الله إن أھل المدینة لیعلمون أنھم ملعونون على لسان

نبیھم محمد صلى الله علیھ وسلم (1).

 فثار القوم وحصبوھم حتى أخرجوھم من المسجد وحصبوا عثمان حتى صرعوه عن المنبر وغشي علیھ واحتمل إلى داره

وأقبل علي وطلحة والزبیر یعودونھ ویشكون بثھم وما لقوا من الناس ثم رجعوا إلى مكانھم.

 وتفاقم الامر وطمع أولئك الاحلاف (في عثمان) وضیقوا علیھ.

 ولزم الصحابة بیوتھم وصار إلیھ جماعة من أبنائھم منھم الحسن والحسین وعبد الله بن الزبیر فكانوا یناضلون (من دونھ

كراھة) أن یصل أحد (إلیھ فیقتلھ).



 وأسلمھ بعض الناس رجاء أن یصیر إلى واحدة مما (طلبوه منھ و) ھو أن یعزل نفسھ أو یسلم إلیھم مروان الطرید فإنھ (كان)

أصل ھذه (الفتنة ولكن لم یرض عثمان بأي واحد من الامرین).

 

أمرا محتملا، ولكن المصریون الذین قبضوا الرسالة من ید غلام عثمان كانوا یقولون: إن الرسالة إما منك وإما من مروان لیس

إلا، فإن كان منك فلست خلیقا بزعامة المسلمین فاستقل عنھا.

 وإن كان من مروان فافصلھ عنك وأدبھ حتى لا یقدم ثانیا على الافتاء بقتل نفوس محترمة، وعثمان ما أجاب القوم في كل واحد

من الامرین فإذا المحكومیة صارت مسجلة علیھ على كل تقدیر ! !.

 (1) أكثر ما أورده المصنف في ھذا الباب مرسلة أختلقھا أولیاء عثمان، وأعضاد معاویة وأعوان بني أمیة تدعیما لباطلھم،

وحذفوا أسانیدھا مخافة أن ینتبھ القراء أنھا من سنخ استشھاد الثعلب بذنبھ ! ! ! وكیف یمكن أن یقال: إن الصحابة لزموا بیوتھم

والحال أن أكثرھم - وفي طلیعتھم طلحة والزبیر - كانوا من الثائرین علیھ والمشجعین للثوار، حتى أن طلحة في أیام حصار

عثمان استولى على بیت المال وطرد عمال عثمان وأخذ منھم المفاتیح.

 ورى البلاذري أن علیا علیھ السلام مر بدار بعض آل أبي سفیان فسمع بعض بناتھ تقول: ظلامة عثمان عند الزبیر وأوتر منھ

لنا طلحة ھما سعراھا بأجذالھا وكانا حقیقین بالفضحة فقال علي: قاتلھا الله ما أعلمھا بموضع ثارھا ! !.

 وكان ابن الابتر عمرو بن العاص یقول: إني كنت لا حرض علیھ الراعي في غنمھ في رأس الجبل.

 كما في حوادث العام: (35) من تاریخ الطبري: ج 4 ص 357 ط مصر.
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وانقطع عثمان عن المسجد بالكلیة ودام الحصار، وجاء (لنصرتھ) سعد (وزید بن ثابت و) أبو ھریرة والحسن والحسین فقال

عثمان: إن كنتم تریدون الطاعة فاغمدوا سیوفكم وانصرفوا.

 وجاءه كثیر بن الصلت (1) (من حواریھ) فقال: لو رأیت الناس وجھك.

 قال: یا كثیر رأیت (ظ) رسول الله / 116 / أ / صلى الله علیھ وسلم في منامي وكأني دخلت علیھ، وھو وأبو بكر وعمر

(جلوس) فقالوا: قد صبرت وشیعتك ؟ وتفطر عندنا یوم كذا وكذا، ولن تغیب الشمس یوم كذا إلا وأنا في الاخرة فارجعوا ! ! !

وجاءت الاخبار بأن العساكر قادمة لنصرة عثمان، فلما علموا أنھم مقصودون قالوا: لا ینجینا إلا قتل ھذا الرجل.

 فجاؤا إلى الباب فمنعھم الحسن والحسین ومحمد بن طلحة فناداھم عثمان: الله الله أنتم في حل من نصرتي.

 فأبوا أن یفتحوا الباب.

 فجاء المصریون فأحرقوا الباب، وقیل: تسوروا علیھ الجدار ولم یعلم الذین یحرسونھ على الباب فلم یشعروا حتى دخلوا

علیھ، فقتل والمصحف في حجره.

 وقد أطال المؤرخون شرح مقتلھ وأوردوه على طرق شتى وروایات مختلفة وبالغوا في ذكر الاسباب الموجبة لقتلھ، وقد ذكر

غالبھا صاحب الریاض النضرة في مناقب العشرة، وعدد ما اعتذر عنھ، وبالغ في إیضاح ذلك (2) ولم یحملني على ذكر ذلك

إلا تبرأة الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، مما نسبھ إلیھ من زاغ عن الحق واتبع ھواه وكان أمره فرطا (3) ولقد أنكر



ذلك ظاھرا وباطنا ووقع ما وقع من قتلھ عن غیر رضا منھ ولا اختیار وساءه ذلك غایة الاساءة ولو استطاع دفع ذلك لما تأخر

عن دفعھ ولا توانى

(1) كثیر بن الصلت كان من أعضاد الشجرة الملعونة في القرآن وكان كاتبا لابي الذبان عبد الملك بن مروان، فلا ینبغي لمؤمن

ولا مؤمنة أن یرى لحدیثھ مقیلا من الصحة ومسیسا بالواقع.

 (2) ولكنھ في أكثر ما أورده تمسك بمفتریات بني أمیة ومختلفات مشایخ حریز الحمصي وتلامیذه.

 ومن أراد أن یعرف ما جرى على عثمان من مصدر محتویاتھ قریب بالواقع فعلیھ بترجمة عثمان من القسم الاول من الجزء

الخامس من أنساب الاشراف، من ص 25 - 105، طبع المستشرقین.

 ومن أراد تمحیص أخبار عثمان وتحقیقھا فعلیھ بكتاب الغدیر: ج 8 وج 9 ص 3 - إلى آخر الكتاب - لا سیما ص 78 وما

بعدھا.

 (3) وھذا مقتبس من الایة: (28) من سورة الكھف: 18: * (ولا تطع من أغفلنا قلبھ عن ذكرنا واتبع ھواه وكان أمره فرطا) *.

 والفرط - على زنة العنق -: الامر الذي یجاوز فیھ الحد.

 الاسراف.

 الاعتداء.
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وكرھت (ذلك أیضا) رؤساء الصحابة وأكابرھم ولكن عجزوا عن رد تلك الجیوش والجموع (1) وكان أمر الله قدرا مقدورا.

 وإنما أشاع بنو أمیة ة ذلك ونسبوه إلى علي رضي الله عنھ لیوغروا علیھ القلوب، ویوقدوا (علیھ) نار الحرب، لعداوتھم

القدیمة لاصلھم الشریف (ظ) فقد كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم ندر دماءھم وطردھم عن المدینة ونفاھم (ظ) وما زالوا

مخاخ (2) حتى أقدمھم عثمان المدینة وأعطاھم الاموال الجزیلة وولاھم الولایات الجلیلة فركبوا أعناق الناس ووطؤھم

بأرجلھم ونالوا من أعراضھم فأنفت وولاھم من ذلك النفوس وأرعدت الانوف ؟ ثم صدرت منھم من الامور / 116 / ب /

وإثارة الاھواء والفتن والسعي في الفساد وإراقة الدماء ما لا یخفى فوقع ما وقع (3).

 وقد ذكر الشیخ كمال الدین الدمیري رحمھ الله في كتابھ حیاة الحیوان (4) عند ذكر الوزغ وأمر النبي صلى الله علیھ وسلم

بقتلھ، قال: كان لا یولد لاحد مولود إلا أتي بھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیدعو لھ، فأدخل علیھ مروان فقال: ھذا الوزغ

بن الوزغ الملعون بن الملعون ! ! ! وذكره الحاكم في كتاب الفتن والملاحم في المستدرك (5) (بسنده) عن عبد الرحمان بن

عوف وقال: (ھذا حدیث) صحیح الاسناد.

 وأیضا ذكر (الحاكم في كتاب الملاحم والفتن من المستدرك) قال: لما بایع معاویة لابنھ یزید، قال مروان: (ھذه) سنة أبي بكر

وعمر.

 فقال عبد الرحمان بن أبي بكر: (بل ھي) سنة ھرقل وقیصر فقال لھ مروان: أنت الذي أنزل الله فیك: * (والذي قال لوالدیھ أف

لكما) * (17 / الاحقاف: 46) فبلغ ذلك عائشة (فقالت) كذب

(1) تقدم آنفا أن كثیرا من الصحابة كانوا مع الثائرین وفي طلیعتھم طلحة والزبیر.

 (2) كذا في أصلي، والمخاخ: ما یخرج من مخ العظم في فم من یمصھ.



 (3) یالیت كان المصنف یعطف على ھذا الواقع - الذي ھو محصول محكمات التاریخ - كلم أمیر المؤمنین علیھ السلام المذكورة

في مصادر الشیعة والسنة معا، منھا قولھ علیھ السلام في الخطبة الشقشقیة حول ھویة عثمان وبني أمیة، قال: " إلى أن قام ثالث

القوم نافجا حضنیھ بین نثیلھ ومعتلفھ، وقام معھ بنو أبیھ یخضمون مال الله خضمة الابل نبتة الربیع ! ! إلى أن انتكث علیھ فتلھ

وأجھز علیھ عملھ وكبت بھ بطنتھ... ".

 (4) انظر القصة في مادة: " الوزغ " من كتاب حیاة الحیوان.

 (5) أورده الحاكم في أواسط كتاب الفتن والملاحم من المستدرك ج 4 ص 479.

 وقریبا منھ رواه البلاذري في ترجمة عثمان من كتاب أنساب الاشراف: ج 5 ط المستشرقین ص 27.
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والله ما ھو فیھ ولكن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لعن أبا مروان (وھو) في صلبھ (1).

 ثم روى الحاكم عن عمرو بن مرة الجھني - وكانت لھ صحبة - أن الحكم بن العاصي استأذن على رسول الله صلى الله علیھ

وسلم فعرف صوتھ فقال: ائذنوا لھ (علیھ) لعنة الله وعلى من یخرج من صلبھ إلا المؤمن منھم وقلیل منھم یشرفون في الدنیا،

ویضعون في الاخرة، ذو مكر وخدیعة لیس لھم في الاخرة من خلاق (4).

 ھكذا ذكره الدمیري في (كتاب) حیاة الحیوان.

 فقد وضح لكل منصف ولكل ذي عقل صحیح أن ھؤلاء القوم ھم الذین كانوا سببا في فتنة عثمان وإیغار قلوب الحق علیھ ؟

وأن علیا رضي الله عنھ لم یكن فیما نسبوه إلیھ صحة ؟ بل كان من أكره الناس لھ، وأبعدھم منھ، وفي ذلك كفایة، والقیامة

تجمعھم وإلى الله مرجعھم وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون.

 

(1) نقلھ الحاكم في أواسط كتاب الملاحم والفتن من المستدرك: ج 4 ص 481.

 ولیلاحظ كتاب الغدیر: ج 8 ص 254 وما حولھا، من ط 1.

 وإلیك تفصیل ما أشرنا إلیھ من الروایات الواردة، في المقام: روى البلاذري في عنوان: " مروان بن الحكم " - بعد ختام ترجمة

عثمان بن عفان وأولاده - من أنساب الاشراف: ج 5 ص 125، ط 1، قال: حدثنا روح بن عبد المؤمن المقرئ حدثنا مسلم بن

إبراھیم، عن جعفر بن سلیمان، عن سعید بن زید، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن الجزري (عبد الحمید بن عبد الرحمان):

عن عمرو بن مرة الجھني قال: استأذن الحكم بن أبي العاص على النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: ائذنوا لھ لعنة الله علیھ وعلى

من یخرج من صلبھ إلا المؤمنین ؟ - وقلیل ما ھم - یشرفون في الدنیا ویتضعون في الاخرة ؟ و (الحدیث) رواه (أیضا)

الطبراني عن أحمد بن داود المكي عن مسلم بن إبراھیم، عن جعفر بن سلیمان (الضبعي عن سعید بن زید، عن علي بن الحكم

عن أبي الحسن الجزري، عن عمرو بن مرة الجھني - وكانت لھ صحبة - قال: استأذن الحكم بن أبي العاصي ؟ على رسول الله

صلى الله علیھ وسلم فعرف كلامھ ؟ فقال: ائذنوا لھ فعلیھ لعنة الله والملائكة والناس أجمعین وما یخرج من صلبھ - إلا الصالحین

منھم - وقلیل ما ھم - یشرفون في الدنیا ویرذلون في الاخرة ذوو مكر وخدیعة).
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أقول: ما وضع بین المعقوفین قسم السند منھ مأخوذ من روایة أبي یعلى وغیره، والمتن مأخوذ مما رواه الھیثمي - عن الطبراني

- في مجمع الزوائد ج 5 ص 242.

 ورواه الحاكم في أواسط كتاب الفتن والملاحم من المستدرك: ج 4 ص 481 ط 1، قال: حدثني محمد بن صالح بن ھانئ حدثنا

الحسین بن الفضل، حدثنا مسلم بن إبراھیم حدثنا جعفر بن سلیمان الضبعي (من رجال صحاح أھل السنة) حدثنا علي بن الحكم

البناني عن أبي الحسن الجزري (عبد الحمید بن عبد الرحمان الثقة المأمون كما في تھذیب التھذیب 12 / 73): عن عمرو بن

مرة الجھني - وكانت لھ صحبة - (قال:) إن الحكم بن أبي العاص استأذن على النبي صلى الله علیھ وسلم فعرف النبي صلى الله

علیھ وسلم صوتھ وكلامھ فقال: ائذنوا لھ علیھ لعنة الله وعلى من یخرج من صلبھ إلا المؤمن منھم - وقلیل ما ھم - یشرفون في

الدنیا ویضعون في الاخرة، ذوو مكر وخدیعة یعطون في الدنیا، ومالھم في الاخرة من خلاق.

 والحدیث رواه أیضا عنھ البیھقي في آخر عنوان " ما جاء في رؤیاه (أي النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم) ملك بني أمیة " من

كتاب النبوة: ج 6 ص 516 ط بیروت، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في (شھر) صفر سنة إحدى وخمسین (وثلاث مائة قال:)

حدثنا علي بن حمشاذ العدل، حدثنا محمد بن نعیم بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمان السمرقندي الشیخ الفاضل ؟ حدثنا

مسلم بن إبراھیم، حدثنا سعید بن زید أخو حماد بن زید، عن علي بن الحكم، عن أبي الحسن.

 عن عمرو بن مرة - وكانت لھ صحبة - قال: جاء الحكم بن أبي العاص یستأذن على النبي صلى الله علیھ وسلم فعرف كلامھ

فقال: ائذنوا لھ، حیة (ظ) - أو ولد حیة - علیھ لعنة الله وعلى من یخرج من صلبھ إلا المؤمنون - وقلیل ما ھم - یشرفون في

الدنیا، ویوضعون في الاخرة، ذوو مكر وخدیعة یعظمون في الدنیا ومالھم في الاخرة من خلاق.

 (ثم قال البیھقي) قال الدارمي: عبد الله بن عبد الرحمان (السمرقندي من رجال مسلم وأبي داود والترمذي) أبو الحسن ھذا

حمصي.

 ورواه ابن عساكر بسنده عن البیھقي في أخر ترجمة مروان من تاریخ دمشق: ج 16 ص 357 قال: وأخبرنا أبو عبد الله محمد

بن الفضل، أنبأنا أبو بكر البیھقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ في التاریخ، أنبأنا علي 
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بن حمشاذ العدل، أنبأنا محمد بن نعیم بن عبد الله، أنبأنا عبد الله بن عبد الرحمان السمرقندي الشیخ الصالح ؟ أنبأنا مسلم بن

إبراھیم، أنبأنا سعید بن زید - أخو حماد بن زید - عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن (الجزري الحمصي)... وأیضا رواه

ابن عساكر في أواخر ترجمة مروان بن الحكم من تاریخ دمشق: ج 16 ص 357 من المصورة الاردنیة - وفي مختصره -

باختصار إبراھیم صالح - ج 24 ص 191 ط 1، قال: أخبرتنا أم المجتبى بنت ناصر، قالت: قرئ على إبراھیم بن منصور،

أنبأنا أبو بكر ابن المقرى أنبأنا أبو یعلى أنبأنا محمد بن عقبة السدوسي أنبأنا جعفر بن سلیمان الضبعي أنبأنا سعید، عن علي بن

الحكم، عن أبي الحسن الجزري، عن عمرو بن مرة، قال: استأذن الحكم بن أبي العاص على رسول الله صلى الله علیھ وسلم

فعرف رسول الله صلى الله علیھ وسلم كلامھ فقال: ائذنوا لھ حیة (أو ولد) حیة - لعنھ الله وكل من خرج من صلبھ إلا المؤمنون

منھم - وقلیل ما ھم - یشرفون في الدنیا، ویوضعون في الاخرة، ذوو مكر وخدیعة، یعظمون في الدنیا ومالھم في الاخرة من

خلاق.

 قال: (محمد) بن عقبة: عمرو بن مرة ھذا لھ صحبة (و) قال عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي: أبو الحسن ھذا حمصي.

 كذا قال ؟.



 ورواه أیضا ابن كثیر في حوادث سنة (132) في ختام دولة بني أمیة من البدایة والنھایة: ج 10 ص 50 قال: قال أبو محمد

عبد الله بن عبد الرحمان الدارمي (السمرقندي المترجم في تھذیب التھذیب: ج 5 ص 294): حدثنا مسلم بن إبراھیم، حدثنا سعید

بن زید - أخو حماد بن زید - عن علي بن الحكم البناني عن أبي الحسن (الجزري و) ھو الحمصي: عن عمرو بن مرة - وكانت

لھ صحبة - قال: جاء الحكم بن أبي العاص یستأذن على رسول الله صلى الله علیھ وسلم فعرف كلامھ فقال: ائذنوا لھ صبت علیھ

لعنة الله وعلى من یخرج من صلبھ إلا المؤمنین - وقلیل ما ھم - یشرفون في الدنیا، ویوضعون في الاخرة، ذوو دھاء وخدیعة،

یعطون في الدنیا ومالھم في الاخرة من خلاق.

 ورواه العلامة الامیني رحمھ الله عن مصادر في الغدیر ج 8 ص 251.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_40/g2/09.html
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الباب الثامن والستون

في خلافة سیدنا الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ

ولما توفي علي رضي الله عنھ بویع الحسن بن علي بن أبي طالب ابن فاطمة الزھراء بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم في

شھر رمضان سنة أربعین.

 فكتب إلیھ عبد الله بن عباس / 117 / أ /: أما بعد ف  (إن المسلمین) قد ولوك أمرھم بعد أبیك ورضي بك الناس (1) فاشدد

عزیمتك وجاھد عدوك، واشتر من الظنین دینھ بما لم یثلم دینك، واستعمل أھل البیوت تستصلح بھم عشائھم (2).

 فكان أول من بایعھ قیس بن سعد (الانصاري) قال: ابسط یدك أبایعك على كتاب الله وسنة نبیھ صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم

وقتال المحلین.

 فقال الحسن (علیھ السلام): على كتاب الله وسنة نبیھ فإن ذلك یأتي من وراء كل شئ ؟ من الشروط.

 فبایعھ (قیس) وسكت ؟ وبایعھ الناس.

 وقال (الطبري): حدثنا عبد الله بن أحمد (بن شبویھ المروزي قال:) حدثنا أبي قال: حدثنا إسماعیل، قال: حدثنا عبد الله بن

یونس (3): عن الزھري (قال:) جعل علي علیھ السلام على مقدمة أھل العراق (و) الي آذربیجان قیس بن سعد في أربعین

بایعوا علیا على الموت، ولم یزل ذلك الجیش حتى قتل (علي) واستخلف أھل العراق، الحسن رضي الله عنھ، وبایعوه على

الخلافة

(1) ما بین المعقوفین أخذناه مما رواه البلاذري في ترجمة عبد الله بن العباس من مخطوطة كتاب أنساب الاشراف: ج 1 /

الورق 274 / أ وص 550.

 (2) وفي أنساب الاشراف: " ووال أھل البیوتات والشرف تستصلح عشائرھم ".

 (3) ما بین المعقوفین زیادة توضیحیة منا.
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، وكان الحسن لا یرى القتال (1) ولكنھ یرید أن یأخذ لنفسھ ما استطاع من معاویة، ثم یدخل في الجماعة، وعرف الحسن من

قیس بن سعد أنھ لا یوافق على ذلك، فنزعھ وأمر عبید الله بن عباس (على مقدمتھ) فلما علم عبید الله بن عباس بالذي یرید

(الحسن) خشي على نفسھ (2) فكتب إلى معاویة یسألھ الامان ویشترط لنفسھ على الاموال التي أصابھا (3) فشرط لھھ

معاویة ذلك ؟.

 (وأیضا قال الطبري: وحدثني موسى بن عبد الرحمان قال:) حدثنا (عثمان بن عبد الحمید، أو ابن) عبد الرحمان الحراني

الخزاعي أبو عبد الرحمان قال: حدثنا إسماعیل بن راشد (4) قال: بایع الناس الحسن بالخلافة، ثم خرج بالناس حتى نزل

المدائن، وبعث قیس بن سعد بن عبادة على مقدمتھ في اثني عشر ألفا، (وأقبل) معاویة في أھل الشام حتى نزل مسكن، فبینا

الحسن بالمدائن إذ (نادى مناد) في العسكر: ألا أن قیس بن سعد



(1) إن صح ھذا وسند الحدیث یكون صالحا لاثباتھ، فمحمول على أنھ علیھ السلام كان عالما بتخاذل أصحابھ وبیعھم دینھم

بالدنیا، وانھ علیھ السلام لم یكن یجد عونا وعضیدا على قتال المعتدین والفئة الباغیة.

 (2) لحوق عبید الله بن عباس بمعاویة إنما كان لحرصھ على الحیاة والتمتع بزخارفھا، وجبنھ عن مقارعة أعداء الله وكراھتھ

القتال في سبیل الله، لم یكن لحوقھ بمعاویة إلا لما ذكرنا، لا لما جاء في ھذا الحدیث الضعیف من نزع الامام الحسن قیسا من

الامارة، واستشعار ھذا المادي عبید الله من أن الامام الحسن كان لا یرى القتال وانھ یرید أن یأخذ لنفسھ ما استطاع من معاویة.

 (3) ھذه أیضا قرینة أخرى لضعف الروایة، إذ ھذا المادي الراكن إلى الشھوات لم یكن من إصابة الاموال واختلاسھا حتى

یشترط على معاویة الاغضاء عنھا.

 نعم أول ما تمكن من حیازة الاموال بغیر حق واغتنم الفرصة لاختلاسھا ھو حینما التقى بمعاویة وھو قائد مقدمة جیش الامام

الحسن، فأرسل إلیھ معاویة بعض من كان طبقا لھ بأنھ إن یترك جیش العراق ویلتحق بھ یسدد لھ من فوره مائة وخمسین ألفا،

ویسدد لھ بعد دخولھ الكوفة مائة وخمسین ألفا أخرى أو ألف ألف درھم مع مواعید أخر كما في ترجمة الامام الحسن علیھ السلام

من أنساب الاشراف وغیره.

 (4) ما وضع بین المعقوفات أخذناه مما أورده الطبري في حوادث العام: (40) في أوائل سیرة الامام الحسن علیھ السلام من

تاریخھ: ج 5 ص 158، ط مصر، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم.

 وفي أصلي من جواھر المطالب: حدثنا ابن عبد الرحمان عن إسماعیل بن راشد... ثم إن إسماعیل بن راشد الواقع في سند ھذا

الحدیث، ما وجدت لھ ترجمة فیما عندي من كتب الرجال.
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قد قتل فانفروا.

 فنفروا إلى سرداق الحسن وانتھبوه حتى نازعوه بساطا تحتھ فأخذوه ! ! ! فخرج الحسن حتى نزل المقصورة بالمدائن، وكان

عم المختار بن أبي عبید عاملا على المدائن من قبل علي رضي الله عنھ، وكان اسمھ سعد بن مسعود فقال لھ المختار: وھو

غلام شاب / 117 / ب /: ھل لك في الغنى والشرف ؟ قال: وما ذاك ؟ قال: توثق الحسن وتصیره إلى معاویة ! ! ! فقال لھ

(عمھ) سعد: علیك لعنة الله أنا أفعل ذلك بابن بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ أوثقھ وأسلمھ لمعاویة ؟ ما عند الله عذر

من فعل ذلك (1) بئس الرجل والله أنت.

 فلما رآى الحسن تفرق الامر عنھ، بعث یطلب الصلح منھ، فبعث إلیھ معاویة عبد الله بن عامر بن كریز وعبد الرحمان بن

(سمرة بن حبیب بن عبد) شمس فقدما على الحسن بالمدائن فأعطیاه ما أراد، وصالحاه على أن یأخذ من بیت المال بالكوفة

خمسة آلاف ألف في أشیاء اشترطھا، ثم قام الحسن في أھل العراق خطیبا فقال: یا أھل العراق إنھ سخى بنفسي عنكم ثلاث

(2): قتلكم لابي وطعنكم إیاي وانتھابكم متاعي.

 ودخل الناس في طاعة معاویة.

 ولما كتب الحسن إلى معاویة یطلب منھ الامان، قال للحسین ولعبد الله بن جعفر: إني كتبت لمعاویة أطلب منھ الامان ! فقال

الحسین: انشدك الله أن تصدق أحدوثة معاویة وتكذب أحدوثة علي ! ! ! فقال الحسن: اسكت فإني أعلم بھذا الامر منك (3).

 فلما أنھي كتاب الحسن إلى معاویة أرسل إلیھ عبد الله بن عامر، وعبد الله بن سمرة ؟ كما تقدم فقدما (إلى) الحسن فأعطیاه ما

أراد.



 وكتب الحسن إلى قیس بن سعد وھو على مقدمتھ یأمره بالدخول في طاعة معاویة

(1) سند الحدیث ضعیف، فإن صح ذلك عن المختار - من طریق وثیق - ولم یكن اختلافا علیھ، فلا ینافي ذلك سمو مقامھ من

جھة ختم حیاتھ في سبیل أخذ ثار أھل البیت والانتقام من طواغیت الامة وتدمیر قتلة سید شباب أھل الجنة، وشفاء قلوب المؤمنین

باھلاك المنافقین واستشھاده في ھذا الطریق المیمون، والاعمال بخواتیمھا.

 (2) لكلام الامام الحسن علیھ السلام ھذا، أسانید ومصادر، فلیراجع ما رواه الطبراني في الحدیث: (232) من ترجمة الامام

الحسن من المعجم الكبیر: ج 3 ص 96.

 ولیلاحظ أیضا ما أورده ابن عساكر في الحدیث: (308 - 309) و (495) في ترجمة الامام الحسن علیھ السلام من تاریخ

دمشق، ص 172، و 183 ط 1.

 (3) وبما أن سند الحدیث ضعیف فلا یعول على محتویاتھ إلا ما تعضده القرائن المنفصلة.
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، فقام قیس بن سعد في الناس فقال: أیھا الناس اختاروا (إما) الدخول في طاعة إمام ضلالة (أ) والقتال مع غیر إمام ؟ فقالوا:

لا بد (من ذلك ؟ قال: لا بد من أحد الامرین) قالوا: لا بد لنا من إمام ضلالة ! ! ! فبایعوا لمعاویة وانصرف عنھم قیس بن

سعد.

 (وأیضا قال الطبري) وحدثنا عبد الله بن أحمد (بن شبویھ المروزي) قال: أخبرني أبي (قال: حدثنا سلیمان قال: حدثني عبد

الله بن یونس): عن الزھري قال: بایع أھل العراق الحسن بن علي رضي الله عنھما على الخلافة فطفق یشترط علیھم أنھم

سامعون مطیعون یسالمون من سالمت، ویحاربون من حاربت.

 فارتاب أھل العراق في أمرھم حین اشترط علیھم ھذا الشرط وقالوا: ما لكم ولھذا ؟ فإنھ لا یرید قتالا.

 فلم یلبث الحسن إلا قلیلا بعد ما بایعوه / 118 / أ / حتى طعنوه طعنة أشوتھ، فازداد بغضا لھم وذعرا، فكاتب معاویة وأرسل

إلیھ بشروط اشترطھا (علیھ) وقال: ان أعطیتني ھذا فأنا سمع لك مطیع إن تفي بھ.

 ووقعت صحیفة الحسن في ید معاویة، وقد أرسل معاویة قبل ھذا إلى حسن بصحیفة بیضاء مختوم على أسفلھا وكتب إلیھ أن

اشترط في ھذه الصحیفة التي ختمت أسفلھا ما شئت فھو لك.

 فلما (وصلت تلك الصحیفة إلى الحسن) كتب (فیھا و) اشترط أضعاف الشر (و) ط التي سأل فیھا معاویة قبل ذلك وأمسكھا

عنده، وأمسك معاویة صحیفة الحسن التي كتب إلیھ یسأل (ه) ما فیھا، فلما التقى معاویة والحسن سألھ الحسن أن یعطیھ

الشروط التي شرط في السجل التي ختم معاویة في أسفلھ فأبى معاویة أن یعطیھ ذلك، وقال: ما كتبت تسألني فیھ أعطیتكھ ھو،

فاختلفا في ذلك فلم ینفذ معاویة للحسن من الشروط شیئا (1).

 وكان عمرو بن العاصي حین اجتمعوا بالكوفة قد كلم معاویة وأمره أن یأمر الحسن فیقوم ویخطب الناس فكره ذلك (معاویة)

وقال: ما أرید (ظ) أن یخطب الناس ؟ قال عمرو: لكني أرید ذلك ! ! فلم یزل عمرو بمعاویة حتى أطاعھ فخرج معاویة فخطب

الناس ثم أمر رجلا فنادى الحسن بن علي وقال: قم یا حسن فكلم الناس.

 فقام الحسن (علیھ السلام) فتشھد في بدیھة (أمر (ه) لم یرو فیھ) ثم قال:

(1) أي لم یف ولم ینفذ لھ شیئا من الشروط لا الشروط المتفق علیھا ولا الشروط المختلف فیھا.
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أیھا الناس (1) فإن الله ھداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا وإن ھذا الامر مدة وللدنیا دول والله یقول لنبیھ علیھ السلام: * (وإن

أدري لعلھ فتنة لكم ومتاع إلى حین) * (110 / الانبیاء: 21) فلما قالھا قال لھ معاویة: اجلس.

 ولم یزل حنقا على عمرو (2).

 وسلم الحسن الامر لمعاویة في جمادى الاولى سنة إحدى وأربعین فسمي عام الجماعة.

 وكانت مدة (خلافة) الحسن سبعة أشھر وسبعة أیام.

 ومات الحسن رضي الله عنھ بالمدینة في شھر ربیع الاول سنة تسع وأربعین من سقیة سقیھا وضع منھا كبده وھو ابن تسع

وأربعین سنة رحمة الله علیھ ورضوانھ وصلى علیھ سعید بن العاصي وھو والي المدینة (3).

 وأوصى (الحسن) أن یدفن مع جده صلى الله علیھ وسلم فمنعھ مروان بن الحكم ورده إلى البقیع فقال أبو ھریرة: أشھد أني

سمعت رسول الله (ص) / 119 / أ / یقول: الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة.

 فقال مروان: لقد ضیع الله حدیث نبیھ إذ لم یروه غیرك ! فقال لھ (أبو ھریرة): أما

(1) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " فقام الحسن (علیھ السلام) فتشھد ثم قال في بدیھتھ (لم یرو فیھ) ثم قال: أیھا الناس أما بعد

فإن الله... ".

 (2) الحنق - على زنة الفرس -: شدة الاغتیاظ.

 وبفتح الحاء وكسر النون: ضد الفرج، یقال: حنق علیھ حنقا - على زنة علم وبابھ -: غتاظ، فو حنق وحنیق.

 (3) إن العاصي سعید بن العاص كان في ذلك الیوم كالكلب الممطور مختبئا في زاویة الانزواء، وكان ترك عرصة منع بني

ھاشم عن دفن الحسن علیھ السلام عند جده لمروان بن الحكم المسلوب الحیاء المفطور من الخبث والشقاء المنبثق من شجرة

الكفر والنفاق، وكان مروان ھذا جمع من شیاطین بني أمیة وجراثیم الفساد ألفي مقاتل وكان یتجول بین أیدیھم ویقول: یا رب

ھیجا ھي خیر من دعة أیدفن عثمان في " حش كوكب " ویدفن الحسن مع النبي ؟ لا یكون ھذا أبدا ! ! !.

 فأین كان العاصي ابن العاصي المسمى بسعید حتى یصلي على جنازة الامام الحسن ؟ وعلى فرض خروجھ من الانزواء

وحضوره عند الجنازة ھل كانت تسمح نفوس بني ھاشم وھم حنقون علیھ من أجل دعمھ لمروان وتركھ إیاه لمعارضة بني ھاشم

مع انھ ھو الوالي ومروان من رعایاه ؟ ھل مع ذلك یمكن للغیارى الھاشمیین أن یسمحوا لھ ویكرموه بالصلاة على جنازة سید

شباب أھل الجنة ؟ ! ! ولیلاحظ ما علقناه على الحدیث: (360) من ترجمة الامام الحسن من تاریخ دمشق ص 223 ط 1.
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إنك إن قلت ذلك، (ف ) لقد صحبتھ حتى والله عرفت من أحب ومن أبغض، ومن أقر ومن نفى ومن دعا لھ ومن دعا علیھ (1).

 ولما بلغ معاویة موت الحسن خر ساجدا (2).

 فلا حول ولا قوة إلا با� * (قل یجمع بیننا ربنا ثم یفتح بیننا بالحق وھو الفتاح العلیم) *.

 وأرسل معاویة إلى ابن عباس وكان بالشام فعزاه وھو مستبشر ثم قال: كم كان سنھ ؟ قال (ابن عباس): سنھ كان یسمع في

قریش فالعجب أن یجھلھا مثلك (3) قال: بلغني أنھ ترك أطفالا صغارا.



 قال: كلنا كان صغیرا فكبر، وإن طفلنا لكھل وإن صغیرنا لكبیر، ثم قال: مالي أراك یا معاویة مستبشرا بموت الحسن ؟ فو الله

لا ینسئ في أجلك ولا یسد حفرتك وما أقل بقاؤك بعده.

 وقال الترمذي في جامعھ (4): قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بایع معاویة فقال: یا مسود وجوه المؤمنین سودت وجوه

المؤمنین.

 فقال.

 (لھ الحسن): لا تؤنبني رحمك الله

(1) ھذا الكلام من أبي ھریرة تعریض بمروان بأنھ وأباه وأھلھ من مبغضي النبي صلى الله علیھ وسلم وقد نفاھم النبي (ص) عن

المدینة المنورة إلى الطائف، ودعا علیھم ولعنھم لتظاھر أبیھ على بغض النبي وعداوتھ ! ! !.

 وشواھد ما أشرنا إلیھ كثیرة جدا، ویجد الباحث كثیرا منھما في ترجمة مروان ومعاویة وأبي ھریرة والحكم من تاریخ دمشق

والبدایة والنھایة ودلائل النبوة - للبیھقي - ج 6 ص 509 وتفسیر ابن كثیر: ج 6 ص 243 ومجمع الزوائد وغیرھا.

 ومن أحب أن یرى كل الصید في جوف الفرى - وأن كون مروان من شجرة النفاق والخباثة من الواضحات الاولیة بحسب أخبار

المسلمین جمیعا - فلیراجع كتاب الغدیر: ج 8 ص 248 - 274.

 (2) وانظر تفصیل القصة في ترجمة الامام الحسن من مروج الذھب ج 2 ص 339 وتحت الرقم: (155) من كتاب وفیات

الاعیان: ج 2 ص 66، وعنوان: " خلافة الحسن بن علي من كتاب العسجدة الثانیة من العقد الفرید ج 3 ص 124، ط مصر،

والغدیر: ج 11، ص 13، وما حولھا.

 (3) وقریب منھ جاء في الحدیث: (368) من ترجمة الامام الحسن من تاریخ دمشق ص 230 ط 1، بتحقیق المحمودي.

 (4) رواه الترمذي في تفسیر سورة القدر من أبواب التفسیر تحت الرقم: (3350) من سننھ لشرح السیوطي: ج 12، ص

.212

 ورواه أیضا البیھقي في كتاب دلائل النبوة: ج 6 ص 509.

 وللحدیث مصادر كثیرة یجدھا الطالب في تعلیق الحدیث: (327) من ترجمة الامام الحسن من تاریخ دمشق ص 198 - 200.
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فإن النبي صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم أري بني أمیة على منبره (1) فساءه ذلك فنزلت (علیھ) * (إنا أعطیناك الكوثر) *

ونزلت * (إنا أنزلناه في لیلة القدر وما أدراك ما لیلة القدر لیلة القدر خیر من ألف شھر) * یملكھا بعدك بنو أمیة.

 قال (القاسم بن الفضل أحد رواة الحدیث): فعدوا أیامھم فكانت ألف شھر لا یزید یوما ولا ینقص یوما.

 وصح حدیث رسول الله (ص) (في شأنھ): إن ابني ھذا سید وسیصلح الله بھ بین فئتین عظیمتین من المسلمین (2).

 وقولھ علیھ السلام: یكون الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم یكون ملكا عضوضا (3) وعن (محمد بن) الفضیل عن السري (بن

إسماعیل) عن الشعبي عن سفیان بن اللیل قال: أتیت الحسن رضي الله عنھ بعد رجوعھ من الكوفة إلى المدینة (4) (فقلت لھ:

السلام علیك) یا مذل المؤمنین، فكان مما احتج بھ علي أن قال لي: قال لي أبي رضي الله عنھ (5): سمعت رسول الله صلى الله

علیھ (وآلھ) وسلم: یقول: " لا تذھب اللیالي والایام حتى یجتمع أمر ھذه الامة على رجل واسع السرم ضخم البلعوم یأكل ولا

یشبع وھو معاویة " فعلمت أن أمر الله واقع وخفت / 119 / ب / أن یجري بیني وبینھ الدماء ! ووالله ما یسرني بعد إذ سمعت



ھذا الحدیث أن الدنیا وما طلعت علیھ الشمس والقمر لي وأني لقیت الله بمحجمة دم مسلم ! ! ! نقلت ھذا الحدیث من كتاب

الفتن لابي عبد الله نعیم بن حماد المروزي رحمھ الله (6)

(1) وانظر شواھد ما ھنا في الغدیر: ج 8 ص 254 ط 1.

 (2) وللحدیث في مصادر حفاظ آل أمیة أسانید كثیرة.

 (3) ولھذا الحدیث أیضا مصادر وأسانید.

 (4) ما بین المعقوفات مأخوذ من روایات نعیم بن حماد المتوفى عام (230) وأبي الفرج الاصبھاني المتوفى (356) ومن

الحاكم النیسابوري المتوفى سنة (405) وغیرھم.

 وقد علقنا ما رووه على الحدیث: (328) من ترجمة الامام الحسن علیھ السلام من تاریخ دمشق ص 200 - 202 ط 1.

 (5) ما بین المعقوفین مأخوذ من حدیث نعیم بن حماد، وأبي الفرج وغیرھم.

 وفي أصلي: " فقال لھ بعد رجوعھ إلى الكوفة إلى المدینة ؟... فكان مما اجتمع بھ علي أن قال لي رضي الله عنھ: سمعت رسول

الله... (6) رواه ابن حماد في الحدیث الرابع من الجزء الثاني والحدیث: " 412 " في أواخر الجزء الثاني من كتاب الفتن الورق

26 / أ / و 40 / ب /.
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ولما توفي علیھ السلام أدخلھ القبر الحسین - وھو أخوه - ومحمد بن الحنفیة وعبد الله بن عباس رضي الله عنھم.

 ثم وقف (على قبره) أخوه محمد بن الحنفیة وقد اغرورقت عیناه بالدموع فقال: رحمك الله أبا محمد والله لئن عزت حیاتك لقد

ھدت وفاتك (1) ولنعم الروح (روح) تضمنھا بدنك، ولنعم الجسد جسد تضمنھ كفنك، ولنعم الكفن كفن تضمنھ لحدك، وكیف لا

یكون ذلك وأنت سلیل الھدى وخامس أصحاب الكساء وحلیف أصحاب التقى وجدك النبي المصطفى وأبوك علي المرتضى وأمك

فاطمة الزھراء وعمك جعفر الطیار في جنة المأوى غذیت بید الحق (2) وربیت في حجر الاسلام ورضعت (من) ثدي الایمان

فطبت حیا و (طبت) میتا، ولئن كانت النفوس غیر طیبة بفراقك (ف ) إنھا لغیر شاكة أنھ قد خیر لك، وأنك وأخاك سیدا شباب

أھل الجنة، فعلیك أبا محمد (منا) السلام أبدا.

 وقام رجل من ولد أبي سفیان بن الحارث على قبره فقال: إن أقدامكم قد نقلت وإن أعناقكم قد حملت إلى ھذا القبر ولیا من

أولیاء الله بشر بلقاء الله (3) وتفتح أبواب

(1) كذا في أصلي، وفي الحدیث: (370) من ترجمة الامام الحسن علیھ السلام من تاریخ دمشق ص 234 ط 1: یرحمك الله أبا

محمد، فإن عزت حیاتك لقد ھدت وفاتك... (2) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " تغذیت بید الحق " وفي الحدیث المتقدم الذكر من

ترجمة الامام الحسن من تاریخ دمشق: غذتك أكف الحق، وربیت في حجور الاسلام..... ولكلام محمد بن الحنفیة ھذا مصادر،

وقد رواه الیعقوبي المتوفى بعد سنة (292) في عنوان: " وفات الحسن بن علي علیھ السلام من تاریخھ: ج 2 ص 213: ورواه

أیضا ابن عبد ربھ المتوفى عام (328) في عنوان: " من وقف على القبور " من كتاب الزمردة من العقد الفرید: ج 2 ص 157،

وفي ط: ج 3 ص 196.

 ورواه بوجھین المسعودي المتوفى (346) في سیرة الامام الحسن علیھ السلام من مروج الذھب ج 2 ص 428 ط دار صادر

بیروت.



 ورواه أیضا ابن عساكر المتوفى عام (571) في الحدیث (370) من ترجمة الامام الحسن علیھ السلام من تاریخ دمشق ص

234 ط 1.

 (3) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " یبشر بلقاء نبي الله....

." 
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السماء لروحھ الشریفة وتبتھج الحور بلقائھ ویؤنس بھ سادة أھل الجنة ویستوحش الارض لفقده (1) فرحمة الله علیھ ولا

زالت سحب الرضوان وافیة إلیھ (2) وعند الله نحتسب المصیبة فیھ.

 وكتب بعضھم (إلى الناس): قد نعي سلیل من سلالة النبوة وفرع من شجرة الرسالة وعضو من أعضاء الرسول وجزء من

أجزاء الوصي والبتول فكتبت ولیتني لا كتبت ما كتبت، وأنا ناعي الفضل من أوطاره وداعي المجد إلى معتنقھ ومداره (3)

ومخبر أن شمس الشرف قد وجبت (4) وآثاره قد محیت والماثر بعده دموعھ ؟ وآمال الامامة منقطعة وبقایا آثار النبوة

مرتفعة والدین منخرم وواجم ودمعھ علیھ ساجم وكتبت كتابي ھذا وقد شلت یمین المجد / 120 / أ / وفقئت عین الحمد وقصر

باع الفضل وكسفت شمس المعالي وأصبحت الایام بفقده كاللیالي وخسف قمر الساعي وتجدد في بیت الرسالة رزء جدد

المصائب وأعاد النوائب فیا لھا من مصیبة عمت وساءت كل دین (بالا) سلام ویقین من الصالحین والمتقین (5).

 

(1) تبتھج: تفرح وتسر.

 (2) السحب - على زنة عنق -: جمع السحاب: الغیم.

 (3) الظاھر ان ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: منسق توبھ ومداره ؟ (4) وجبت - على زنة وعدت وبابھ -: سقطت غابت.

 غارت.

 غربت.

 (5) الدین بالاسلام - على زنة السید - المعتنق بالاسلام المتدین بھ.
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الباب التاسع والستون

في تاریخ مولده (علیھ السلام)، ووفاتھ، وشبھھ بجده علیھ السلام

مولده علیھ السلام (كان) في النصف من شھر رمضان سنة ثلاث من الھجرة الشریفة، و (لما ولد) حنكھ جده رسول الله صلى

الله علیھ وسلم بریقھ وسماه حسنا.

 ولھ (علیھ السلام) صحبة وروایة (1) وھو سبط رسول الله (ص) وریحانتھ وھو أشبھ الخلق بھ وأحبھم إلیھ.

 مر (علیھ) أبو بكر الصدیق بعد وفاة رسول الله (ص) وھو یلعب مع الصبیان فحملھ على عاتقھ وقال: " بأبي شبیھ بالنبي

لیس شبیھا بعلي " وعلي یتبسم (2).

 وقال ابن الزبیر - (لما اختلف أبناء الصحابة في أشبھ الناس بالنبي (ص)) -: أنا أحدثكم بأشبھ أھلھ بھ وأحبھم إلیھ.



 قالوا: من (ھو ؟) قال: الحسن والله لقد رأیتھ یجئ وھو ساجد فیركب رقبتھ وھو راكع فیفرج لھ بین رجلیھ حتى یخرج من

الجانب الاخر.

 

(1) وقد أورد الحافظ الطبراني قبسات من روایات الامام الحسن عن جد " صلوات الله علیھما " في عنوان: " ما أسند الحسن...

" تحت الرقم: (2700) وما بعده من ترجمة الامام الحسن علیھ السلام: ج 3 ص 72 - 97 ط 2.

 وأیضا روى الحافظ ابن عساكر شذرة من الاحادیث التي رواھا الامام الحسن عن جده صلوات الله علیھما في الحدیث الاول وما

بعده من ترجمة الامام الحسن من تاریخ دمشق ص 6 وما بعدھا.

 (2) وانظر سند الحدیث وبعض مصادره تحت الرقم (1) من ترجمة الامام الحسن من أنساب الاشراف: ج 3 ص 5 ط 1.

 ولیراجع أیضا ما رواه ابن عساكر في الحدیث: (33) وما بعده من ترجمة الامام الحسن من تاریخ دمشق ص 20 ط 1.
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وقال فیھ: إنھ ریحانتي في الدنیا اللھم إني أحبھ فأحبھ (1).

 (و) عن جابر بن عبد الله قال: دخلت على رسول الله (ص) والحسن والحسین على ظھره وھو یمشي بھما على أربع ویقول:

نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما (2).

 وقال ابن الزبیر: والله ما قامت النساء عن مثل الحسن.

 وكان الحسین (علیھ السلام) یعظمھ ویمتثل أمره ویرد الناس (عنھ) إذا اجتمعوا وازدحموا علیھ.

 وكان علیھ السلام عالما عابدا ناسكا صدیقا فاضلا مھابا جوادا وقورا حلیما حكیما فصیحا ورعا رحیما صدوقا ولیا تقیا نقیا،

(وكان) شدید الخوف كثیر الخشوع جامعا لجمیع الاوصاف الحمیدة.

 حج (علیھ السلام) خمسا وعشرین حجة ماشیا وإن النجائب لتقاد معھ.

 ولقد قاسم الله مالھ ثلاث مرات حتى إنھ كان یعطي الخف والنعل.

 وكان علیھ السلام مع ذلك مطلاقا، وقیل: إنھ تزوج بسبعین إمرأة وكان لا یفارق امرأة إلا وھي تحبھ (3).

 

(1) وللحدیث وما قبلھ شواھد ومصادر یجدھا الطالب في الحدیث (22) وما حولھ من ترجمة الامام الحسن من أنساب الاشراف

ج 3 ص 19، وما حولھا.

 وأیضا یجد الباحث لما ھنا شواھد في الحدیث: (58) وما بعده من ترجمة الامام الحسین من تاریخ دمشق ص 39 - 40 ط 1.

 (2) وللحدیث أسانید ومصادر كثیرة یجد الباحث أكثرھا تحت الرقم: (157) وما بعده وتعلیقاتھا من ترجمة الامام الحسن علیھ

السلام من تاریخ دمشق ص 92 - 95.

 وكذا یجد الطالب للحدیث شواھد في الحدیث (148) من ترجمة الامام الحسین من تاریخ دمشق ص 110، وفي الحدیث (40)

من ترجمتھ علیھ السلام من بغیة الطلب: ج 6 ص 2574.

 وأیضا للمطلب شواھد في الحدیث (44) وما بعده من ترجمتھ علیھ السلام من كتاب بغیة الطلب: ج 6 ص 2567.



 ورواه أیضا الطبراني في أواسط ترجمة الامام الحسین علیھ السلام تحت الرقم: (2661) من المعجم الكبیر: ج 3 ص 46 ط

القاھرة، ولاحظ ما علق علیھ الناصبي العفلقي.

 (3) أما أصل أزدواج الامام الحسن بكثیرة من النساء، فمما لا شك فیھ، لان المسلمین كانوا یتسابقون إلى تزویج بناتھم بالامام

الحسن علیھ السلام تقربا إلى الله، وذریعة إلى وصل نسبھم وأسرتھم بنسب 
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وكان یكره القتال ویشیر على أبیھ بتركھ (1) / 120 / ب أ / وتورع بعد أبیھ من الخلافة (2) وكان معھ تسعون ألفا، وكانوا

قد أطاعوه وأحبوه أشد من محبتھم لابیھ (3) فبقي (على الخلافة) نحو ستة أشھر ثم خلع نفسھ - كما ذكرناه - وسلم الامر

لمعاویة بن أبي سفیان لدماء ھذه الامة، وكان ھذا الصلح (ھو) الذي أشار إلیھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

 ومات رضي الله عنھ مسموما ولم یقنعھم ترك الخلافة لھم (ورأوا حیاتھ ثقیلا علیھم فسموه ! ! !)

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأسرتھ الكریمة.

 وأما النساء التي تزوج بھن الامام الحسن فغیر معلومة الكمیة، فربما یعجز القائلون بأنھ علیھ السلام تزوج بتسعین أو بسبعین

أمرأة من إثبات سبعة أو تسعة منھن وتسمیتھن فكیف بإثبات سبعین وما فوقھ ؟ والظاھر أن طواغیت بني العباس ھم الذین

أشاعوا ھذا المعنى لتقریع العلویین وتشویھ سمعة أحفاد الامام الحسن بداعي تنفیر قلوب الناس عنھم.

 (1) جمیع ما یشعر ھذا المعنى مما اختلقھ مخالفوا أھل البیت من الامویین والعباسیین، وقلما یروى ذلك من طریق معتبر

عندھم.

 (2) لم یكن الامام الحسن علیھ السلام متورعا عن الخلافة الحقة والقیام بمنصب الامامة، وإنما كان متورعا عن الخلافة الغاشمة

المدعمة بالاستعانة بالماكرین والخائنین، واستمالة قلوب المنافقین ببذل أموال بیت المال لھم وإغراء أمنیاتھم بوعدة تولیتھم على

البلاد والعباد، وجعلھم عباد الله خولا لھم كما كانت إمارة بني أمیة وبني العباس مدعمة بتلك الامور، كما ھو واضح حلي لمن

یكون لھ أدنى خبرة بتاریخ بني أمیة وبني العباس.

 (3) نعم كثیر ممن بایعھ على الخلافة كان یتظاھر بذلك في بدایة الامر، ولكن عندما دس معاویة جواسیسھ في العراق -

بصكوكھ ومواعیده والتقوا بأھل الاھواء والشھوات من أھل العراق - انقلبوا على أعقابھم القھقري فأصبحوا بین ثائر للانتقام من

الامام الحسن والصالحین من شیعتھ ومشاغب ومثاور للتقرب بمعاویة كي یشتركوا معھ في التوغل في الشھوات وأكل أموال

الیتامى والایامى والمساكین، كما یدل علیھ وتشیر إلیھ خطبة الامام الحسن علیھ السلام في أھل الكوفة: إنما كنا نقاتل أھل الشام

بالسلامة والصبر، فشیبت السلامة بالعداوة، والصبر بالجزع، وكنتم في منتدبكم إلى صفین ودینكم أمام دنیاكم، فأصبحتم الیوم

ودنیاكم أمام دینكم ! ! ! ولیلاحظ تمام الخطبة في الحدیث: (303) من ترجمة الامام الحسن من تاریخ دمشق ص 179.

 وبھذا یتضح أن قولھم " كان معھ تسعون ألفا " غیر مفید لھم لما ادعوا فإن تسعین ألف وزیادة من ھؤلاء كانت أبدانھم معھ ولكن

قلوبھم كان مع بني أمیة، وھم الذین اشتكى منھم أمیر المؤمنین مرارا 
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قال (بعض) أھل التاریخ: والصحیح أن الذي سمتھ (ھي) زوجتھ جعدة بنت الاشعث بن قیس الكندیة أمرھا بذلك یزید بن

معاویة علیھ من الله ما یستحقھ (1).

 



ووبخھم كرارا بقولھ " عجبا لاجتماع ھؤلاء القوم على باطلھم وتفرقكم عن حقكم... " ومائة ألف من ھؤلاء ھم الذین ألحوا على

الامام الحسین بالقدوم وأرسلوا إلیھ رسلھم تترى وكتبوا إلیھ مائة ألف رسالة بأن لھ عندھم مائة ألف جنود مجندة، وبایع ثلاثون

ألف أو ثمانیة عشر ألف منھم مع سفیره مسلم بن عقیل فلم یستقیموا لھ یوما كاملا ! ! ولما نزل الامام الحسین بمرحلتین من بلدھم

ملبیا لدعوتھم خرج كثیر من ھؤلاء مع أعدائھ فقاتلوه وقتلوه ! ! ! أفبھؤلاء كان الامام الحسن یتمكن من حرب عدو غدار غیر

مقید بأي أصل من الاصول الانسانیة والدینیة ؟ ! وبما نبھنا علیھ تجلى سخافة ما نسبوه إلى الحسن البصري من أنھ قال استقبل

الامام الحسن معاویة بكتائب أمثال الجبال... نعم كان من نخبة ھؤلاء الذین كانوا مع الامام الحسن عبید الله بن العباس المادي

الذي ولاه الامام الحسن على مقدمة جیشھ فأرسلھ إلى مواجھة معاویة فباع دینھ بالدنیا، وترك جیشھ والتحق بمعاویة ! ! ومن

ھؤلاء التسعین ألف الاشعث بن قیس وبنیھ جذور الفساد، وكان ینقاد للاشعث ویتبعھ ثلاثون ألفا من أسرتھ من الكندیین.

 ومن ھؤلاء التسعین ألفا ھم الذین كانوا معھ عندما خرج لقتال معاویة فبمجرد ما سمعوا ھتاف دعاة معاویة الذین كانوا معھم: "

إن قیس بن سعد بن عبادة قائد مقدمة الجیش قد قتل " ثاروا وھجموا على خیمة الامام الحسن فنھبوا جمیع ما فیھا ! ! !.

 (1) ھذا تجاھل عن الواقع وما حدث في عالم الخارج، فإن یزید في عھد ابیھ كان دائم السكر شغوفا باللعب مع المغنین

والمغنیات والمسابقة بالقرود، ولم یك یفیق عن السكر واللعب حتى یفكر في السیاسة ودعائم الرئاسة والقیادة وتنمیة مؤیدي

سیادتھ وإماتة معارضیھا.

 والذي یلوح جلیا من قرائن أحوال معاویة وأخبار أولیائھ انھ ھو الذي دس السم إلى بنت الاشعث زوجة الامام الحسن كي تتزوج

بیزید بن معاویة كما یذكره المصنف في الحدیث التالي عن ابن الجوزي.

 وكما ذكره أیضا البلاذري في الحدیث: (57 و 67 و 69) من ترجمة الامام الحسن من أنساب الاشراف: ج 3 ص 47 و 55

و 59 ط 9.

 ورواه أیضا أبو الحسن المدائني كما في شرح المختار " 33 " من الباب الثاني من نھج البلاغة من ابن أبي الحدید: ج 16، ص

.11

 ورواه أیضا أبو الفرج في مقاتل الطالبیین ص 50 و 73.

 ورواه أیضا ابن سعد، وابن عساكر في الحدیث: (325) من ترجمة الامام الحسن من تاریخ 
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وعن عمیر بن إسحاق قال: دخلت أنا ورجل على الحسن نعوده فقال: قد ألقیت قطعة من كبدي وأني سقیت السم مرارا فلم

أسق مثل ھذه المرة.

 (قال عمیر: وجعل یقول لذلك الرجل: سلني قبل أن لا تسألني.

 قال (الرجل): ما أسألك حتى یعافیك الله.

 قال: فخرجنا من عنده) (1) ثم دخلت علیھ من الغد وھو یجود بنفسھ والحسین رضي الله عنھ عند رأسھ وھو یقول: یا أخي

من تتھم ؟ قال: ولم ؟ ترید قتلھ ؟ لا والله إن كان الذي أظن فا� أشد بأسا وأشد تنكیلا، وإن لم یكن (ھو) فما أحب أن تقتل

(بي) بریئا.

 ثم قضى نحبھ رضوان الله علیھ وسلامھ ورحمتھ.



 قال الامام ابن الجوزي في تاریخھ: المنتظم (2) والصحیح أن (الذي سمھ ھي) جعدة بنت الاشعث بن قیس وكانت تحت

الحسن فدس إلیھا معاویة أن سمي الحسن وأزوجك یزید.

 

دمشق ص 59 ط 1.

 (1) وانظر الحدیث: (334) وما بعده من ترجمة الامام الحسن من تاریخ دمشق ص 207 ط 1.

 ولیلاحظ أیضا ما رواه عمر بن شبة في تاریخ المدینة المنورة: ج 1 ص 110.

 ولیراجع أیضا ما نقلھ محمد بن حبیب في كتاب المغتالین ص 164.

 وكذا ما أورده السمھودي في الذكر (14) من القسم الثاني من كتاب جواھر العقدین 238 نسخة باریس.

 (2) كلام ابن الجوزي ھذا ما وجدتھ فیما أورده ابن الجوزي حول شھادة الامام الحسن علیھ السلام في حوادث العام: (49) من

النسخة المطبوعة سنة (1412) من تاریخ المنتظم: ج 5 ص 225 ط المكتبة العلمیة ببیروت.

 والظاھر أن أنصار الشجرة الملعونة أسقطوه منھ سترا على مخازي المنافقین، وینبغي لانصار الحق والحقیقة مراجعة

المخطوطات من تاریخ المنتظم أینما وجدوھا.

 ویحتمل بعیدا أن ابن الجوزي ذكره في غیر حوادث سنة (49) مخافة وثبة النواصب علیھ، وآندیاس خصیتیھ كما داسوا

خصیتي الحافظ النسائي عند ما أخبرھم عن حرمان معاویة عن دعاء الخیر ! !.

 وإلیك ما ذكره ابن الجوزي حول شھادة الامام الحسن في العام (49) على ما في المطبوع من تاریخ المنتظم ج 5 ص 225

قال: أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن سلمان، قال: أخبرنا أبو نعیم الاصبھاني قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا أبو عروبة

الحراني قال: حدثنا سلیمان بن محمد بن خالد، قال: حدثنا ابن علیة عن ابن عون عن عمیر بن اسحاق، قال: 
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وكان معاویة قد جعل ولایة العھد بعده للحسن فسمھ لیكون الامر بعده لابنھ یزید.

 فلما فعلت ذلك أرسلت إلیھ تطالبھ بما عاھدھا علیھ وتذكره بالعھد والوفاء ! ! ! فأجابھا معاویة: لا نفعل (ذلك) وقد فعلت

بالحسن ما فعلت فكیف آمنك على یزید ! ! ! وعند الله تجتمع الخصوم والحرب ما زالوا حربا � ورسولھ وذریة نبیھ والله

یحكم بینھم بعدلھ.

 وكان الحسن یوضع تحت طست ویرفع آخر مدة أربعین یوما.

 وقال الطبیب (الذي كان یتولى معالجتھ: ھذا مریض) قد قطع السم أمعاءه ! ! ! ولما مات (الحسن علیھ السلام) ارتجت

المدینة صیاحا وبكاءا ونوحا وأقام علیھ نساء بني ھاشم المأتم شھرا وحددن علیھ سنة (1).

 وعلى مثلھ یناح ویبكى جمع الله بینھ وبین جده بالرفیق الاعلى ورواه من كوثره

دخلت أنا ورجل على الحسن (بن علي علیھما السلام) نعوده فقال: قد ألقیت طائفة من كبدي و إني قد سقیت السم مرارا فلم اسق

مثل ھذه المرة.

 (قال): ثم دخلت علیھ من الغد وھو یجود بنفسھ والحسین عند رأسھ فقال (لھ): یا أخي من تتھم (انھ سقاك السم ؟) قال: لم ؟

لتقتلھ ؟ قال: نعم.

 قال: إن یكن الذي أظن فا� أشد بأسا وأشد تنكیلا، وإن لم یكن (ھو) فلا أحب أن یقتل بي برئ، ثم قضى رضي الله عنھ.



 (و) أخبرنا محمد بن عبد الملك بن خیرون، قال: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي الجوھري قال: أخبرنا أبو عمر بن حیویھ،

قال: حدثنا محمد بن خلف، قال: حدثني أبو عبد الله الیماني قال: حدثنا محمد بن سلام الجمحي عن ابن جعدة قال: كانت جعدة بنت

الاشعث بن قیس تحت الحسن بن علي فدس إلیھا زید أن سمي حسنا حتى أتزوجك.

 ففعلت، فلما مات الحسن بعثت جعدة إلى یزید تسألھ الوفاء بما وعدھا.

 فقال (لھا یزید): إنا والله لم نرضك للحسن أفنرضاك لانفسنا ؟.

 وللحدیثین شواھد كثیرة وأسانید ومصادر، یجد الطالب كثیرا منھا في الحدیث: (334) وما بعده من ترجمة الامام الحسن علیھ

السلام من تاریخ دمشق ص 207 ط 1.

 (1) وللفاجعة شواھد یجدھا الطالب في الغدیر: ج 11، ص 8 - 14 وفي الحدیث: (337) من ترجمة الامام الحسن علیھ السلام

من تأریخ دمشق ص 209 ط 1.

 وبھا وبأمثالھا یلقم النواصب حجر إسكات خوارھم حول النیاحة والبكاء على أھل البیت علیھم السلام.
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الاحلى.

 قال أبو نعیم: لما اشتد بالحسن علیھ السلام / 120 / أ / الوجع جزع (1) فدخل علیھ رجل فقال: یا أبا محمد ما ھذا الجزع ؟

ما ھو إلا أن تفارق روحك جسدك فتقدم على جدك محمد (ص) وعلى علي وفاطمة وخدیجة وعلى أعمامك حمزة وجعفر وعلى

أخوالك القاسم والطیب والطاھر وإبراھیم وعلى خالاتك رقیة وأم كلثوم وزینب (2) فأنت بالسرور أولى من الجزع.

 فسرى عنھ (علیھ السلام).

 وقال سفیان بن عیینة (عن رقبة بن مصقلة): لما حضرت الحسن بن علي الوفاة قال: أخرجوني إلى الصحن أنظر في ملكوت

السماوات والارض فأخرجوه فرفع رأسھ ونظر ثم قال: اللھم إني أحتسب نفسي عندك فإنھا أعز الانفس علي (3).

 ومات (علیھ السلام) بالمدینة في شھر ربیع الاول سنة تسع وأربعین وقد تقدم ذكر ذلك وأن معاویة سجد عند ما بلغھ وفاتھ

(4) والله الفعال لما یرید.

 

(1) إن صح النقل ولم یعارضھ ما ھو أقوى منھ، فیحمل على أن الجزع والاضطراب إنما كان من أجل تقطع أمعائھ وانفصال

بعضھا عن بعض، وھذا أمر طبیعي لكل ذي روح عند إزھاق روحھ من جھة الاختلال في نظم الجسد والاعضاء.

 ولیلاحظ ما علقناه على الحدیث: (345) من ترجمة الامام الحسن ص 214 ط 1.

 (2) كذا في روایة أبي نعیم ھذه، ورواھا عنھ وعن غیره بطرق الحافظ ابن عساكر، ولكن ذكر " رقیة وأم كلثوم وزینب " سلام

الله علیھن لم یأت في غیر حدیث أبي نعیم كما في الحدیث (345) وما بعده من ترجمة الامام الحسن من تاریخ دمشق ص 214

- 215 ط 1.

 (3) وللحدیث شواھد یجدھا الطالب تحت الرقم: (342) من ترجمة الامام الحسن علیھ السلام من تاریخ دمشق ص 213 ط 1.

 (4) ولھذه القصة شواھد، منھا ما رواه الطبري عن محمد بن حمید الرازي عن علي بن مجاھد، عن محمد بن إسحاق، عن

الفضل بن عباس بن ربیعة قال: وفد عبد الله بن العباس على معاویة، قال: فو الله إني لفي المسجد إذ كبر معاویة في الخضراء،



فكبر أھل الخضراء، ثم كبر أھل المسجد بتكبیر أھل الخضراء فخرجت (زوج معاویة) فاختة بنت قرضة بن عمرو بن نوفل بن

عبد مناف من خوخة لھا، فقالت: سرك الله یا أمیر المؤمنین ما ھذا الذي بلغك فسررت بھ ؟ قال (معاویة بلغني) موت الحسن بن

علي.

 فقالت: إنا � وإنا إلیھ راجعون.

 ثم بكت و قالت: مات سید المسلمین وابن بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

 فقال معاویة: نعما والله ما فعلت ! 

[ 212 ]

وقال الواقدي: وكان الحسن رضي الله عنھ قد استأذن عائشة في أن یدفن عند جده فأذنت لھ في ذلك.

 وقد تقدم قصتھ مع مروان ومنعھ لھم من ذلك مع أنھ كان معزولا وإنما قصد (مروان) بذلك رضا معاویة، وما زال (كان)

مروان عدوا لھذا البیت لحیھم ومیتھم عاملھ الله بما یستحقھ.

 وقال مساور مولى یعد بن أبي وقاص (1): رأیت أبا ھریرة واقفا على (باب) المسجد یوم مات الحسن علیھ السلام: وھو

ینادي بأعلى صوتھ: أیھا الناس الیوم مات حب (2) رسول الله (ص) وریحانتھ فابكوا (علیھ) (3).

 

إنھ كان كذلك أھلا أن تبكى علیھ ! !.

 ثم بلغ الخبر ابن عباس رضي الله عنھما، فراح فدخل على معاویة (ف ) قال (لھ معاویة: أ) علمت یا ابن عباس أن الحسن توفي ؟

قال (ابن عباس) ألذلك كبرت ؟ قال: نعم.

 قال (ابن عباس): أما والله ما موتھ بالذي یؤخر أجلك ولا حفرتھ بسادة حفرتك، ولئن أصبنا بھ فقد أصبنا قلبھ بسید المرسلین

وإمام المتقین ورسول رب العالمین، ثم بعده بسید الاوصیاء فجبر الله تلك المصیبة، ورفع تلك العثرة.

 فقال (معاویة): ویحك یا ابن عباس ما كلمتك إلا وجدتك معدا.

 ھكذا رواه المسعودي عن الطبري كما في سیرة الامام الحسن علیھ السلام من كتاب مروج الذھب ج 2 ص 429 وھذا الحدیث

- وقضایا أخر حول شھادة الامام الحسن علیھ السلام ودفنھ - قد أسقطھ مسبلو الستار على فجائع المنافقین من تاریخ الطبري ! !

ولما رویناه ھنا عن المسعودي عن الطبري شواھد آخر یجدھا الطالب في تعلیق الحدیث (368) من ترجمة الامام الحسن من

تاریخ دمشق ص 320 ط 1.

 (1) كذا في أصلي، وفي الحدیث: (367) من ترجمة الامام الحسن من تاریخ دمشق ص 229 ط 1: " مساور مولى بني سعد

ابن بكر... " ؟.

 (2) الحب - بضم الحاء وكسرھا -: المحب.

 المحبوب والحدیث رواه ابن عساكر تحت الرقم: (367) من ترجمة الامام الحسن علیھ السلام من تاریخ دمشق ص 229 ط 1.

 (3) ما وضع بن المعقوفین زیادة یقتضیھا السیاق والحدیث حجة على الحریزیین القائلین بعدالة كل صحابي ومنھم أبو ھریرة،

ومع ذلك یستنكرون البكاء على المظلومین من آل محمد صلى الله علیھم أجمعین.
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واجتمع الناس بجنازتھ حتى كان البقیع لا یسع أحدا من الزحام.

 وكان الحسین (علیھ السلام) قد لبس السلاح ھو وبنو ھاشم لما جاء مروان (في ألفي رجل) في السلاح (ھو) ومن معھ من

بني أمیة (وأتباعھم) وقال الحسین: لا أدفنھ إلا عند جده.

 فلما خاف الناس وقوع الفتنة أشار شعد بن أبي وقاص وأبو ھریرة وجابر بن عبد الله على الحسین أن لا یقاتل وأن یدفن

أخاھھ قریبا من أمھ فاطمة رضوان الله علیھم أجمعین (1).

 

(1) ولیلاحظ شواھد قولھ: " جاء مروان في السلاح " في تعلیق الحدیث: (356) من ترجمة الامام الحسن من تاریخ دمشق ص

.225 - 222

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_40/g2/10.html
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الباب السبعون

فیما وقع بین الحسن رضي الله عنھ وبین معاویة حین نال من علي علیھ السلام بحضوره وما أسمعھ الحسن (علیھ السلام)

لما قدم معاویة المدینة صعد المنبر فخطب ونال من علي رضي الله عنھ، فقام الحسن / 121 / ب / فحمد الله وأثنى علیھ ثم

قال: إن الله لم یبعث نبیا إلا وجعل لھ عدوا من المجرمین (1) فأنا ابن علي وأنت ابن صخر وأنا ابن فاطمھ الزھراء بنت محمد

(صلى الله علیھ وآلھ وسلم) وأنت ابن ھند آكلة الاكباد، وجدتك نثیلة وجدتي خدیجة فلعن الله ألا منا حسبا وأخملنا ذكرا

وأعظمنا كفرا وأشدنا نفاقا.

 فصاح أھل المسجد: آمین آمین آمین.

 فقطع معاویة الخطبة ونزل (عن المنبر) ودخل منزلھ (2).

 

(1) اقتباس من الایة: (31) من سورة الفرقان: 25 * (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا المجرمین) *.

 (2) ورواه العلامة الامیني رحمھ الله عن كتاب المستطرف: ج 1 ص 157، والاتحاف ص 10، كما في كتاب الغدیر: ج ص

.160

 وقریبا منھا رواه أبو الفرج مسندة في ترجمة الامام الحسن علیھ السلام من مقاتل الطالبیین ص 70، وعنھ العلامة الامیني في

الغدیر: ج 11 ص 7.

 وللامام الحسن علیھ السلام حوار كثیر مع ألد خصمائھ یجد الطالب قبسات منھا في عنوان: " محاسن كلام الحسن بن علي علیھ

السلام " من كتاب المحاسن والمساوئ - للبیھقي - ص 102.

 ولیلاحظ ما أورده العلامة الامیني في الغدیر: ج 2 ص 134، وج 10، ص 168.

 ولیراجع أیضا ما سجلھ العلامة الامیني في الغدیر: ج 3 ص 121 - 124.

 وكان ینبغي للمصنف أن یقدم ھذا الباب وتالیھ على الباب المتقدم (69).
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ودخل الحسن (علیھ السلام یوما) على معاویة وھو مضطجع عند رجلیھ فقال معاویة (للحسن): ألا أطرفك ؟ بلغني أن عائشة

تقول: " معاویة لا یصلح للخلافة " فقال الحسن (علیھ السلام): وأعجب من ذلك قعودي عند رجلیك ! ! فقام (معاویة) واعتذر

إلیھ.

 وقال الحسن (علیھ السلام): أجود الناس من أعطى من لا یرجوه، وأعفى الناس من عفا عند القدرة، وأوصل الناس من وصل

من قطعھ
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الباب الحادي والسبعون

فیما وقع بین الحسن (علیھ السلام) وبین معاویة وأصحابھ، وما أفحمھم من الجواب



اجتمع عند معاویة عمرو بن العاصي والولید بن عقبة وعتبة بن أبي سفیان والمغیرة بن شعبة فقالوا: یا أمیر المؤمنین ابعث

لنا إلى الحسن بن علي.

 فقال (معاویة): فیم ولم ؟ قالوا: كي نوبخھ ونعرفھ أن أباه قتل عثمان ! ! ! فقال لھم معاویة: إنكم لا تتصفون منھ إنھ لا یقول

إلا صدقھ الناس، ولا تقولون لھ شیئا إلا وكذبكم الناس.

 قالوا: فأرسل إلیھ فإنھ یكفیك ھو ؟ فأرسل معاویة (إلى الحسن علیھ السلام) فلما دخل حمد الله معاویة وأثنى علیھ ثم قال: یا

حسن إني لم أرسل إلیك ولكن ھؤلاء أرسلوا إلیك فاسمع مقالتھم وأجبھم ولا یمنعك من الجواب ھیبتي.

 (ف ) قال الحسن (علیھ السلام): أفلا آذنتموني حتى آتي بأعدادھم من بني ھاشم و (إني) ما استوحش منھم إن ولیي الله الذي

نزل الكتاب وھو یتولى الصالحین فلیتكلموا ونسمع.

 فقام عمرو بن العاصي فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: ھل تعلم یا حسن أن أباك أول من أثار الفتنة وطلب الملك فكیف رأیت

صنع الله بك ؟ أما رأیت كیف سلبھ وسلبك ملكك وتركك أحمق ؟ ! ! ! فاعلم أنك وأباك من شر البریة ! ! ! ثم قام الولید بن

عقبة بن أبي معیط فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال: یا بني ھاشم كنتم أصھار عثمان فنعم الصھر كان لكم یعونكم ویفضلكم ثم

نقمتم علیھ / 121 / أ / فقتلتموه ولقد أردنا یا حسن قتلك وقتل أبیك من قبلك فأعاذنا الله منك، ولو قتلناك لما كان علینا من

ذنب ولا إثم ! ! ! ثم قم عتبة بن أبي سفیان فقال: یا حسن ھل تعلم أن أباك بغى على عثمان فقتلھ حسدا وبغیا وطلب الامارة

لنفسھ فسلبھ الله إیاھا ولقد أردنا قتلھ فقتلھ الله.
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ثم قام المغیرة بن شعبة فكان كلامھ شتما لعلي وتعظیما لعثمان.

 ثم قام الحسن علیھ السلام فحمد الله وأثنى علیھ وصلى علیھ النبي (ص) ثم قال: بك أبدء یا معاویة فلم یشتمني ھؤلاء بل أنت

شتمتني بغضا وعداوة لمحمد صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم ! ! ! ثم التفت (علیھ السلام) إلى الناس فقال: أنشدكم الله ھل

تعلمون أن الرجل الذي شتمھ ھؤلاء كان أول من آمن با� وصلى (إلى) القبلتین وأنت یومئذ یا معاویة كافر مشرك ؟ ! ! وكان

معھ لواء محمد صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم یوم بدر، ومع معاویة وأبیھ لواء المشركین ؟ قالوا: اللھم نعم (1).

 قال: وأذكركم با� والاسلام ھل تعلمون أن معاویة كان یكتب لرسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم الرسائل فأرسل إلیھ یوما

فقالوا: ھو یأكل.

 فرد الرسول إلیھ ثلاث مرات كل ذلك یقول (الرسول): ھو یأكل.

 فقال رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم: لا أشبع الله بطنھ.

 أتعرف ذلك (یا معاویة) في بطنك إلى الیوم ؟ فقالوا ؟: اللھم نعم (2).

 قال وأذكركم الله والاسلام أتعلمون أن معاویة كان یقود بأبیھ على جمل وأخوه ھذا یسوق بھ فقال رسول الله صلى الله علیھ

(وآلھ) وسلم: لعن الله الجمل وراكبھ وقائده (وسائقھ.

 قالوا: اللھم نعم.

 فقال علیھ السلام لمعاویة:) ھذا لك (3).

 



(1) وأخبار القوم متواترة على أن علیا أول من آمن بوحدانیة الله ورسول الله في جمیع ما جاء بھ من عند الله تبار� وتعالى.

 ومن أراد أن یلمس تواتر أخبار القوم على سبق إسلام علي على إسلام جمیع المسلمین فلیراجع ما رواه ابن عساكر في الحدیث:

(59 - 140) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 1 ص 41 - 117، ط 2.

 (2) رواه مسلم بن الحجاج بسندین برقم: (2604) في آخر الباب: (25) - وھو باب من لعنھ أو سبھ أو دعا علیھ - من كتاب

البر والصلة من صحیحھ: ج 4 ص 2010.

 وأورده أیضا المعتضد العباسي في رسالتھ التي كتبھا حول لعن بني أمیة كما في حوادث سنة (283) من تاریخ الطبري: ج

10، ص 58.

 (3) ما بین المعقوفین مما یستدعیھ سیاق الكلام، ویدل علیھ ما ذكره المعتضد العباسي في رسالتھ التي تقدم ذكرھا آنفا، وما

نذكره بعد ختام المتن في تعلیقھ عن الزبیر بن بكار في كتاب المفاخرات، وذكره أیضا نصر بن مزاحم في أول الجزء الرابع من

كتاب صفین ص 247.

 ولاجل إیفاء الفائدة نذكر بعض القدماء من الحفاظ، منھم ابن أبي عاصم فإنھ روى في عنوان: " ذكر عاصم اللیثي أبي نصر بن

عاصم " من كتاب الاحاد والمثاني ص 192 ما لفظھ: 
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وأما أنت یا عمرو فإنھ تنازع فیك خمسة من قریش فغلب علیك شبھ الامھم حسبا وشرھم منصبا ؟ وأعظمھم لعنة ؟ وسئلت

أمك عنك فقالت: كلھم (كان) یأتیني فلا أعلم (ھو لایھم) ! ! ! ثم (أنت) قمت في وسط قریش فقلت: إني شانئ محمدا.

 فأنزل الله (فیك) * (إن شانئك ھو الابتر) *.

 ثم ھجوت محمدا صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم بسبعین بیتا من الشعر فقال رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم: (اللھم) إني

لا أحسن الشعر ولكن العدو عمرو بن العاصي بكل بیت لعنة.

 

قال قیس بن حفص: أنبأنا غسان بن مضر، عن سعید بن یزید، عن نصر بن عاصم اللیثي عن أبیھ قال: دخلت مسجد رسول الله

صلى الله علیھ وسلم وأصحابھ یقولون: نعوذ با� عن عز وجل من غضب الله ورسولھ.

 قلت: ما شأنكم ؟ قالوا: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: لعن الله القائد والمقود بھ ؟ ورواه أیضا ابن سعد - المتوفى عام:

(230) - في العنوان الذي مر عن ابن أبي عاصم في طبقات البصریین من الطبقات الكبرى: ج 7 ص 78 ط دار صادر،

بیروت، قال: أخبرت عن أبي مالك كثیر بن یحیى البصري قال: حدثنا غسان بن مضر، قال: حدثنا سعید بن یزید، عن نصر بن

عاصم اللیثي عن أبیھ قال: دخلت مسجد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم یقولون: نعوذ با�

من غضب الله وغضب رسولھ.

 قلت: ما ھذا ؟ قالوا: معاویة مر قبیل (ھذا الان و) أخذ بید أبیھ ورسول الله صلى الله علیھ وسلم على المنبر یخرجان من المسجد

؟ فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیھما قولا ! ! ! ورواه أیضا الطبراني المتوفى عام: (360) في عنوان: " عاصم اللیثي "

من المعجم الكبیر 17، ص 176، قال: حدثنا العباس بن الفضل الاسفاطي حدثنا موسى بن إسماعیل.

 حیلولة: وحدثنا عبد الرحمان بن الحسین العابوري التستري حدثنا عقبة بن سنان البارع، قالا: حدثنا غسان بن مضر، عن سعید

بن یزید أبي سلمة، عن نصر بن عاصم اللیثي عن أبیھ قال: دخلت مسجد المدینة فإذا الناس یقولون: نعوذ با� من غضب الله



وغضب رسولھ.

 قال: قلت: ماذا ؟ قالوا: كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم یخطب على منبره فقام رجل فأخذ بید أبیھ (ظ) فأخرجھ من المسجد،

فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم: لعن الله القائد والمقود، ویل لھذه الامة من فلان ذي الاستاه ! ! ! ورواه الھیثمي في أواخر "

باب أئمة الظلم والجور والضلالة " من مجمع الزوائد: ج 5 ص 242 وقال: رواه الطبراني ورجالھ ثقات.

 

[ 220 ]

ثم انطلقت إلى النجاشي في جعفر وأصحابھ بغیا علیھم وعداوة وظلما وبغضا فردك الله خائبا ولم یعاقبك فیھ.

 وأما أنت یا ابن أبي معیط فكیف ألومك على شتمك علیا وقد جلد ظھرك في الخمر ثمانین سوطا وقتل أباك بأمر رسول الله

صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم / 122 / ب / وقال لما قدمھ للقتل: من للصبیة ؟ فقال (رسول الله): النار.

 فلم یكن لكم عند رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم إلا النار ولم یكن لكم عند علي إلا السوط والسیف ! ! ! وأما أنت یا

عتبة بن أبي سفیان فكیف تعد أحدا بالقتل ؟ ألا قتلت الذي وجدتھ على فراشك مضاجعا لامرأتك ؟ ثم أمسكتھا بعد إذ بغت

علیك، فكیف تعد أحدا بالقتل بعد ذلك ؟ وأما أنت یا أعور ثقیف ففي (أي) ثلاث تسب علیا ؟ أفي بعده عن رسول الله صلى الله

علیھ (وآلھ) وسلم ؟ أم في حكم جائر ؟ أم في رغبة في دنیا ؟ فإن قلت شیئا من ذلك كذبك الناس وكذبت ؟ وأما وعیدك إیانا

فإن مثلك كمثل بعوضة وقفت على نخلة ؟ فقالت لھا: استمسكي فإني أرید أن أطیر ! فقالت النخلة: والله ما علمت بقعودك

فكیف یشق علي طیرانك ؟ وأنت فو الله (یا أعور) ما شعرنا بعداوتك فكیف یشق علینا سبك ؟ ثم نفض (علیھ السلام) ثیابھ

وقام.

 فقال لھم معاویة خیبكم الله ألم أقل لكم: أنكم لا تنتصفون منھ والله لقد اظلم علي البیت حتى قام، ولقد ھممت بھ (ثم كظمت

غیضي) قوموا فلیس فیكم بعد الیوم من خیر (1).

 

(1) وھذه المحاورة رویت بأطول مما ھا ھنا، ورأینا أن نذیلھا بما رواه المصنف، فنقول: روى ابن أبي الحدید، في شرح

المختار: (83) من الباب الاول من نھج البلاغة: ج 2 ص 101، وفي طبع مصر تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم: ج 6 ص

285 قال: وروى الزبیر بن بكار - في كتاب المفاخرات (من تألیفھ) - قال: اجتمع عند معاویة عمرو بن العاص، والولید بن

عقبة بن أبي معیط، وعتبة بن أبي سفیان بن حرب، والمغیرة بن شعبة، وقد كان بلغھم عن الحسن بن علي علیھ السلام قوارص،

وبلغھ عنھم مثل ذلك، فقالوا (لمعاویة): یا أمیر المؤمنین إن الحسن قد أحیا أباه وذكره، وقال فصدق، وأمر فأطیع، وخفقت لھ

النعال، وإن ذلك لرافعھ إلى ما ھو أعظم منھ، ولا یزال یبلغنا عنھ ما یسوؤنا.

 قال معاویة: فما تریدون ؟ قالوا: ابعث إلیھ فلیحضر لنسبھ ونسب أباه ونعیره ونوبخھ ونخبره أن 
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أباه قتل عثمان ونقرره بذلك، ولا یستطیع أن یغیر علینا شیئا.

 قال معاویة: إني لا أرى ذلك ولا أفعلھ، قالوا: عزمنا علیك یا أمیر المؤمنین لتفعلن، فقال: ویحكم لا تفعلوا ! فو الله ما رأیتھ قط

جالسا عندي إلا خفت مقامھ وعیبھ لي، قالوا: ابعث إلیھ على كل حال.



 قال: إن بعثت إلیھ لانصفنھ منكم.

 فقال عمرو بن العاص: أتخشى أن یأتي باطلھ على حقنا، أو یربى قولھ علیھ قولنا ؟ قال معاویة: أما إني إن بعثت إلیھ لامرنھ أن

یتكلم بلسانھ كلھ، قالوا: مره بذلك.

 قال: أما إذ عصیتموني، وبعثتم إلیھ وأبیتم إلا ذلك فلا تمرضوا لھ في القول، واعلموا أنھم أھل بیت لا یعیبھم العائب، ولا یلصق

بھم العار، ولكن اقذفوه بحجره، تقولون لھ: إن أباك قتل عثمان، وكره خلافة الخلفاء من قبلھ.

 فبعث إلیھ معاویة، فجاءه رسولھ، فقال: إن أمیر المؤمنین یدعوك.

 قال: من عنده ؟ فسماھم لھ فقال الحسن علیھ السلام: ما لھم خر علیھم السقف من فوقھم، وأتاھم العذاب من حیث لا یشعرون ثم

قال: یا جاریة، ابغیني ثیابي، اللھم إني اعوذ بك من شرورھم، وأدرأ بك من نحورھم، وأستعین بك علیھم، فاكفنیھم كیف شئت

وأنى شئت، بحول منك وقوة، یا أرحم الراحمین.

 ثم قام، فلما دخل على معاویة، أعظمھ وأكرمھ، وأجلسھ إلى جانبھ، وقد ارتاد القوم، وخطروا خطران الفحول، بغیا في أنفسھم

وعلوا، ثم قال: یا أبا محمد، إن ھؤلاء بعثوا إلیك وعصوني.

 فقال الحسن علیھ السلام: سبحان الله، الدار دارك، والاذن فیھا إلیك، والله إن كنت أجبتھم إلى ما أرادوا وما في أنفسھم، إني

لاستحیي لك منن الفحش، وإن كانوا غلبوك على رأیك، إني لاستحیي لك من الضعف، فأیتھما تقرر، وأیھما تنكر، أما إني لو

علمت بمكانھم جئت معي بمثلھم من بني عبد المطلب، ومالي أن أكون مستوحشا منك ولا منھم، إن ولیي الله، وھو یتولى

الصالحین.

 فقال معاویة: یا ھذا: إنى كرھت أن أدعوك، ولكن ھؤلاء حملوني على ذلك مع كراھتي لھ، وإن لك منھم النصف ومني، وإنما

دعوناك لنقررك أن عثمان قتل مظلوما، وأن أباك قتلھ، فاستمع منھم ثم أجبھم، ولا تمنعك وحدتك واجتماعھم أن تتكلم بكل

لسانك.

 فتكلم عمرو بن العاص، فحمد الله وصلى على رسولھ، ثم ذكر علیا علیھ السلام، فلم یترك شیئا یعیبھ بھ إلا قالھ، وقال: إنھ شتم

أبا بكر وكره خلافتھ، وامتنع من بیعتھ، ثم بایعھ مكرھا، وشرك في دم عمر، وقتل عثمان ظلما، وادعى من الخلافة ما لیس لھ.

 ثم ذكر الفتنة یعیره بھا، وأضاف إلیھ مساوئ، وقال: إنكم یا بني عبد المطلب لم یكن الله لیعطیكم الملك على قتلكم الخلفاء،

واستحلالكم ما حرم الله من الدماء، وحرصكم على الملك، وإتیانكم ما لا یحل، ثم إنك یا حسن، تحدث نفسك أن الخلافة صائرة

إلیك، ولیس عندك عقل ذلك ولا لبھ، كیف ترى الله سبحانھ سلبك عقلك، وتركك أحمق قریش، یسخر منك ویھزأ بك، وذلك لسوء

عمل أبیك، وإنما دعوناك لنسبك وأباك فأما أبوك فقد تفرد الله بھ وكفانا أمره، وأما أنت 
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فإنك في أیدینا نختار فیك الخصال، ولو قتلناك ما كان علینا إثم من الله، ولا عیب من الناس، فھل تستطیع أن ترد علینا وتكذبنا ؟

فإن كنت ترى أنا كذبنا في شئ فاردده علینا فیما قلنا، وإلا فاعلم أنك وأباك ظالمان.

 ثم تكلم الولید بن عقبة بن أبي معیط، فقال: یا بني ھاشم، إنكم كنتم أخوال عثمان، فنعم الولد كان لكم، فعرف حقكم، وكنتم

أصھاره فنعم الصھر كان لكم یكرمكم، فكنتم أول من حسده، فقتلھ أبوك ظلما، لا عذر لھ ولا حجة، فكیف ترون الله طلب بدمھ،

وأنزلكم منزلتكم، والله إن بني أمیة خیر لبني ھاشم من بني ھاشم لبني أمیة، وإن معاویة خیر لك من نفسك.



 ثم تكلم عتبة بن أبي سفیان، فقال: یا حسن، كان أبوك شر قریش لقریش، أسفكھا لدمائھا، وأقطعھا لارحامھا، طویل السیف

واللسان، یقتل الحي ویعیب المیت، وإنك ممن قتل عثمان، ونحن قاتلوك بھ، وأما رجاؤك الخلافة فلست في زندھا قادحا، ولا في

میراثھا راجحا، وإنكم یا بني ھاشم قتلتم عثمان، وإن في الحق أن نقتلك وأخاك بھ، فأما أبوك فقد كفانا الله أمره وأقاد منھ، وأما

أنت، فو الله ما علینا لو قتلناك بعثمان إثم ولا عدوان.

 ثم تكلم المغیرة بن شعبة، فشتم علیا، وقال: والله ما أعیبھ في قضیة یخون، ولا في حكم یمیل، ولكنھ قتل عثمان، ثم سكتوا.

 فتكلم الحسن بن علي علیھ السلام: فحمد الله وأثنى علیھ، وصلى على رسولھ صلى الله علیھ وآلھ، ثم قال: أما بعد یا معاویة، فما

ھؤلاء شتموني ولكنك شتمتني، فحشا ألفتھ وسوء رأي عرفت بھ، وخلقا سیئا ثبت علیھ، وبغیا علینا، عداوة منك لمحمد وأھلھ،

ولكن اسمع یا معاویة، واسمعوا فلا قولن فیك وفیھم ما ھو دون ما فیكم.

 أنشدكم الله أیھا الرھط، أتعلمون أن الذي شتمتموه منذ الیوم، صلى القبلتین كلتیھما وأنت یا معاویة بھما كافر تراھا ضلالة،

وتعبد اللات والعزى غوایة ! وأنشدكم الله ھل تعلمون أنھ بایع البیعتین كلتیھما بیعة الفتح وبیعة الرضوان، وأنت یا معاویة

بإحدھما كافر، وبالاخرى ناكث ! وأنشدكم الله ھل تعلمون أنھ أول الناس إیمانا، وأنك یا معاویة وأباك من المؤلفة قلوبھم، تسرون

الكفر، وتظھرون الاسلام، وتستمالون بالاموال ! وأنشدكم الله ألستم تعلمون أنھ كان صاحب رایة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

یوم بدر، وأن رایة المشركین كانت مع معاویة ومع أبیھ، ثم لقیكم یوم أحد ویوم الاحزاب، ومعھ رایة رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ، ومعك ومع أبیك رایة الشرك، وفي كل ذلك یفتح الله لھ ویفلج حجتھ وینصر دعوتھ، ویصدق حدیثھ، ورسول الله صلى الله

علیھ وآلھ في تلك المواطن كلھا عنھ راض، وعلیك وعلى أبیك ساخط ! وأنشدك الله یا معاویة، أتذكر یوما جاء أبوك على جمل

أحمر، وأنت تسوقھ، وأخوك عتبة ھذا یقوده، فرأكم رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، فقال: " اللھم العن الراكب والقائد والسائق !

."
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أتنسى یا معاویة الشعر الذي كتبھ إلى أبیك لما ھم أن یسلم، تنھاه عن ذلك: یا صخر لا تسلمن یوما فتفضحنا بعد الذین ببدر

أصبحوا فرقا خالي وعمي وعم الام ثالثھم وحنظل الخیر قد أھدى لنا الارقا لا تركنن إلى أمر تكللنا والراقصات بھ في مكة

الخرقا فالموت أھون من قول العداة: لقد حاد ابن حرب عن العزى إذا فرقا والله لما اخفیت من أمرك أكبر مما أبدیت.

 وأنشدكم الله أیھا الرھط، أتعلمون أن علیا حرم الشھوات على نفسھ بین اصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فأنزل فیھ: *

(یأیھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما أحل الله لكم) * وأن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعث أكابر أصحابھ إلى بني قریظة

فنزلوا من حصنھم فھزموا، فبعث علیا بالرایة، فاستنزلھم على حكم الله وحكم رسولھ، وفعل في خیبر مثلھا !.

 ثم قال: یا معاویة أظنك لا تعلم أني أعلم ما دعا بھ علیك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لما أراد أن یكتب كتابا إلى بني خزیمة،

فبعث إلیك (ابن عباس، فوجدك تأكل، ثم بعثھ إلیك مرة أخرى فوجدك تأكل، فدعا علیك الرسول بجوعك) ونھمك إلى أن تموت.

 (1) وأنتم أیھا الرھط: نشدتكم الله، ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لعن أبا سفیان في سبعة مواطن لا تستطیعون

ردھا: أولھا: یوم لقى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ خارجا من مكة إلى الطائف، یدعو ثقیفا إلى الدین، فوقع بھ وسبھ وسفھھ

وشتمھ وكذبھ وتوعده، وھم أن یبطش بھ، فلعنھ الله ورسولھ وصرف عنھ.



 والثانیة یوم العیر، إذ عرض لھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھي جائیة من الشام، فطردھا أبو سفیان، وساحل بھا، فلم یظفر

المسلمون بھا، ولعنھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ودعا علیھ، فكانت وقعة بدر لاجلھا.

 والثالثة یوم أحد، حیث وقعت تحت الجبل، ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ في أعلاه، وھو ینادي: ھبل ! مرارا، فلعنھ رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ عشر مرات، ولعنھ المسلمون.

 (1) قال محمد أبو الفضل إبراھیم في تعلیق الكلام: (ما بین المعقوفین) زیادة یقتضیھا السیاق، أخذت عن قصة نقلھا (ابن الاثیر،

عن الباب: (25) من كتاب البر والصلة) من صحیح مسلم (ج 4 ص 2010 كما) في ترجمة معاویة من أسد الغابة: ج 4 ص

386 ط 1.
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والرابعة یوم جاء بالاحزاب وغطفان والیھود، فلعنھ رسول الله وابتھل.

 والخامسة یوم جاء أبو سفیان فصدوا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ عن المسجد الحرام والھدي معكوفا أن یبلغ محلھ، ذلك یوم

الحدیبیة، فلعن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أبا سفیان، ولعن القادة والاتباع، وقال: " ملعونون كلھم، ولیس فیھم من یؤمن "،

فقیل: یا رسول الله، أفما یرجى الاسلام لاحد منھم فكیف باللعنة ؟ فقال: " لا تصیب اللعنة أحدا من الاتباع، وأما القادة فلا یفلح

منھم أحد ".

 والسادسة یوم الجمل الاحمر.

 والسابعة یوم وقفوا لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ في العقبة لیستنفروا ناقتھ، وكانوا اثنى عشر رجلا، منھم أبو سفیان، فھذا لك

یا معاویة (1).

 وأما أنت یابن العاص، فإن أمرك مشترك، وضعتك أمك مجھولا، من عھر وسفاح، فتحاكم فیك أربعة من قریش، فغلب علیك

جزارھا الامھم حسبا وأخبثھم منصبا، ثم قام أبوك فقال: أنا شانئ محمد الابتر فأنزل اللھھ فیھ ما أنزل.

 وقاتلت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في جمیع المشاھد، وھجوتھ وآذیتھ بمكة وكدتھ كیدك كلھ، وكنت من أشد الناس لھ تكذیبا

وعداوة.

 ثم خرجت ترید النجاشي مع أصحاب السفینة، لتأتي بجعفر وأصحابھ إلى أھل مكة، فلما أخطأك ما رجوت ورجعك الله خائبا،

وأكذبك واشیا، جعلت حدك على صاحبك عمارة بن الولید، فوشیت بھ إلى النجاشي، حسدا لما ارتكب مع حلیلتك، ففضحك الله

وفضح صاحبك.

 فأنت عدو بني ھاشم في الجاھلیة والاسلام، ثم إنك تعلم، وكل ھؤلاء الرھط یعلمون أنك ھجوت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

بسبعین بیتا من الشعر، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ " اللھم إني لا أقول الشعر ولا ینبغي لي، اللھم العنھ بكل حرف ألف

لعنة "، فعلیك إذا من الله ما لا یحصى من اللعن.

 وأما ما ذكرت من أمر عثمان، فأنت سعرت علیھ الدنیا نارا، ثم لحقت بفلسطین، فما أتاك قتلھ، قلت: أنا أبو عبد الله إذا نكأت

قرحة أدمیتھا، ثم حبست نفسك إلى معاویة، وبعت دینك بدنیاه، فلسنا نلومك على بغض، ولا نعاتبك على ود، وبا� ما نصرت

عثمان حیا ولا غضبت لھ مقتولا، ویحك یا ابن العاص ! ألست القائل في بني ھاشم لما خرجت من مكة إلى النجاشي: تقول ابنتي



أین ھذا الرحیل وما السیر مني بمستنكر فقلت: ذریني فإني امرؤ أرید النجاشي في جعفر (1) ھذا دلیل على كذب ما اختلقھ حفاظ

بني أمیة ظلما وعدوانا وقالوا: إن جمیع من أرادوا في تبوك ذعر ناقة رسول الله كانوا من الانصار.
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لاكویھ عنده كیة أقیم بھا نخوة الاصعر وشانئ أحمد من بینھم وأقولھم فیھ بالمنكر وأجرى إلى عتبة جاھدا ولو كان كالذھب

الاحمر ولا انثني عن بني ھاشم وما اسطعت في الغیب والمحضر فإن قبل العتب مني لھ وإلا لویت لھ مشقري فھذا جوابك، ھل

سمعتھ ! وأما أنت یا ولید، فو الله ما ألومك على بغض علي، وقد جلدك ثمانین في الخمر، وقتل أباك بین یدي رسول الله صبرا،

وأنت الذي سماه الله الفاسق، وسمى علیا المؤمن، حیث تفاخرتما فقلت لھ: اسكت یا علي فأنا أشجع منك جنانا، واطول منك لسانا،

فقال لك علي: اسكت، یا ولید فأنا مؤمن وأنت فاسق.

 فأنزل الله تعالى في موافقة قولھ: * (أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا یستوون) *، ثم أنزل فیك على موافقة قولھ أیضا: * (إن

جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا) *.

 ویحك یا ولید ! مھما نسیت، فلا تنس قول الشاعر فیك وفیھ: أنزل الله والكتاب عزیز في علي وفي الولید قرانا فتبوى الولید إذ

ذاك فسقا وعلي مبؤا إیمانا لیس من كان مؤمنا عمرك الله كمن كان فاسقا خوانا سوف یدعى الولید بعد قلیل وعلي إلى الحساب

عیانا فعلي یجزى بذاك جنانا وولید یجزى بذاك ھوانا رب جد لعقبة بن أبان لابس في بلادنا تبانا وما أنت وقریش ؟ إنما أنت علج

من أھل صفوریة، وأقسم با� لانت أكبر في المیلاد، وأسن ممن تدعى إلیھ.

 وأما أنت یا عتبة، فو الله ما أنت بحصیف فأجیبك، ولا عاقل فأحاورك وأعاتبك، وما عندك خیر یرجى، ولا شر یتقى، وما عقلك

وعقل أمتك إلا سواء، وما یضر علیا لو سببتھ على رؤس الاشھاد ! 

[ 226 ]

وأما وعیدك إیاي بالقتل، فھلا قتلت اللحیاني إذ وجدتھ على فراشك ! أما تستحي من قول نصر بن حجاج فیك: یا للرجال وحادث

الازمان ولسبة تخزى أبا سفیان نبئت عتبة خانھ في عرسھ جبس لئیم الاصل من لحیان وبعد ھذا ما أربأ بنفسي عن ذكره لفحشھ،

فكیف یخاف أحد سیفك، ولم یقتل فاضحك ؟ وكیف ألومك على بغض علي، وقد قتل خالك الولید مبارزة یوم بدر، وشرك حمزة

في قتل جدك عتبة، وأوحدك من أخیك حنظلة في مقام واحد ! وأما أنت یا مغیرة، فلم تكن بخلیق أن تقع في ھذا وشبھھ، وإنما

مثلك مثل البعوضة إذ قالت للنخلة: استمسكي، فإني طائرة عنك، فقالت النخلة: وھل علمت بك واقعة علي فأعلم بك طائرة عني !

والله ما نشعر بعداوتك إیانا ولا اغتممنا إذ علمنا بھا، ولا یشق علینا كلامنا وإن حد الله في الزنا لثابت علیك، ولقد درأ عمر عنك

حقا الله سائلھ عنھ.

 ولقد سألت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ (وسلم): ھل ینظر الرجل إلى المرأة یرید أن یتزوجھا ؟ فقال: " لا بأس بذلك یا مغیرة

ما لم ینو الزنا " لعلمھ بأنك زان ! ! وأما فخركم علینا بالامارة فإن الله تعالى یقول: * (إذا أردنا أن نھلك قریة أمرنا مترفیھا

ففسقوا فیھا فحق علیھا القول فدمرناھا تدمیرا) * (16 / الاسراء).

 ثم قام الحسن فنفض ثوبھ وانصرف، فتعلق عمرو بن العاص بثوبھ وقال: یا أمیر المؤمنین قد شھدت قولھ في وقذفھ أمي بالزنا،

وأنا مطالب لھ بحد القذف.



 فقال معاویة: خل عنھ لا جزاك الله خیرا.

 فتركھ (عمرو).

 فقال معاویة: قد أنبأتكم ممن لا تطاق عارضتھ ونھیتكم أن تسبوه فعصیتموني والله ما قام حتى أظلم علي البیت قوموا عني فقد

فضحكم الله وأخزاكم بترككم الحزم، وعدولكم عن رأي الناصح المشفق.

 (1) ولھذا المعنى شواھد كثیرة یجدھا الطالب في الغدیر: ج 6 ص 126 - 132، ط 1.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_40/g2/11.html
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الباب الثاني والسبعون

فیما اعتمده معاویة وسنھ من لعن علي علیھ السلام على المنابر، وكتابتھ بذلك إلى الافاق، وما قال (في ذلك) وقیل لھ (1)

لما مات الحسن رضي الله عنھ حج معاویة فدخل المدینة وأراد أن یلعن علي بن أبي طالب

(1) ولیلاحظ ما أورده العلامة الامیني قدس الله نفسھ في الغدیر: ج 2 ص 102، وما بعدھا ولیراجع أیضا ما ذكره في الغدیر:

ج 10، ص 260 - 271.

 ولیطالع ما رواه مسلم في الحدیث: (32) من باب مناقب علي علیھ السلام من صحیحھ: ج 7 ص 119، وفي ط: ج 4 ص

.1870

 ولیتأمل أیضا الحدیث: (15) من باب مناقب علي علیھ السلام من كتاب الفضائل من مصنف أبي بكر ابن أبي شیبة: ج 12،

ص 61، وفي ط 2 ج 7 ص 496 وفي النسخة المخطوطة: ج 6 / الورق 154 / أ /.

 ولیتعمق أیضا في الحدیث: (215) من فضائل علي علیھ السلام وتعلیقھ من كتاب الفضائل تألیف أحمد بن حنبل ص 148 -

149، ط قم تحقیق العلامة الطبا طبائي.

 ولیدقق الحدیث: (1341) من كتاب السنة - تألیف ابي بكر ابن أبي عاصم - ص 587 - 596.

 ولیحقق أیضا ما رواه ابن ماجة في أواخر فضائل علي علیھ السلام في الحدیث: (121) في مقدمة صحیحھ ج 1 ص 30.

 ولیمعن النظر أیضا في الحدیث: (1004) في أواسط الجزء (7) من مناقب علي علیھ السلام - تألیف محمد بن سلیمان -: ج 2

ص 501 ط 1.

 ولیترو في الحدیث التاسع وما بعده من كتاب خصائص علي علیھ السلام - تألیف الحافظ النسائي - ص 46 - 47.

 ولیتثبت فیما رواه ابن كثیر في تاریخ البدایة والنھایة: ج 7 ص 340.

 ولیتركض فیما رواه الحافظ ابن عساكر في الحدیث: (276) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من تاریخ دمشق: ج 1، ص

232 - ط 2 - 239 ط 2.
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على منبر رسول الله (ص) فقیل لھ: إن ھا ھنا سعد بن أبي وقاص ولا نراه یرضى بھذا الامر فابعث إلیھ وخذ رأیھ.

 فأرسل إلیھ (معاویة) وذكر لھ ذلك فقال: والله لئن فعلت لاخرجن من ھذا المسجد فلا أعود إلیھ.

 فأمسك (معاویة) عن ذلك حتى مات (سعد) (1) فلما مات سعد لعنھ على المنبر وكتب إلى سائر عمالھ بذلك و (أمرھم) أن

یلعنوه على منابرھم فأنكر ذلك أصحاب رسول الله (ص) وأعظموه وتكلموا (في ذلك) وبالغوا فلم یفد ذلك شیئا، وكتبت أم سلمة

زوج النبي (ص) إلى معاویة: " إنكم تلعنون الله ورسولھ على منابركم وذلك إنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبھ وأنا

أشھد أن رسول الله (ص) أحبھ والله أحبھ " فلم یلتفت (معاویة) إلى كلامھا (2).

 وقال (معاویة) یوما لعقیل بن أبي طالب / 123 / أ /: یا أبا یزید إنك منا بالمكان الذي علمت وقد حللت المكان الذي لا یزاحم

فیھ ؟ وأحب أن تقوم فتلعن علیا.



 قال (عقیل): أفعل (فقام) وصعد المنبر فقال: أیھا الناس إن معاویة أمرني أن ألعن علیا فالعنوه فعلیھ لعنة الله والملائكة

والناس أجمعین.

 

(1) ما بین المعقوفین منھ مأخوذ مما ذكره ابن عبد ربھ في عنوان: " أخبار معاویة " في أواسط كتاب العسجدة الثانیة من العقد

الفرید: ج 3 ص 127.

 وقولھ: " فأنكر ذلك أصحاب رسول... فلم یفد ذلك شیئا " غیر مذكور فیھ.

 (2) وفي معنى رسالتھا سلام الله علیھا، جاء عنھا وعن غیرھا عدة أحادیث مسندة موثوقة في كثیر من مصادر الحفاظ من

قدماء القوم، ویجد الطالب قبسات منھا في الحدیث: (91 - 93) وتعلیقاتھا من كتاب خصائص أمیر المؤمنین - تألیف الحافظ

النسائي - ص 169 - 173، ط بیروت.

 ورواھا أیضا الحافظ ابن عساكر في الحدیث: (664) وما بعده من ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق ج 2 ص 171، ط

.2

 ولیراجع البتة ما رواه محمد بن علي بن الحسین العلوي البغدادي في المجلس (14) من كتابھ عیون الاخبار الورق 41 / ب /.

 ولیراجع أیضا ما رواه ابن عساكر في ذكر شیخھ.......

 من معجم شیوخھ الورق 87 ؟.
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ثم نزل فقال لھ معاویة لم تبین (یا) أبا یزید (على من اللعنة) ؟ قال: والله لا أزید على ھذا حرفا واحدا والنیة للمتكلم.

 فسكت (معاویة).

 (1) وكان (عقیل) قد وجد على أخیھ فآوى إلى معاویة فقال معاویة یوما: یا أھل الشام إن أبا یزید رآني خیرا لھ من أخیھ

فآوى إلي.

 قال (عقیل): نعم أنت خیر لي في دنیاي وأخي خیر لي في دیني (2).

 وقال لھ لیلة صفین: أنت اللیلة معنا أبا یزید.

 قال: نعم ویوم بدر كنت أیضا معكم ! ! ! (3) وما أحسن ما قال أبو فراس بن حمدان من جملة قصیدة طویلة: نعم دعت الدنیا

إلى الغدر دعوة أجاب إلیھا عالم وجھول وفارق عمرو بن الزبیر شقیقھ وخلا أمیر المؤمنین عقیل وقال رجل من العلماء (4)

لولده: یا بني إن الدنیا لم تبن شیئا إلا ھدمھ الدین وإن

(1) ھذا موجز ما ذكره ابن عبد ربھ في عنوان: " معاویة وعقیل في أمر علي ".

 - في أواسط كتاب المجنبة في الاجوبة من العقد الفرید: ج 4 ص 114، ط المكتبة العلمیة ببیروت.

 (2) الظاھر إن ھذا موجز ما أورده ابن عبد ربھ - في عنوان: " جواب عقیل بن أبي طالب لمعاویة وأصحابھ " - في أواسط

كتاب المجنبة من العقد الفرید: ج 4 ص 90 ط بیروت وھذا لفظھ: لما قدم عقیل بن أبي طالب على معاویة أكرمھ وقربھ وقضى

حوائجھ وقضى عنھ دینھ، ثم قال لھ في بعض الایام: والله إن علیا غیر حافظ لك (حق الاخوة) قطع قرابتك وما وصلك ولا

اصطنعك.



 (ف ) قال لھ عقیل: والله لقد أجزل العطیة وأعظمھا، ووصل القرابة وحفظھا، وحسن ظنھ با� إذ ساء بھ ظنك، وحفظ أمانتھ

وأصلح رعیتھ إذ خنتم وأفسدتم وجرتم، فاكفف لا أبا لك، فإنھ عما تقول بمعزل.

 وقال لھ معاویة یوما: (یا) أبا یزید أنا لك خیر من أخیك علي ! قال (عقیل): صدقت إن أخي آثر دینھ على دنیاه، وأنت آثرت

دنیاك على دینك، فأنت خیر لي من أخي وأخي خیر لنفسھ منك.

 وقال لھ (معاویة) لیلة الھریر: أبا یزید أنت اللیلة معنا.

 قال (عقیل): نعم ویوم بدر كنت معكم ! !.

 (3) لم یثبت لحوق عقیل بمعاویة أیام حرب صفین إن صح أصل لحوقھ بھ، وما ذكره ابن عبد ربھ غیر واجد لشرائط الحجیة.

 (4) ومثلھ جاء في أوائل عنوان: " أخبار معاویة " من كتاب العسجدة الثانیة من العقد الفرید: ج 3 ص 127، طبع مصر سنة

.(1346)

 ورواه أیضا في أوائل فضائل علي علیھ السلام من كتاب الیتیمة الثانیة من العقد الفرید ج 3 
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الدین لم یبن شیئا فھدمھ الدنیا ألا ترى أن قوما لعنوا علي بن أبي طالب علیھ السلام لیحطوا منھ فكأنما أخذوا بناصیتھ مدا إلى

السماء ! ! ! وكان عقیل بن أبي طالب لما التحق بمعاویة بالغ (معاویة) في إكرامھ وبره إرغاما لعلي، فلما قتل علي علیھ

السلام استثقل مقامھ عنده وكرھھ فكان یسمعھ ما یكره لینصرف عنھ، فبینا ھو یوما بمجلس حفل من (أھل) الشام وغیرھم إذ

قال معاویة لاھل

ص 278 من الطبعة الثانیة بمصر، سنة (346) قال: قال الریاشي: انتقص ابن حمزة بن عبد الله بن الزبیر علیا (علیھ السلام)

فقال لھ أبوه: یا بني إنھ والله ما بنت الدنیا شیئا إلا ھدمھ الدین، وما بنى الدین شیئا فھدمتھ الدنیا، أما ترى علیا وما یظھر بعض

الناس من بغضھ ولعنھ على المنابر فكأنما والله یأخذون بناصیتھ رفعا إلى السماء ! ! (أ) وما ترى بني مروان وما یندبون بھ

موتاھم من المدح بین الناس فكأنما یكشفون عن الجیف ! ! وقریبا منھ رواه البیھقي في آخر عنوان: " مساوئ من عادى علي بن

أبي طالب....

 " من كتاب المحاسن والمساوئ ص 40، وفي ط دار إحیاء العلوم ببیروت ص 77 قال: قال الاصمعي: سمع عامر بن عبد الله

بن الزبیر ابنھ ینال من علي رضي الله عنھ، فقال: یا بني إیاك وذكر علي رضي الله عنھ، فإن بني أمیة تنقصتھ ستین عاما فما

زاده الله بذلك إلا رفعة ! ! ! وروى الجاحظ في كتاب البیان والتبیین: ج 2 ص 173، وفي ط في أواسط ص 301 قال: وتنقص

ابن لعبد الله بن عروة بن الزبیر علیا - رضي الله عنھ - فقال لھ أبوه: والله ما بنى الناس شیئا قط إلا ھدمھ الدین، وما بنى الدین

قط شیئا فاستطاعت الدنیا ھدمھ، ألم تر إلى علي كیف یظھر بنو مروان من عیبھ وذمھ والله لكأنما یأخذون بناصیتھ رفعا إلى

السماء... (أ) وما ترى ما یندبون بھ موتاھم من التأبین والمدیح والله لكأنما یكشفون عن الجیف ؟ ! !.

 وقریبا منھ جدا رواه عنھ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن عروة كما في مختصر تاریخ دمشق - لسكینة الشھباني - ج 13 ص

140، قال: قال مصعب بن عبد الله: جمع عبد الله بن عروة بنیھ ثم قال: یا بني إن الله تعالى لم یبن شیئا فھدمھ (الناس) وإن

الناس لم ینوا شیئا قط إلا ھدموه وإن بني أمیة من عھد معاویة إلى الیوم یھدمون بشرف علي فلا یزیده الله إلا شرفا وفضلا

ومحبة في قلوب المؤمنین ! ! یا بني فلا تشتموا علیا.
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الشام: أتعرفون أبا لھب الذي قال الله في حقھ: * (تبت یدا أبي لھب وتب) * من ھو ؟ قالوا: لا.

 قال: عم ھذا وأشار إلى عقیل ! فقال عقیل: یا أھل الشام (ھل) تعرفون حمالة الحطب (التي قال الله في شأنھا، وشأن زوجھا:

* (سیصلى نارا ذات لھب وامرأتھ حمالة الحطب) * ؟) قالوا: لا.

 قال: ھي عمة ھذا وأشار إلى معاویة وھي أم جمیل بنت حرب ! ! ! (1) وعن عبد الله الكندي أن معاویة بن أبي سفیان بینا

ھو جالس وعنده وجوه الناس إذ دخل علیھ رجل من أھل الشام فقام خطیبا فكان آخر كلامھ أن لعن علیا فأطرق الناس.

 وتكلم الاحنف بن قیس فقال / 123 / ب /: یا معاویة إن ھذا القائل - لما قال - لو یعلم أن رضاك لعن المرسلین للعنھم فاتق

الله ودع عنك علیا فقد أفرد في قبره ولقى ربھ وخلا بعملھ، وكان والله المبرز في سبقتھ الطاھر في ثوبھ والمیمون نقیبتھ

العظیمة مصیبتھ ! ! ! فقال معاویة: والله لقد أغضیت العین على القذى وقلت بما ترى وأیم الله لتقومن ولتلعننھ على المنبر

ولتصعدنھ طوعا أو كرھا.

 قال: (فقال الاحنف:) إن تعفیني فھو خیر لك، وإن تجبرني على ذلك فو الله لا تجري بھ شفتاي أبدا ! ! ! قال (معاویة): قم

فاصعد والعنھ كما أمرتك.

 قال: أما والله یا معاویة لانصفنك في القول والفعل.

 قال: وما كنت قائل ؟ قال (الاحنف): أصعد المنبر كما أمرتني فأحمد الله وأثني علیھ وأصلي على نبیھ صلى الله علیھ وسلم ثم

أقول: أیھا الناس إن معاویة أمرني أن ألعن علیا، ألا وإن علیا ومعاویة اختلفا وادعى كل واحد منھما أنھ مبغي علیھ وعلى

فئتھ.

 فإذا دعوت فأمنوا رحمكم الله، ثم أقول: (اللھم) العن أنت وملائكتك وأنبیاؤك وجمیع خلقك الباغي

(1) وقریبا منھ ذكره ابن عبد ربھ في عنوان: " جواب عقیل بن أبي طالب لمعاویة " من كتاب المجنبة من العقد الفرید: 4 ص

91 قال: ودخل عقیل على معاویة فقال (معاویة) لاصحابھ: ھذا عقیل عمھ أبو لھب: (ف ) قال لھ عقیل: وھذا معاویة عمتھ حمالة

الحطب ! ثم قال: یا معاویة إذا دخلت النار فاعدل ذات الیسار فإنك ستجد عمي أبا لھب مفترشا عمتكم حمالة الحطب، فانظر

أیھما خیرا الفاعل أو المفعول بھ ؟ ! ! !.
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منھما على صاحبھ، والعن الفئة الباغیة لعنا كبیرا أمنوا رحمكم الله.

 والله یا معاویة لا أزید على ھذا حرفا، ولا أنقص من ذلك حرفا، ولو كان في ذلك ذھاب نفسي ! ! ! فقال معاویة: إذا نعفیك

(من ذلك یا) أبا بحر.

 وقد بالغ الصحابة رضوان الله علیھم في نھیھ عن ذلك وعابوه علیھ، وبینوا لھ ما في ذلك من عار الدنیا والاخرة، فلم یفد فیھ

ذلك ولا التفت إلى أقوالھم، والقیامة تجمعھ وإیاه، وما ربك بظلام للعبید.

 

(1) وقریبا منھ ذكره ابن عبد ربھ في عنوان: " مجاوبة الامراء والرد علیھم " من كتاب المجنبة في الاجوبة من العقد الفرید: ج

4 ص 113، طبع بیروت، وفیھ: (روى) الشیباني عن أبي الجناب الكندي عن أبیھ أن معاویة بن أبي سفیان بینا ھو جالس وعنده



وجوه الناس... 

[ 233 ]

الباب الثاني والسبعون(1)

في (ذكر) الوافدات على معاویة بعد قتل علي علیھ السلام، وما خاطبوه بھ، وما أسمعوه

فمنھم الزرقاء وبكارة الھلالیة وبقیة الوافدات - (وفي الباب أیضا) خطبة معاویة بن یزیدد بن معاویة (المكنى بأبي لیلى)

رحمھ الله ورضي عنھ - قال الشعبي رحمھ الله: حدثني جماعة من بني أمیة ممن كان یسمر مع معاویة، قالوا: بینما معاویة

لیلة مع عمرو بن العاصي ومروان وسعید وعتبة والولید إذ ذكروا الزرقاء بنت عدي بن القیس الھمدانیة وكانت شھدت صفین

(مع) قومھا، فقال معاویة: أیكم یحفظ كلامھا (یوم صفین) ؟ فقال بعضھم: أنا أحفظھ یا أمیر المؤمنین.

 قال: فأشیروا علي / 123 / ب / في أمرھا.

 فقال بعضھم أشیر بقتلھا.

 قال: بئس الرأي أشرتم بھ، أیحسن بي أن یتحدث عني بأنھ قتل امرأة بعد ما ظفر ؟.

 ثم كتب إلى عاملھ بالكوفة أن یوفدھا إلیھ مع ثقة من محارمھا وعدة من فرسان قومھا، وأن یمھد لھا وطاءا لینا، ویسیر بھا

سیرا حفیفا، ویوسع لھا في النفقة.

 فأرسل إلیھا (والي الكوفة بعد وصول كتاب معاویة إلیھ) وأقرأھا الكتاب، فقالت: إن كان جعل الخیار إلي فإني لا آتیھ، وإن

حتم الامر فالطاعة أولى.

 

(1) كذا في أصلي ھا ھنا، وفي مقدمة المصنف من أصلي: " الباب الرابع والسبعون ".

 (2) ولیلاحظ خبر الزرقاء في كتاب بلاغات النساء، ص 37، وفرش كتاب الوفود من العقد الفرید: ج 1 ص 213 ط 2.

 والرقم (28) من تراجم النساء في المجلد الاخیر من تاریخ دمشق ص 209، ط 1.

 وكتاب عصر المأمون: ج 2 ص 17، وجمھرة الخطب ص 197.
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قال فحملھا وجھزھا على ما أمره بھ، فلما دخلت على معاویة، قال: مرحبا بك یا خالة وأھلا، قدمت خیر مقدم قدمة وافد كیف

كان حالك في مسیرك ؟ قالت: خیر مسیر.

 قال: كیف كنت ؟ قالت: (ك ) ربیبة بیت أو كطفل في مھد.

 قال: بذلك أمرتھم، أفتدرین فیھم بعثت إلیك ؟ قالت: وأنى لي بعلم ما لم أعلم ؟ ولا یعلم الغیب إلا الله.

 قال: ألست الراكبة الجمل الاحمر (في یوم صفین) والواقفة بین الصفین تحضین على القتال وتوقدین نار الحرب ؟ قالت: یا

أمیر المؤمنین مات الرأس وبتر الذنب، ولن یعود ما ذھب، والدھر ذو غیر، ومن تفكر أبصر، والامر یحدث بعده الامر.

 ثم قال (معاویة): أیكم یحفظ كلامھا ؟ قالت: أما أنا فو الله لقد أنسیتھ ؟ قالوا: لكنا نحفظھ � أبوك حین تقولین: أیھا الناس

إنكم قد أصبحتم في فتنة قد غشیتكم جلابیب الظلم وجارت بكم عن قصد السبیل، فیا لھا من فتنة عمیاء بكماء لا یسمع لنا



عقلھا ولا یستكین لقائلھا ؟ إن المصباح لا یضئ بالشمس وإن الكواكب لا تنیر مع القمر ولا یقطع الحدید إلا الحدید، ألا من

استرشدنا أرشدناه، ومن سألنا أخبرناه.

 أیھا الناس إن الحق كان یطلب طالبھ فأصابھ ؟ فصبرا عباد الله، صبرا أیھا المھاجرون والانصار على الغصص وكان قد اندمل

جرح الشتات والتأمت كلمة التقوى ودفع الحق باطلھ ؟ فلا یجھلن أحد فیقول: كیف ؟ وإذا یقضي الله أمرا كان مفعولا، وإن

خضاب النساء الحناء، وخضاب الرجال الدماء، ولھذا الیوم وما بعده، والصبر خیر في الامور وأحمد في العواقب، إیھا عباد

الله إلى الحرب قدما غیر ناكصین ! ! ! ثم قال (معاویة): یا زرقاء لقد شاركت علیا في (كل) دم سفكھ / 124 / أ.

 قالت: بشرك الله بالخیر وأحسن بشارتك على ذلك، وأدام سلامتك فمثلك من بشر بخیر وسر جلیسھ ! ! ! قال (معاویة): أو

یسرك ھذا ؟ قالت: نعم والله ما سررت كسروري بھذا البشرى وأنى لي بتصدیق الفعل ؟ فضحك معاویة وقال: والله لو فاؤكم لھ

بعد موتھ أعجب عندي من حبكم لھ أیام حیاتھ ! ! ! اذكري حاجتك.

 قالت: آلیت على نفسي أن لا أسأل أمیرا عتب علي، ومثلك من أعطى بغیر سؤال وجاد من غیر طلب.

 قال: صدقت.

 وأمر لھا بجائزة ولمن حضر معھا بجوائز وكسوة.
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وفود بكارة الھلالیة (على معاویة) قال (ابن عبد ربھ) صاحب (كتاب) العقد في كتابھ (1): قال محمد بن عبد الله الخزاعي عن

الشعبي قال: استأذنت بكارة الھلالیة على معاویة فأذن لھا، وھو یومئذ بالمدینة فدخلت علیھ وكانت قد أسنت وعشى بصرھا

وضعفت قوتھا وھي ترعش بین خادمین، فسلمت وجلست، فرد معاویة علیھا السلام وقال: كیف أنت یا خالة ؟ قالت: بخیر.

 قال: غیرك الدھر ؟ قال: كذلك الدھر ذو غیر، من عاش كبر ومن كبر مات، ومن مات قبر (ف ) قال عمرو بن العاصي: ھي

والله القائلة: یا زید دونك فاحتفر من دارنا سیفا حساما في التراب دفینا قد كنت أذخره لیوم ملمة فالیوم أبرزه الزمان مصونا

فقال مروان: وھي والله القائلة أیضا: أترى ابن ھند مالكا ھیھات ذاك وذاك منك بعید منتك نفسك في الخلاء ضلالة أغراك

عمرو والشقي سعید فاذھب بأبخس طائر وأذلھ لا قت علي ذا العلاء سعود فقال سعید بن العاصي: وھي والله القائلة أیضا: قد

كنت أطمع أن أموت ولا أرى فوق المنابر من أمیة خاطبا فا� أخر مدتي فتطاولت حتى رأیت من الزمان عجائبا في كل یوم لا

یزال خطیبھم / 124 / ب / بین الجموع لال أحمد عائبا ثم سكتوا، فقال معاویة: سلي حاجتك.

 فقالت: تنح (عني) كلابك یا معاویة إن (كلام ھؤلاء أعشى) بصري وقصرت حجتي وذھبت (ب ) قوتي (2) نعم أنا

(1) المعروف بالعقد الفرید، والقصة ذكرھا في فرش كتاب الوفود في عنوان: " الوافدات على معاویة " من ج 1، ص 212 ط

.2

 (2) والقصة ذكرھا ابن طیفور بسندین في كتاب بلاغات النساء وفي متن سندھا الاول: " فقالت بكارة: نبحتني كلابك یا أمیر

المؤمنین وعشى بصري ؟... ".

 وفي الطبعة الثانیة من العقد الفرید: ج 1، ص 213: فقالت: یا معاویة كلامك أعشى بصري وقصر حجتي... 
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والله القائلة لما ذكروا، وما خفي أعظم وأكثر.



 فضحك (معاویة) فقال: لیس یمنعنا ذلك من برك.

 قالت: (أما الان ف ) لا حاجة لي بشئ من برك.

 ثم قامت (فخرجت).
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وفود أم سنان (بنت خیثمة بن حرشة المذحجیة) على معاویة (1) (عن سعید بن حذاقة) قال: حبس مروان - وھو عامل

معاویة على المدینة - غلاما من بني لیث في جنایة جناھا بالمدینة، فأتت جدتھ (أم أبیھ) إلى مروان وھي أم سنان (بنت

خیثمة) المذحجیة فكلمتھ فیھ، فأغلظ لھا (مروان) فخرجت إلى معاویة فدخلت علیھ وانتسبت لھ فعرفھا، وقال: مرحبا بابنة

خیثمة ما أقدمك أرضنا وقد عھدتك تشتمینا وتحرضین علینا عدونا (2).

 قالت: لسان نطق وقول صدق (3) وإن لبني عبد مناف أخلاقا طاھرة وأعلاما ظاھرة (وأحلاما وافرة) لا یجھلون بعد علم ولا

یسفھون بعد حلم (ولا ینتقمون بعد عفو) وإن أولى الناس باتباع ما سن آباؤه أنت ! ! ! قال (معاویة): صدقت نحن كذلك،

فكیف قولك - وأنشدھا (قولھا) -: عزب الرقاد فمقلتي لا ترقد واللیل یصدر بالامور ویورد یا آل مذحج لا مقام فشمروا إن

العدو لال أحمد یقصد ھذا علي كالھلال تحفھ وسط السماء من الكواكب أسعد خیر الخلائق وابن عم محمد إن یھدكم بالنور منھ

تھتدوا ما زال مذ حضر الحروب مظفرا والنصر فوق لوائھ لا یفقد قالت: قد كانت ذلك، وھو لسان نطق وقول صدق (4)

وأرجو أن تكون لنا

(1) والقصة ذكرھا بان عبد ربھ في كتاب: " فرش كتاب الوفود " من العقد الفرید: ج 1 ص 214 من الطبعة الثانیة بمصر.

 وما وضع بین المعقوفات مأخوذ مما ذكره ابن عساكر في ترجمة أم سنان تحت الرقم: (152) من تراجم النساء من المجلد

الاخیر من تاریخ دمشق ص 530 ط 1.

 وذكرھا أیضا ابن طیفور في كتاب بلاغات النساء ص 63.

 والقصة ذكرھا أیضا مؤلف كتاب الحدائق فیھ، كما أشار إلیھا في ھامش ترجمة أم سنان من تاریخ دمشق.

 (2) وفي تاریخ دمشق: " تشنئین قومي وتحضین علي عدوي وفي ھامشھ نقلا عن كتاب الحدائق: " تشنئین قربي....

." 

 (3) ھاتان الجملتان لا توجدان في ترجمتھا من تاریخ دمشق.

 (4) وفي تاریخ دمشق: " قالت: یا أمیر المؤمنین لسان نطق وقول صدق، ولئن تحقق فیك ما ظننا فحظك أوفر... ".
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خفا من بعده.

 فقال رجل من جلسائھ: وھي والله القائلة أیضا: إما ھلكت أبا الحسین فلم تزل بالحق تعرف ھادیا مھدیا فاذھب علیك صلاة

ربك ما دعت فوق الغصون حمامة قمریا قد كنت بعد محمد خلفا لنا أوصى إلیك وكنت وفیا فالیوم لاخلف یؤمل بعد / 125 / أ /

ھیھات نأمل بعده إنسیا فالتفتت إلیھ (1) وقالت: أما والله لقد قلت ذلك والمخفي عنك أكبر ! ! ! والله ما أورثك الشنآن في

قلوب المسلمین إلا ھؤلاء فادحض مقالتھم وأبعدھم عنك فإنك إن فعلت ذلك ازددت من الله قربا ومن قلوب المؤمنین حبا.



 قال (معاویة): وإنك لتقولین ذلك ؟ قالت: سبحان الله والله ما مثلك من مدح بباطل ولا اعتذر إلیھ بكذب وإنك لتعلم ذلك من

رأینا وضمیرنا، كان والله علي أحب إلینا منك وأنت أحب الان إلینا من غیرك.

 قال (معاویة): مثل من ؟ قالت: (مثل) مروان وسعید بن العاصي ؟ قال: وبم استحققت ھذا عندك ؟ قالت: بسعة حلمك وكرم

عفوك.

 قال: فإنھما یطمعان في ذلك ؟ قالت: ھما والله لك من الرأي على ما كنت علیھ لعثمان بن عفان ؟ قال (معاویة): والله لقد

قاربت، فما حاجتك ؟ قالت: إن مروان تبنك بالمدینة تبنك من لا یرید منھا البراح (2) لا یحكم بعدل ولا یقضي بسنة یتبع

عورات المسلمین ویكشف عن عثرات المؤمنین (3) حبس (ابن ابني) فأتیتھ فقال: كیت وكیت.

 فأسمعتھ أخشن من الحجر وألقمتھ أمر من الصبر (4) ثم راجعت إلى نفسي باللائمة وقلت: لم

(1) ھذا ھو الظاھر، ولفظ أصلي غیر واضح.

 (2) كذا في أصلي، یقال: تبنك فلان بالمكان وفي المكان: أقام بھ وتمكن فیھ.

 والبراح - بفتح الباء -: التحول والانتقال.

 (3) كذا في أصلي، وفي بلاغات النساء وتاریخ دمشق: " یتتبع عثرات المسلمین ویكشف عورات المؤمنین... ".

 (4) ما بین المعقوفین قد سقط من أصلي، وھو موجود في العقد الفرید وبلاغات النساء وتاریخ دمشق.

 وفي بلاغات النساء: " فألقمتھ أخشن من الحجر، وألعقتھ أمر من الصبر ".

 وفي العقد الفرید: " وألقمتھ أمر من العذاب ".

 وفي تاریخ دمشق - وھامشھ عن الحدائق -: " فألقمتھ أخشن من الحجر، وألعقتھ أمر من الصاب ".
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لا أصرف ذلك إلى من ھو أولى منھ بالعدل والانصاف فأتیتك لتكون في أمري ناظرا وإلیھ معدیا (1).

 قال (معاویة: صدقت) لا أسألك عن ذنبھ والقیام بحجتھ اكتبوا لھا بإطلاقھ.

 قالت: یا أمیر المؤمنین وأنى لي بالرجعة وقد نفد زادي وكلت راحلتي.

 فأمر لھا براحلة موطأة وخمسة آلاف درھم (2).

 

والصبر - بفتح الصاد -: عصارة مرة، والصاب: شجر إذا قطع منھ عود یخرج منھ شبھ لبن، والظاھر انھ ھو الذي یسمیھ أھل

بلدنا ب  " خرك ".

 (1) معدیا: شاكیا ومستنصرا.

 (2) كذا في كتاب بلاغات النساء وتاریخ دمشق: وفي أصلي: مرطاة ؟ 
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وفود عكرشة بنت الاطروش على معاویة (1) قال الشعبي: دخلت عكرشة بنت الاطروش بن رواحة (2) على معاویة بن أبي

سفیان وھي متوكئة على عكاز فسلمت علیھ بالخلافة وجلست، فقال لھا (معاویة): یا عكرشة الان صرت عندك أمیر المؤمنین



؟ قالت: نعم إذ لا علي حي.

 قال: ألست المتقلدة بالسیف بصفین (3) وأنت واقفة بین الصفین تقولین: أیھا الناس * (علیكم أنفسكم لا یضركم من ضل إذا

اھتدیتم) * إن الجنة لا یرحل عنھا من أوطنھا / 126 / أ / ولا یھرم من سكنھا ولا یموت من دخلھا (4) فابتاعوھا بدار لا

یدوم نعیمھا ولا ینصرم ھمومھا، فكونوا قوما (مستبصرین في دینھم) مستظھرین بالصبر على حقھم (5) إن معاویة دلف

إلیكم بعجم العرب وغلف القلوب لا یفقھون الایمان ولا یدرون الحكمة دعاھم بالدنیا فأجابوه، واستدعاھم إلى الباطل فلبوه،

فا� الله عباد الله في دین الله وإیاكم (والتواكل) والتواني فإن ذلك ینقض عرى الایمان ویطفئ نور الحق ھذه بدر الصغرى

والعقبة الكبرى یا معشر المھاجرین والانصار امضوا سیرة (بصیرتكم واصبروا على) عزیمتكم فكأني بكم غداة وقد لقیتم أھل

الشام كالحمر الناھقة تصقع صقع البعیر (وتروث روث العتاق) (6).

 

(1) كذا في أصلي، وفي ترجمتھا من العقد الفرید: ج 1، ص 215 ط 2: " بنت الاطروش ".

 وذكرھا أیضا ابن عساكر، ولكن قال: " بنت الاطش بن رواحة ".

 كما في ترجمتھا تحت الرقم: (72) من تراجم النساء من تاریخ دمشق ص 254 ط 1.

 ومثلھ ذكره ابن طیفور ولكن لم یذكر أباھا كما في بلاغات النساء، ص 70.

 (2) وساق ابن عساكر سند القصة الى أن قال: عن عكرمة وعبد الله بن سلیمان عن أبیھ قالا: دخلت عكرشة.. (3) وفي بلاغات

النساء وتاریخ دمشق: ألست صاحبة الكور المسدول والوسط المشدود، والمتقلدة بحمائل السیف....

 (4) وفي بلاغات النساء: إن الجنة دار لا یرحل عنھا من قطنھا، ولا یحزن من سكنھا، فابتاعوھا بدار لا یدم نعیمھا... (5) ما

بین المعقوفین مأخوذ من العقد الفرید.

 (6) ما وضعناه بین المعقوفین الاولین أخذناه من كتاب العقد الفرید، وما وضع بین المعقوفین الثانیین أخذ من بلاغات النساء

وفیھ: " فكأني بكم غدا قد لقیتم أھل الشام كالحمر النھاقة والبغال الشحاجة تضفع ضفع البقر (ظ) وتروث روث العتاق ".
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(ثم قال معاویة:) وكأني أراك على عصاك ھذه وقد انكفأ علیك الناس یقولون: ھذه عكرشة بنت الاطروش فقد كدت تقتلین أھل

الشام (1) لولا قدر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا، فما حملك على ذلك ؟ قالت: یا أمیر المؤمنین یقول الله تبارك وتعالى: * (یا

أیھا الذین آمنوا لا تسألوا عن أشیاء إن تبد لكم تسؤكم) * الایة: (101 / المائدة: 5) إن اللبیب إذا كره أمرا كره إعادتھ (2).

 قال (معاویة): صدقت فاذكري حاجتك.

 قالت: إنھ كانت صدقاتنا تؤخذ من أغنیائنا فترد على فقرائنا وقد فقدنا ذلك فما یجبر لنا كسیر ولا یقل لنا عسیر ولا ینعش لنا

فقیر ! ! فإن كان ذلك عن رأیك فمثلك من انتبھ من الغفلة وراجع التوبة، وإن كان عن غیر رأیك فما مثلك من یستعین بالخونة

ولا یستعمل الظلمة.

 قال معاویة: یا ھذه إنھ تنوبنا من أمور الرعیة ما یوجب ذلك (3).

 قالت: سبحان الله والله ما فرض الله لنا حقا فجعل فیھ ضرارا لغیرنا وھو سبحانھ علام الغیوب ! ! قال معاویة: ھیھات والله یا

أھل العراق فقھكم علي فلن تطاقوا ! ! (4) ثم أمر لھا بما سألت من ذلك.



 

(1) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: " فإن كدت تقتلین أھل الشام ".

 وفي العقد الفرید: " فإن كنت لتقتلین اھل الشام ".

 وفي تاریخ دمشق: " فإن كدت لتلفتین عني أھل الشام ؟... ".

 (2) كذا في أصلي، وفي بلاغات النساء وتاریخ دمشق: " إن اللبیب إذا كره أمرا یحب اعادتھ ".

 (3) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " یا ھذه إنھ ینوبنا من أمور رعیتنا أمور تنبثق وبحور تنفھق ".

 وفي بلاغات النساء: " یا ھذه إنھ تنوبنا أمور ھي أولى بنا منكم من بحور تنبثق، وثغور تنفتق ".

 ومثلھ في تاریخ دمشق غیر أن فیھ: " من نحور تنبثق ".

 (4) ھذا ھو الصواب الموافق لكتاب بلاغات النساء، وتاریخ دمشق، وفي أصلي ومثلھ في العقد الفرید: " نبھكم علي.. ".
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قصة دارمیة الحجونیة مع معاویة سھل بن أبي سھل رحمھ الله عن أبیھ قال: حج معاویة فسأل عن امرأة من بني كنانة كانت

تنزل الحجون یقال لھا: دارمیة - وكانت سوداء كثیرة اللحم فأخبر بسلامتھا - فبعث إلیھا فجئ بھا فقال (لھا): ما حالك با ابنة

حام ؟ قالت: (أ) بحام أدعى / 126 / ب / (و) إنما (أنا) امرأة من بني كنانة ؟ (1) قال (معاویة): صدقت أتدرین لم أرسلت

إلیك ؟ قالت: لا یعلم الغیب إلا الله.

 قال: بعثت إلیك لاسألك علام أحببت علیا وأبغضتیني ووالیتیھ وعادیتیني ؟ قالت: أو تعفني (عن ذلك) فھو خیر لك.

 قال: والله لا أعفیك.

 قالت: أما إذ أبیت فإني أحببت علیا لدینھ وعدلھ في الرعیة وقسمتھ بالسویة وأمانتھ على أمر الامة، وأبغضتك على قتالك لمن

ھو أحق بالامر منك، وطلبك لما لیس لك بحق، ووالیت علیا على ما عقد لھ رسول الله (ص) من الولایة، وعلى حبھ للمساكین

وإعظامھ لاھل الدین ورحمتھ للمتسضعفین، وعادیتك (على) جورك في القضاء وسفكك للدماء وحكمك بالھوى ! ! قال

(معاویة): فلذلك انتفخ بطنك وعظم ثدیاك وربت عجیزتك.

 قالت: یا ھذا والله إنما كانت تضرب الامثال بعظم عجیزة ھند أمك ! ! ! قال معاویة: اربعي على نفسك فإنا لم نقل إلا خیرا، إنھ

إذا انتفخ بطن المرأة تم خلق ولدھا، وإذا عظم ثدیاھا تروى ولدھا، وإذا عظمت عجیزتھا رزن مجلسھا فرجعت وسكنت.

 فقال لھا معاویة: ھل رأیت علیا ؟ قالت: نعم.

 قال: فكیف رأیتیھ ؟ قالت: رأیتھ والله لم یفتنھ الملك الذي فتنك، ولم یشغلھ النعمة التي شغلتك، ولم تستعبده أطماعھ كما

استعبدك ! ! ! قال (معاویة): فھل سمعت شیئا من كلامھ ؟ قالت: نعم والله لقد كان كلامھ یجلو القلب من العمى كما یجلو

الزیت الصدا عن الطست.

 

(1) كذا في ظاھر رسم الخط من أصلي، وفي العقد الفرید: " فقالت: لست لحام إن عبتني أنا امرأة من بني كنانة ".

 وفي بلاغات النساء: ولست لحام إنما أنا امرأة من قریش من بني كنانة... 
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قال: صدقت فھل (لك) من حاجة ؟ قالت: وتفعل ذلك إذا سألتك ؟ قال: نعم.

 قالت: تعطیني مائة ناقة حمراء فیھا محلبھا وراعیھا.

 قال: ما تصنعین بھا ؟ قالت: أغذو بألبانھا الصغار، واستجیر بھا الكبار، واكتسب بھا المكارم، وأصلح بھا قال (معاویة): فإن

أعطیتك ذلك ھل أحل (عندك) محل علي بن أبي طالب ؟ قالت: ماء ولا كصداء، ومرعى ولا كسعدان، وفتى ولا كمالك (1).

 سبحان الله أو دونھ ! ! ! قال: فأنشأ معاویة یقول: إذا لم أعد بالحلم مني علیكم فمن ذا الذي بعدي یؤمل للحلم خذیھا ھنیئا

واذكري فعل ماجد جزاك على حرب العداوة بالسلم ثم قال لھا: (أما) والله لو كان علي حیا ما أعطاك منھا شیئا.

 قالت: لا والله ولا وبرة واحدة من مال المسلمین ! ! !

(1) ھذه الكلم من الامثال السائرة بین العرب من عھد قدیم إلى زماننا ھذا، یمثل بھا عند المفاضلة بین شخصین، أو عند بیان فقد

النظیر للممثل بھ، والصداء: ركیة كان ماؤھا عذبا.

 والسعدان نبت لھ شوك، وھو من أفضل ما یأكلھ الابل.

 ومالك ھو ابن نمیرة الیربوعي قتلھ بعض الطغاة الفتاكین طمعا في زوجتھ، ثم ضاجعھا ونكحھا في نفس اللیلة التي قتل فیھا

زوجھا عداونا ! ! والمثل لاخیھ متمم بن نویرة.
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وفود أم الخیر بنت الحریش (بن سراقة) على معاویة (1) عبید الله بن عمر الغساني عن الشعبي قال: كتب معاویة إلى والیھ

بالكوفة أن یحمل إلیھ أم الخیر بنت الحریش بن سراقة البارقیة ولیعلمھا أنھ سیجزیھا بقولھا (فیھ) بالخیر خیرا وبالشر شرا.

 فلما ورد علیھ كتابھ ركب إلیھا وأقرأھا الكتاب، فقالت: أما أنا فغیر زائغة عن الطاعة ولا متوسلة بكذب (2) ولقد كنت أحب

أن ألقاه لشئ اختلج في صدري.

 (فجھزھا للمسیر) فلما شیعھا وأراد مفارقتھا قال لھا: یا أم الخیر إن أمیر المؤمنین كتب إلي أنھ یجازیك بالخیر خیرا وبالشر

شرا، فما عندك ؟ قالت: یا ھذا لا یطمعك برك بي أن أسرك بباطل، ولا تؤیسك (معرفتي) بك أن أقول (فیك) غیر الحق.

 فسارت خیر مسیر حتى قدمت على معاویة فأنزلھا مع حرمھ، ثم أدخلھا علیھ في الیوم الرابع وعنده جلساؤه فقالت: السلام

علیك یا أمیر المؤمنین.

 فقال (معاویة): وعلیك السلام یا أم الخیر وبالرغم منك (ظ) دعوتیني بھذا الاسم.

 فقالت: یا أمیر المؤمنین إن لھدیة السلطان مدحضة لما تحت علمھ ولكل أجل كتاب (3) قال: صدقت كیف كان حالك ومسیرك

؟ قالت: لم أزل بخیر وسلامة حتى صرت إلیك، فأنا بمجلس أنیق عند ملك رفیق.

 فقال معاویة: بحسن نیتي ظفرت بكم.

 قالت: أعیذك با� من دحض المقال وما

(1) جاءت قصتھا مسندة في كتاب بلاغات النساء..... وأیضا ذكرھا ابن عساكر، تحت الرقم: (145) في تراجم النساء في

المجلد الاخیر من تاریخ دمشق ص 512 ط 1.

 (2) كذا في العقد الفرید، وبلاغات النساء وتاریخ دمشق، وفي أصلي: " ولا متوسلة بكذب ".



 (3) كذا في أصلي، وفي بلاغات النساء وتاریخ دمشق: فقالت: مھ یا ھذا فإن بدیھة السلطان مدحضة لما یجب علمھ ؟.
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تردى عاقبتھ.

 قال: لیس ھذا أردنا أخبرینا كیف كان مقالك حین قتل عمار بن یاسر ؟ قالت: لم أكن زورتھ قبل ولا رویتھ بعد وإنما كانت

كلمات نفثھا لساني عند الصدمة فإن أحببت أن أحدث لك مقالا غیر ذلك فعلت (1).

 فالتفت (معاویة) إلى جلسائھ وقال: أیكم یحفظ كلامھا ؟ قال رجل منھم: أنا أحفظھ یا أمیر المؤمنین قال: ھات.

 قال: كأني بھا بین بردین كثیفي الحواشي وھي على جمل أربد ؟ وبیدھا منتشر الضفیرة وھي تھدر كالجمل في شقشقتھ (2)

وتقول: أیھا الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شئ عظیم إن الله قد أوضح لكم الحق وأنار الدلیل / 127 / ب / وبین السبیل

(ورفع العلم) ولم یدعكم في عمیاء مبھمة ولا ظلماء مدلھمة وإلى أین تریدون رحمكم الله أفرارا عن أمیر المؤمنین ؟ أم فرارا

من الزحف ؟ أم رغبة عن الاسلام ؟ أم ارتدادا عن الحق ؟ أما سمعتم الله یقول لنبیھ * (ولنبلونكم حتى نعلم المجاھدین منكم

والصابرین ونبلو أخباركم) * (31 / محمد: 47).

 ثم رفعت رأسھا إلى السماء وقالت (3): اللھم قد عیل الصبر وضعف الیقین وتشتت الرعیة وعظمت البلیة وبیدك یا رب

(1) كذا في العقد الفرید، وفي أصلي: انبعث على لساني حین الصدمة، وإن أحببت جددت لك مقالا غیره، وإن أبیت فعلت....

 وفي بلاغات النساء: وإنما كانت كلمات نفثھن لساني حین الصدمة.

 وفي تاریخ دمشق: لم أكن والله رویتھ قبل ولا رویتھ بعد وإنما كانت كلمات نفثھن لساني عند الصدمة.

 (2) كذا في العقد الفرید، غیر أن فیھ: " كأني بھا بین بردین زئیریین ؟ كثیفي النسیج وھي على جمل أرمك ؟ وبیدھا سوط

منتشر الضفیرة... ".

 وفي أصلي وھي على جمل أربد ؟ وبیدھا سوط منتشر الضفرة... وفي بلاغات النساء: وعلیھا برد زبیدي كثیف الحاشیة....

 وفي تاریخ دمشق: وعلیھا برد زبیدي كثیر الحاشیة على جمل أرمك... منتشر الضفر... (3) ھذا ھو الصواب المذكور في

جمیع المصادر، وفي أصلي: رفعت رأسھا إلي... 
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أزمة القلوب فاجمع الله بھا الكلمة على التقوى وألف القلوب على الھدى واردد الحق إلى أھلھ.

 ھلموا رحمكم الله إلى الامام العادل والوصي التقي والصدیق الاكبر إنھا والله إحن بدریة وأحقاد جاھلیة (وضغائن أحدیة) وثب

بھا واثب حین الغفلة لیدرك ثارات بني عبد شمس.

 ثم قالت: * (قاتلوا أئمة الكفر إنھم لا أیمان لھم لعلھم ینتھون) * (1) صبرا یا معشر المھاجرین والانصار قاتلوا على بصیرة

من ربكم وثبات من دینكم فكأني بكم غدا وقد لقیتم أھل الشام كحمر مستنفرة فرت من قسورة لا تدري أین تسلك بھا من فجاج

الارض (وھم) باعوا الاخرة بالدنیا واشتروا الضلالة بالھدى وعما قلیل لصبحن نادمین حین تحل بھم الندامة فیطلبون الاقالة

ولات حین مناص (إنھ) والله من ضل عن الحق وقع في الباطل (ومن لم یسكن الجنة نزل النار) (2) ألا وإن أولیاء الله

استصغروا عمر الدنیا (فرفضوھا) واستطابوا مدة الاخرة فسعوا لھا سعیھا.



 فا� الله أیھا الناس قبل أن تبطل الحقوق وتعطل الحدود (ویظھر الظالمون) وتقوى كلمة الشیطان فإلى أین تریدون ؟ رحمكم

الله عن ابن عم رسول الله (ص) وصھره وأبي سبطیھ (الذي) (3) خلق من طینتھ وتفرع من نبعتھ (والذي خصھ بسره)

وجعلھ باب علمھ

(1) إقتباس من الایة: (12) من سورة التوبة (2) ھذا ھو الظاھر المذكور في كتاب العقد الفرید، وفي أصلي: " ألا وإن أولیاء

الله استصغروا عمر الدنیا، واستطالوا مدة الاخرة فسعو لھا سعیھا... ".

 وفي بلاغات النساء: " أیھا الناس إن الاكیاس استقصروا عمر الدنیا فرفضوھا واستبطؤا مدة الاخرة فسعوا لھا.

 والله أیھا الناس لولا أن تبطل الحقوق وتعطل الحدود، ویظھر الظالمون وتقوى كلمة الشیطان لما اخترنا ورود المنایا على

خفض العیش وطیبھ، فإلى أین تریدون ؟ رحمكم الله عن ابن عم رسول الله صلى الله علیھ، وزوج ابنتھ وأبي إبنیھ... ".

 وقریب منھ في تاریخ دمشق وفیھ: " واستطالوا مدة الاخرة... لما اختاروا ورود المنایا... ".

 (3) كذا في العقد الفرید، وفي أصلي " أین تدورون عباد الله عن ابن عم رسول الله... ".
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(وأعلم بحبھ المسلمین) وأبان ببغضھ المنافقین (1) وھا ھو ذا مفلق الھام وكاسر الاصنام وصلى والناس مشركون وأطاع

وھم كارھون فلم یزل على ذلك حتى قتل مبارزیھ وأفنى أھل بدر وأحد والاحزاب وقتل الله بھ أھل خیبر وفرق بھ جموعھم (2)

فیالھا من وقائع زرعت في القلوب شقاقا ونفاقا وزادت المؤمن / 128 / أ / إیمانا ویقینا، وقد اجتھدت لكم في القول وبالغت

في النصیحة وبا� التوفیق والسلام.

 فقال معاویة: یا أم الخیر ما أردت بھذا الكلام إلا قتلي (ولو قتلتك ما حرجت في ذلك.

 قالت: والله ما یسوؤني أن یجري قتلي) على (یدي) من یسعدني بشقاوتھ (3).

 قال (معاویة): ھیھات یا كثیرة الفضول ما تقولین في عثمان ؟ قالت: وما عسیت أن أقول (في عثمان) استخلفھ الناس وھم بھ

راضون وقتلوه وھم بھ كارھون.

 فقال معاویة: یا أم الخیر ھذا ثناؤك علیھ (4)، قالت: لكن الله یشھد وكفى بھ شھیدا (أني) ما أردت بعثمان نقصا، ولقد كان

سابقا للخیر وإنھ لرفیع الدرجة غدا.

 

(1) وفي العقد الفرید: " وجعلھ باب دینھ، وابان ببغضھ المنافقین ".

 وفي بلاغات النساء: " خلق من طیبنتھ وتفرع من نبعتھ وخصھ بسره وجعلھ باب مدینتھ، وعلم المسلمین، وأبان ببغضھ

المنافقین... ".

 ومثلھ في تاریخ دمشق غیر أن فیھ: " وأعلم بحبھ المسلمین وأبان ببغضھ المنافقین ".

 وھذا ھو الظاھر أي جعل للمسلمین وسمة وعلامة وھي حبھ فمن لا یحبھ فلیس بمسلم، وھو من قولھم " علمھ علما " - من باب

ضرب ونصر، وعلى زنتھما -: وسمھ.

 وأعلم فلانا - على زنة أفعل وبابھ -: جعل علیھ علامة.



 وكلام ھذه المؤمنة مقتبس من الحدیث الصحیح المستفیض بل المتواتر وھو قول النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعلي: " لا یحبك

إلا مؤمن ولا یبغضك إلا منافق " وقد تقدم بعض طرقھ في الباب " 40 " ص 200 فلیراجع تعلیقاتنا علیھ.

 (2) وقریب منھ في العقد الفرید.

 وفي بلاغات النساء: " فلم یزل كذلك یؤیده الله عز وجل بمعونتھ ویمضي على سنن استقامتھ لا یعرج لراحتھ الدأب ؟ ھا ھو

مفلق الھام... ".

 وقریب منھ في تاریخ دمشق، وفیھ: " لا یفرح لراحة اللذات بھا... ".

 (3) ما بین المعقوفین أخذناه من كتاب العقد الفرید، وبلاغات النساء وتاریخ دمشق وفیھا جمیعا: " بشقائھ... ".

 (4) وفي بلاغات النساء وتاریخ دمشق: " فقال معاویة: یا أم الخیر ھذا والله أصلك الذي تبنین علیھ... ".

 وفي العقد الفرید: " ھذا ثناؤك الذي تثنین... ".
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قال فما تقولین في طلحة ؟ قالت: اغتیل من مأمنھ وأتي من حیث لم یحذر، وقد وعده رسول الله (ص) الجنة.

 قال: فما تقولین في الزبیر ؟ قالت: أقول ابن عمة رسول الله (ص) وحواریھ وقد شھد لھ بالجنة، وأسألك بحق الله علیك یا

معاویة أن تعفیني من مسائلك ھذه وسل ما شئت غیرھا.

 قال (معاویة): قد أعفیتك وأجازھا وردھا مكرمة.
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وفود أروى بنت الحارث بن عبد المطلب على معاویة وما أسمعتھ عن أبي الھذیل أن أروى بنت الحارث بن عبد المطلب رضي

الله عنھا دخلت على معاویة وھي عجوز فلما رآھا معاویة قال: مرحبا بك یا عمة كیف كنت بعدنا (1) فقالت: یا ابن أخي لقد

كفرت النعمة وأسأت لابن عمك الصحبة وتسمیت بغیر اسمك وأخذت غیر حقك من غیر دین كان منك ولا سابقة في الاسلام لا

لك ولا لابائك بعد أن كفرتم برسول الله (ص) فأتعس الله منكم الجدود وصغر منكم الخدود (2) ورد الحق إلى أھلھ ولو كره

المشركون وكانت كلمتنا ھي العلیا ونبینا ھو المنصور، فولیتم علینا من بعده فأصبحتم تحتجون علینا وعلى سائر العرب

بقربكم من رسول الله (ص) ونحن أقرب إلیھ منكم، وأولى بھذا الامر، وكنا فیكم بمنزلة بني إسرائیل من (آل) فرعون وكان

علي بن أبي طالب رضي الله عنھ (من نبینا) بمنزلة ھارون من موسى فغایتنا الجنة وغایتكم النار ! ! ! فقال عمرو بن

العاصي: كفي أیتھا العجوز الضالة / 128 / ب / واقصري عن قولك ھذا مع ذھاب عقلك إذ لا یجوز شھادتك وحدك.

 قالت (أروى): وأنت یا ابن النابغة تتكلم وأمك (كانت) أشھر بغي بمكة (وآخذھن للاجرة اربع على ظلعك واعن بشأن نفسك

فو الله ما أنت من قریش في اللباب من حسبھا ولا كریم منصبھا ولقد) ادعاك خمسة نفر من قریش (كلھم یزعم أنھ أبوك)

وسئلت أمك عنھم فقالت: كلھم أتاني فانظروا أشبھھم (بھ) فألحقوه بھ (3) فغلب علیك شبھ العاصي فلحقت بھ.

 فقال مروان بن الحكم: (كفي) أیتھا العجوز واقصدي لما جئت لھ.

 فقالت: وأنت یا ابن الزرقاء تتكلم والله لانت ببسر بن الحارث بن كلدة أشبھ



(1) ھذا ھو الظاھر المذكور في كتاب بلاغات النساء ص 27 وفي أصلي ومثلھ في كتاب العقد الفرید - ج 1 ص 219 -: یا

خالة... (2) ھذا ھو الظاھر المذكور في كتاب العقد الفرید، وبلاغات النساء، وفي أصلي: " منك الجدود، وأصعر منك الخدود...

."

 (3) أكثر ما وضع بین المعقوفات مأخوذ من كتاب بلاغات النساء.
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منك بالحكم بن العاصي (1) وإنك لتشبھ في زرقة بصره وحمرة شعره وقصرھا منھ ؟ وطیارة ذمامتھ ؟ وصغر ھامتھ، ولقد

رأیت الحكم سبط الشعر ظاھر الادمة مدید القامة وما بینكم قرابة إلا كقرابة الفرس المضمر من الاتان فاسأل أمك تخبرك (2).

 ثم التفتت إلى معاویة وقالت: والله ما جرأ ھؤلاء إلا أنت ولا قدمھم غیرك، وإن أمك القائلة في قتل حمزة سید الشھداء یوم

أحد وقد بقرت بطنھ عن كبده ولاكتھا: نحن جزیناكم بیوم بدر والحرب بعد الحرب ذات سعر ما كان لي عن عتبة من صبر ولا

أخي وعمھ وبكر سكن وحشي غلیل صدري فشكر وحشي علي دھري حتى ترم أعظمي في قبري فأجابتھا ابنة عمي فقالت

لھا: خزیت في بدر وبعد بدر یا بنت جبار عظیم الكفر صبحك الله قبیل الفجر بالھاشمیین الطوال الزھر حمزة لیثي وعلي

صقري إذ رام شیب وأبوك غدري فحصیا ؟ منھ بواحي النحر وترك الثار (لنا) في بدر (3) (فقال معاویة: عفى الله عما سلف

یا عمة ھات حاجتك.

 قالت: مالي إلیك (من) حاجة) فخرجت عنھ) (4) فلما خرجت قال معاویة لعمرو ومروان: أف لكما والله ما أسمعني ما قالت إلا

أنتما (5)

(1) كذا في أصلي مع غموض فیھ، وفي بلاغات النساء: " فو الله لانت إلى سفیان بن الحارث بن كلدة أشبھ منك بالحكم، وإنك

لشبھھ في زرقة عینیك وحمرة شعرك مع قصر قامتھ وظاھر دمامتھ... ".

 (2) وھا ھنا بعض ألفاظ أصلي غامض، وفي العقد الفرید إیجاز أو حذف.

 (3) ھذان الشطران لا توجدان في بلاغات، النساء، ولكن بعدھما شطران آخران: ھتك وحشي حجاب الستر ما للبغایا بعدھا من

فخر.

 (4) ما بین المعقوفین أخذناه من العقد الفرید، وبھ یختم فرش كتاب الوفود من العقد الفرید.

 (5) إلى ھنا تنتھي القصة في أصلي والعقد الفرید معا، ولكن للقصة ذیل في كتاب بلاغات النساء.
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وفود سودة بنت عمارة (بن الاسك الھمدانیة الیمانیة) على معاویة (1) عن الشعبي قال: قدمت سودة بنت عمارة على معاویة

فاستأذنت علیھ فأذن لھا، (2) فلما دخلت علیھ سلمت فرد (معاویة) علیھما السلام (و) قال: كیف أنت یا ابنة الاسك.

 قالت: بخیر یا أمیر المؤمنین (3).

 (ف ) قال لھا: ألست القائلة لاخیك یوم صفین: شمر كفعل أبیك یابن عمارة یوم الطعان وملتقى الاقران وانصر علیا والحسین

ورھطھ واقصد لھند وابنھا بھوان (إن الامام أخا النبي محمد علم الھدى ومنارة الایمان) (4) وقھ الحتوف وسر أمام لوائھ

(5) قدما بأبیض صارم وسنان



(1) ما بین المعقوفین مأخوذ مما رواه ابن عساكر بسندین عن الشعبي في تراجم النساء في آخر تاریخ دمشق ص 178، ط 1.

 والقصة رواھا أیضا ابن عبد ربھ في أواخر فرش كتاب الوفود من كتاب العقد الفرید: ج 1 ص 211 سنة (1346) بمصر.

 (2) ورواھا أیضا ابن طیفور في كتاب بلاغات النساء، ص 31 وفي ط 35 وقال: قال أبو موسى عیسى بن مھران: حدثني

محمد بن عبید الله الخزاعي یذكره عن الشعبي.

 ورواه (أیضا) العباس بن بكار، عن محمد بن عبید الله (عن عامر الشعبي) قال: استأذنت سودة بنت عمارة بن الاسك الھمدانیة

على معاویة بن أبي سفیان فأذن لھا، فلما دخلت علیھ قال (لھا): ھیھ یا بنت الاسك القائلة یوم صفین... وفي العقد الفرید: ج 1

ص 211 ط مصر، وفي ط بیروت: ج 1 ص 344: " وفدت سودة بنت عمارة بن الاشتر الھمدانیة على معاویة ؟....

 (3) كذا في بلاغات النساء وتاریخ دمشق، ورسم الخط من مخطوطتي غیر جلي، وفي العقد الفرید: كیف أنت یا ابنة الاشتر

؟..... (4) ما بین المعقوفین قد سقط من أصلي، وھو موجود في بلاغات النساء والعقد الفرید، وتاریخ دمشق.

 (5) وفي العقد الفرید: " فقد الجیوش... " وفي تاریخ دمشق: " فقھ الحمام وسر أمام لوائھ... ".
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فقالت (سودة): مات الرأس وبتر الذنب فدع عنك ذكر ما (قد) مضى (1) قال (معاویة): ھیھات لیس مثل مقام أخیك ینسى.

 قالت: صدقت والله ما كان أخي خفي المكان، ولا ذلیل المقام (2) ولقد كان كما قالت الخنساء: وإن صخرا لتأتم الھداة بھ كأنھ

علم في رأسھ نار وبا� أسألك إعفائي مما أستعفیك منھ.

 قال: قد فعلت فقولي حاجتك.

 قالت: إنك أصبحت للناس سیدا ولامورھم متقلدا، والله سائلك عما أفرضھ علیك من حقنا (3) ولا یزال یقدم علینا من ینوه

بعزك (4) ویبطش بسلطانك، فیحصدنا حصد

وفي بلاغات النساء: فقھ الختوف وسر أمام لوائھ قدما بأبیض صارم وسنان قالت: أي والله ما مثلي من رغب عن الحق أو اعتذر

بالكذب، قال: فما حملك على ذلك ؟ قالت: حب علي علیھ السلام واتباع الحق... (1) وفي العقد الفرید: قالت: أمیر مات الرأس

وبتر الذنب فدع عنك تذكار ما قد نسي.

 قال: ھیھات لیس مثل مقام أخیك ینسى.

 قالت: صدقت... ما كان أخي خفي المقام، ذلیل المكان....

 (2) وفي بلاغات النساء: ھیھات ما مثل مقام أخیك ینسى وما لقیت من أحد ما لقیت من قومك وأخیك.

 قالت: صدق فوك لم یكن ذمیم المقام ولا خفي المكان كان والله كقول الخنساء ومثلھ أو قریب منھ جدا في تاریخ دمشق.

 (3) كذا في أصلي، یقال: فرض الله الاحكام على عباده - على زنة ضرب وبابھ، ومثلھ فرضھا وأفرضھا من باب فعل وأفعل -:

أوجبھا علیھم.

 وفي بلاغات النساء: " والله سائلك من أمرنا وما افترض علیك من حقنا... ".

 (4) كذا في بلاغات النساء، ورسم الخط من مخطوطتي غیر واضح، یقال: ناه فلان - على زنة قال وبابھ -: ارتفع.

 ونوه الشئ تنویھا: رفعھ.

 وتنوه تنوھا: ارتفع.
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السنبل، ویدوسنا دیاس البقر، ویسومنا الخسیسة ویسألنا الجلیلة (1) وھذا ابن أرطاة قدم بلادي وقتل رجالي وأخذ مالي ولولا

الطاعة لكان فینا عز ومنعة، فإما عزلتھ فشكرناك، وإما لا فعرفناك (2).

 فقال (لھا معاویة): إیاي تھددین بقومك ؟ والله لقد ھممت أن أردك إلیھ على قتب أشوس فینفذ حكمھ فیك (3).

 قال: فسكتت ملیا ثم قالت: صلى الالھ على روح تضمنھ قبر فأصبح فیھ العدل مدفونا قد حالف الحق لا یبغي بدلا فصار الحق

والایمان مقرونا (4) قال (معاویة): ومن ذلك ؟ قالت: علي بن أبي طالب رضي الله عنھ.

 قال ما أرى علیك شیئا من آثاره قالت: بلى والله أتیتھ یوما في رجل ولاه صدقتانا فكان بیننا وبینھ ما بین / 129 / أ / الغث

والسمین (5) فوجدتھ قائما یصلي (فلما نظر الي) انفتل

وفي تاریخ دمشق: " ولا یزال یقدم علینا من ینوء بعزك... ".

 وفي العقد الفرید: " ولا یزال یقدم علینا من ینھض بعزك ویبسط بسلطانك ".

 (1) ومثلھ في العقد الفرید، وتاریخ دمشق، وفي بلاغات النساء: ویسلبنا الجلیلة.

 (2) كذا في بلاغات النساء والعقد الفرید، وفي أصلي كتاریخ دمشق نقص.

 وبسر بن أرطأة من طواغیت الصحابة معروف بالانحراف عن الحق والتركیز على الباطل.

 (3) كذا في أصلي، وفي بلاغات النساء والعقد الفرید وتاریخ دمشق: " قتب أشرس ".

 (4) والابیات - أو قریبا منھا - رواھا الحافظ الحسكاني بسند آخر، عن الزرقاء الكوفیة كما في آخر تفسیر الایة السابعة من

سورة الرعد، من شواھد التنزیل: ج 1 ص 374 ط 1، وفي ط 2: ج 1 ص 394.

 (5) وفي العقد الفرید: قال (معاویة): ومن ذلك ؟ قالت علي بن أبي طالب رحمھ الله تعالى.

 قال: ما أرى علیك منھ أثرا ؟ 
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من صلاتھ (1) ثم قال برأفة ورحمة: ألك حاجة ؟ فأخبرتھ خبر الرجل فبكى ثم رفع یدیھ إلى السماء ثم قال: اللھم إني لم

آمرھم بظلم خلقك (ولا بترك حقك) ثم أخرج من جیبھ قطعة من جراب فكتب فیھا (2): بسم الله الرحمن الرحیم یا أیھا الناس

قد جاءتكم بینة من ربكم * ((ف ) أوفوا المكیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشیاءھم ولا تعثوا في الارض مفسدین، بقیة

الله خیر لكم إن كنتم مؤمنین، وما أنا علیكم بحفیظ) * (85 / ھود)، إذا أتاك كتابي ھذا فاحتفظ بما في یدیك حتى یأتي من

یقبضھ منك والسلام.

 فعزلھ (بذلك) والله ما خزمھ بخزام، ولا ختمھ بطین (3).

 قال معاویة: اكتبوا لھا بالانصاف لھا والاحسان إلیھا.

 قالت: أولي خاصة أم لي ولقومي عامة ؟ قال لھا: مالك وغیرك ؟ قالت: ھي والله إذن الفحشاء واللؤم ؟ إن كان عدلا (شاملا

فھو) وإلا یسعني ما یسع قومي ! ! ! فقال لھا (معاویة): ھیھات (ھیھات لقد) لمظكم ابن أبي طالب الجرأة على

وفي تاریخ دمشق: قال (معاویة): من ذلك ؟ قالت: علي بن أبي طالب ؟ قال: وما علمك بذلك ؟ قالت: أتیتھ في رجل....



 (1) ھذا ھو الصواب الموافق للمصادر التي أوردناھا في التعلیقات المتقدمة، وفي مخطوطتي من جواھر المطالب: " أتیتھ

یوما... فوجدتھ قائما یصلي ویفصل من صلاتھ... ".

 وانفتل من صلاتھ: انصرف عنھا وفرغ منھا.

 (2) وفي بلاغات النساء وتاریخ دمشق - واللفظ لھ -: أتیتھ في رجل ولاه على صدقاتنا - لم یكن بیننا وبینھ إلا كما بین الغث

إلى السمین - فوجدتھ قائما یصلي فلما نظر إلي انتفل من مصلاه، ثم قال لي برأفة وتعطف: ألك حاجة ؟ فأخبره الخبر.

 فبكى ثم قال: اللھم أنت الشاھد علي وعلیھم أني لم آمرھم بظلم خلقك ولا بترك حقك.

 ثم أخرج من جیبھ قطعة جلد كھیئة الجراب فكتب فیھا....

 وانظر المختار: (60) من باب كتب أمیر المؤمنین من نھج السعادة: ج 4 ص 144، ط 1.

 (3) كذا في أصلي ولعلھ من قولھم: " خزم البعیر خزما - من باب ضرب - وخزمھ تخزیما - من باب فعل -: جعل في جانب

منخره الخزام أو الخزامة وھي حلقة یشد فیھا الزمام.

 وفي تاریخ دمشق: فأخذتھ منھ، والله ما ختمھ بطین ولا خزمھ بخزام فعزلتھ بھ.
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السلطان (1) وغركم بقولھ ؟: فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لھمدان: ادخلوا بسلام (وقولھ): نادیت ھمدان والابواب مغلقة

ومثل ھمدان سنى فتحة الباب كالھندواني لم تقلل مضاربھ وجھ جمیل وقلب غیر ھیاب (2) فقال (معاویة): اكتبوا لھ بما سألت

من قضاء حاجتھا.

 (فكتب لھا فأخذتھ) ثم انصرفت.

 

(1) ما بین المعقوفین مأخوذ من تاریخ دمشق.

 وفي بلاغات النساء: لقد لمظكم ابن أبي طالب الجرأة على السلطان فبطیئا ما تفطمون.

 ثم قال: اكتبوا لھا برد مالھا والعدل علیھا... اكتبوا لھا ولقومھا.

 قولھ: لمظكم: ذوقكم، یرید أنھ عودھم على ھذه السجیة فمن العسیر أن یتركوھا بعد ما ذاقوا طعمھا.

 (2) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: " غیر وجاب ".
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وفود أم البراء بنت صفوان (بن ھلال) على معاویة (1) عن عامر الشعبي قال: استأذنت أم البراء ابنة صفوان على معاویة

(فأذن لھا) فدخلت علیھ وعلیھا ثلاث برود تسحبھا دراعا قد لاثت علیھا كورا كالمنسف (2) فسلمت ثم جلست، فقال لھا

معاویة: كیف أنت یا ابنة صفوان قالت: بخیر، قال: كیف حالك ؟ قالت: كسلت بعد نشاط، وضعفت بعد جلد.

 قال: شتان بینك الیوم وحین تقولین بصفین (من الكامل): یا زید دونك صارما ذا رونق (3) عضب المھزة لیس بالخوار

أسرج جوادك مسرعا مشمرا للحرب غیر معود لفرار (4) أجب الامام / 129 / ب / وذب تحت لوائھ والق العدو بصارم بتار

(5)



(1) ما بین المعقوفین مأخوذ مما ذكره ابن طیفور في بلاغات النساء وابن عساكر في ترجمة أم البراء في أوائل حرف الالف في

عنوان: " ذكر من ذكرت بكنیتھا دون التعریف لھا بتسمیتھا " تحت الرقم: (133) من تراجم النساء من المجلد الاخیر من تاریخ

دمشق ص 478 ط 1، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد، أنبأنا محمد بن علي الخیاط، أنبأنا أحمد بن عبد الله بن الخضر،

أنبأنا أحمد بن علي بن محمد، حدثني أبي حدثني أبو عمرو السعیدي (الصعیدي خ س) أخبرني جعفر بن أحمد - وھو ابن معدان

- أنبأنا الحسن بن جمھور قال: قال إبراھیم بن محمد: حدثني محمد بن إبراھیم، عن الولید بن خالد، عن سعید بن حذاقة قال:

دخلت أم البراء بنت صفوان بن ھلال على معاویة وعلیھا ثلاث دروع قد كارت على رأسھا كورا فسلمت وجلست... (2) لعل

ھذا ھو الصواب، وھكذا جاء في بلاغات النساء، وھو على زنة منبر ومجلس: الغربال الكبیر.

 وفي أصلي: " كالسیف " ورواه ابن طیفور مسندا في بلاغات النساء، ص 75 قال: وحدثنا العباس، قال: حدثنا سھیل بن أبي

سفیان التمیمي عن أبیھ عن جعدة بن ھبیرة المخزومي قال: استأذنت أم البراء بنت صفوان بن ھلال على معاویة فأذن لھا،

فدخلت في ثلاثة دروع تسحبھا قد كارت على رأسھا كورا كھیئة المنسف، فسلمت ثم جلست... (3) ھذا ھو الصواب المذكور في

تاریخ دمشق وبلاغات النساء - ولكن فیھ: " یا عمرو دونك....

 " وفي أصلي: " صارم ذو رونق ".

 (4) وفي بلاغات النساء: " غیر معرد " وفي تاریخ دمشق: " لیس مولیا لفرار ".

 (5) كذا في أصلي، وفي بلاغات النساء: " وافر العدو " وھذان المصرعان غیر موجودین في ترجمة أم البراء من مطبوعة

تاریخ دمشق.
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یالیتني أصبحت غیر قعیدة فأذب عنھ عساكر الفجار (1) قالت: قد كان ذلك، ومثلك من عفا، والله یقول: * (عفا الله عما سلف،

ومن عاد (فینتقم الله منھ) * الایة: (95 / المائدة: 5).

 قال: ھیھات أما والله لو عاد لعدت، ولكنھ اخترم دونك ؟ قالت: أجل والله إني لعلى بینة من ربي وھدى من قول ؟ قال: كیف

كان قولك حین قتل ؟ قالت: قد أنسیتھ ؟ (ف ) قال بعض جلسائھ: ھو والله حین تقول: یا للرجال لعظم ھول مصیبة فدحت فلیس

مصابھا بالھازل (2) الشمس كاسفة لفقد إمامنا خیر الخلائق والامام العادل (یا خیر من ركب المطي ومن مشى فوق الثرى من

محتف أو ناعل) (2) حاشا النبي لقد ھدمت قوامنا فالحق أصبح خاضعا للباطل (4) فقال لھا معاویة: قاتلك الله ما تركت مقالا

(حسنا لغیرك) (5) اذكري حاجتك.

 قالت: أما الان فلا.

 فقامت فعثرت فقالت: تعس شانئ علي ! فقال (معاویة): زعمت أن لا (تعود إلى ما كنت علیھ في أیام علي فما ھذا الكلام ؟).

 

(1) كذا في أصلي غیر أنھ كان فیھ: " فأذب عنك " وفي بلاغات النساء وتاریخ دمشق: " یالیتني أصبحت لیس بعورة... ".

 (2) كذا في كتاب بلاغات النساء، ورسم الخط من أصلي غیر واضح.

 وفي تاریخ دمشق: یا للرجال لعظم أمر مصیبة جلت فلیس مصابھا بالزائل (3) لعل ھذا ھو الصواب، وفي بلاغات النساء: "

لمحتف أو ناعل ".



 وفي تاریخ دمشق: " بحافي أو ناعل ".

 وھذان الشطران غیر موجودین في أصلي، وأخذناھما من بلاغات النساء وتاریخ دمشق، وسیاق الكلام أیضا یستدعیھما.

 (4) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: ومثلھ في بلاغات النساء وتاریخ دمشق: " قواءنا ".

 (5) ما بین المعقوفین - أو ما في معناه - مما یقتضیھ السیاق، وفي بلاغات النساء: (قاتلك الله یا بنت صفوان ما تركت لقائل

مقالا (ظ) ".

 وفي تاریخ دمشق: " قاتلك الله، والله ما كان حسان یحسن ھذا ".
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قالت ھو كما علمت (1) فلما كان من الغد بعث إلیھا (معاویة) بجائزة وقال: إذا ضیعت الحلم فمن یحفظھ ؟ !

(1) وفي بلاغات النساء: " یا بنت صفوان زعمت أن لا.

 قالت: ھو ما علمت، فلما كان من الغد بعث إلیھا بكسوة فاخرة ودراھم وقال: إذا أنا ضیعت الحلم فمن یحفظھ ؟ ! وفي تاریخ

دمشق: یا أم البراء زعمت أن لا.

 قالت: ھو والله ما تعلم.

 وخرجت فبعث إلیھا بمال.
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قصة الذكوانیة بنت زیاد لما قدمت على معاویة (متظلمة) عن الشعبي (1) عن رجل من بني أمیة قال: حضرت (مجلس)

معاویة یوما وقد أذن للناس إذنا عاما وقد دخلوا علیھ، فدخلت علیھ امرأة كأنھا القبة ومعھا جاریتان لھا، فحسرت اللثام عن

وجھھا وكأنما سرت ماء الدر في حمرة التفاح، ثم قالت: یا معاویة ؟ الحمد � الذي خلق اللسان، وجعل فیھ البیان (2)، ودل

بھ على النعم، وأجرى بھ على القلم بما حكم وقضى فصرف الكلام بالمعاني المختلفة على المعاني المتفرقة وألفھا بالتقدیم

والتأخیر والاشباه والنظائر فأدتھ القلوب إلى الالسنة وأدتھ الالسنة إلى الاذان فاستدل بھ على العلم وعبد ربھ الرب تبارك

وتعالى وعرفت بھ الاقدار، وتمت بھ النعم (3).

 

(1) ورواه ابن طیفور - عن غیر الشعبي - في كتاب بلاغات النساء، ص 61، قال: حدثني عبد الله بن الضحاك الھدادي قال:

حدثنا ھشام بن محمد، عن عوانة.

 وحدثني محمد بن عبد الرحمان بن القاسم التمیمي عن أبیھ عن خالد بن سعید عن رجل من بني أمیة قال: حضرت (مجلس)

معاویة یوما... ورواه أیضا ابن عساكر، تحت الرقم (178) في تراجم النساء في المجلد الاخیر من تاریخ دمشق ص 570 قال:

أنبأنا عمي أو الفتح أحمد بن عبید الله بن ودعان، أنبأنا ھارون بن أحمد بن محمد بن روح، أنبأنا الحسین بن إبراھیم الصائغ،

أنبأنا عبد العزیز بن یحیى الجلودي أنبأنا محمد بن زكریا الغلابي.



 قال ابن روح: وأنبأنا أحمد بن عبد الله بن جلین الدوري حدثني محمد بن حمزة وجعفر بن علي قالا: أنبأنا محمد بن زكریا

الغلابي أنبأنا عبد الله بن الضحاك الھدادي أنبأنا ھشام بن محمد الكلبي عن عوانة بن الحكم، عن خالد بن سعید.

 قال ابن روح: وأنبأنا المطھر بن إسماعیل ب  " بلد " أنبأنا الحسن بن علي بن زكریا، حدثني ابن راشد الطفاوي والعباس بن

بكار، ومحمد بن عبد الرحمان بن القاسم التمیمي أنبأنا عبد الله بن القاسم ؟ عن خالد بن سعید، عن رجل من بني أمیة قال... (2)

ھذا ھو الظاھر المذكور في بلاغات النساء وتاریخ دمشق وفي أصلي: " خلق الانسان ".

 (3) وفي تاریخ دمشق: الحمد � - یا معاویة - الذي خلق اللسان فجعل فیھ البیان، فدل بھ على النعم وأجرى بھ القلم وحتم وذرأ

وبرأ وحكم، وقضى صرف الكلام باللغات المختلفة على المعاني المتفرقة ألفھا بالتقدیم والتأخیر والاشباه والمناكیر ؟ والموافقة

والتزاید ؟ وأدتھ الاذان إلى القلوب بالافھام وأدتھ الالسن بالبیان... 
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وكان من قضاء الله وقدره أنك قربت زیادا وجعلتھ في آل أبي سفیان نسبا وولیتھ أحكام المسلمین والعباد، فسفك الدماء /

130 / أ / بغیر حلھا وھتك الحریم بغیر حقھا ولا مراقبة � عز وجل ولا خوف منھ، ظلوم كافر غشوم ! ! ! یتخیر من

المعاصي أعظمھا، ومن الجرائم أجسمھا، ولا یرى � وقارا ولا یظن إلیھ معادا ولا یحذر لھ نار ولا یرجو وعدا ولا یخاف

وعیدا یعرض عملھ في صحیفتك وتؤخذ بما اجترم بین یدي ربك سبحانھ (وتعالى) ورسول الله صلى الله علیھ وسلم.

 و (أنت یا معاویة) لا الماضین من أئمة الھدى اتبعت، ولا لطریقھم سلكت، حملت عبد ثقیف (1) على رقاب أمة محمد صلى

الله علیھ وسلم یدبر أمورھا ویسفك دماءھا، فماذا تقول یا معاویة وقد مضى من أجلك أكثره وذھب خیره وبقي شره.

 إني امرأة من بني ذكوان، وثب زیاد المدعى إلى آل (أبي) سفیان إلى ضیعة لي تراث أبي عن أجدادي فحال بیني وبینھا

وغصبني إیاھا وقتل رجالا من بني ذكوان ممن نازعھ فیھا وقد أتیتك مستصرخة، فأن أنصفت وعدلت، وإلا وكلتك وزیادا إلى

الله عز وجل، فھو أحكم الحاكمین ولن تبطل ظلامتي وھو المنصف منكما.

 فبھت معاویة (فجعل) ینظر إلیھا تعجبا من كلامھا، وقال: ما لزیاد ؟ لعن الله زیادا فإنھ لا یزال یبعث على مثالبھ من ینشرھا و

(على) مساویھ من یثیرھا، ثم كتب إلى زیاد بإنصافھا والخروج من حقھا وإلا صرفھا مذموما مدحورا.

 وأمر لھا بعشرة آلاف وصرفھا مكرمة والله أعلم.

 

(1) وھو زیاد بن عبید الرومي عبد الحارث بن كلدة الثقفي وأمھ سمیة أیضا كانت أمة للحارث بن كلدة الثقفي فزوجھا عبید

الرومي عبده فولدت لھ زیاد.

 ولما أراد معاویة الاستھزاء بالاسلام وقوانینھ نسبھ إلى أبي سفیان بحجة أن أباه أبو سفیان زنى بسمیة أم زیاد من ماء أبي سفیان

بزیاد ! !.

 والقصة معروفة قلما یكون كتب التاریخ خال منھا، وانظر تفصیل القصة في تاریخ الطبري وترجمة زیاد من تاریخ دمشق

والاستیعاب والاصابة وغیرھا.
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خطبة معاویة بن یزید رحمھ الله: (قال المؤلف:) وإنما ذكرت ھذه الخطبة ھنا، بعد (ذكر) الوافدات على معاویة - وإن لم یكن

(ھا ھنا) موضعھا - لما فیھا من الملائمة لما نحن فیھ، ولما فیھ من الغرابة والبلاغة، والانصاف والتنبیھ على صلاح قائلھا

وورعھ ودینھ واعترافھ بما أنكره أبوه وجده، وتنویھھ بحق ھذا البیت الشریف وتعظیمھم وأنھم أحق الناس بھذا الامر دون

كل أحد، وأن أباه وجده أخذوه منھ ظلما وعدوانا ! ! ! لما استخلف (معاویة بن یزید) رضي الله عنھ صعد المنبر فجلس علیھ

طویلا ثم حمد الله وأثنى علیھ وصلى على نبیھ صلى الله علیھ وسلم ثم قال: أیھا الناس والله ما أنا بالراغب في التأمیر علیكم،

ولا بالامن لعظیم ما أكرھھ منكم / 131 / أ / إنما بلینا بكم وبلیتم بنا، ألا (و) إن جدي نازع الامر من كان أولى بھ منھ،

لقرابتھ برسول الله صلى الله علیھ وسلم وقدیمھ ؟ وسابقتھ، أعظم المھاجرین قدرا وأولھم إیمانا ابن عم رسول الله صلى الله

علیھ وسلم، وزوج ابنتھ، جعلھ لھا بعلا باختیاره لھ لھا، وجعلھا لھ زوجة باختیارھا لھ، فھما بقیة رسول الله صلى الله علیھ

وسلم وسلالة خاتم النبیین.

 فركب جدي منھ ما تعلمون، وركبتم معھ منھ ما لا تجھلون، ثم انتظمت لجدي منیتھ وصار مرتھنا بعملھ فریدا في قبره.

 ثم تقلد أبي أمركم بھوى أبیھ الذي كان فیھ، فلقد كان (ب ) سوء فعلھ وإسرافھ على نفسھ غیر خلیق بالخلافة على أمة محمد،

ولا جدیر بھا، فركب ھواه واستحسن خطاه وأقدم على ما أقدم علیھ، جرأة على الله وبغیا على ما استحل حرمتھ، فقلت مدتھ

وانقطع أثره وضاجع عملھ، وحصل على ما قدم ؟ وأنسانا الحزن علیھ الحزن لھ بما قدمھ، فلیت شعري ما قال وما قیل لھ.

 وخنقتھ العبرة وبكى بكاءا شدیدا وعلا نحیبھ وسبح طویلا ثم قال: وصرت أنا ثالث القوم، والساخط فیما أرى أكثر من

الراضي وما كان الله یراني أحمل إمامتكم وألقاه بتبعاتكم فشأنكم بأمركم، خذوه وولوه من شئتم ممن یقوم بسیاستكم فولوه

أموركم.

 فقال لھ مرواه: سنھا (یا) أبا لیلى عمریة ؟ قال: أتخدعني یا مروان (عن) دیني ونفسي ؟ یا (مروان) ائتني برجال مثل رجال

عمر حتى أفعل، فو الله لئن كان ھذا الامر مغنما لقد أصاب آل (أبي) سفیان منھا حظا كافیا، ولئن كان شرا فحسبھم ما
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أصابوه (1) ! ! ! ثم نزل (عن المنبر) فدخل الخضراء فقالت لھ أمھ: لیتك كنت حیضة ! ! فقال: والله لوددت (أن كنت) ذلك،

ولم أعلم أن � نارا یعذب بھا من عصاه، إن لم یرحم الله أبي وجدي (فویل لھما).

 ثم إنھ مات بعد أربعین یوما، فوثب بنو أمیة على مؤدبھ المعروف بعمر المقصوص وقالوا لھ: أنت علمتھ ھذا ! فقال: لا والله

وإنھ لمطبوع علیھ، والله ما حلف قط إلا بمحمد وآل محمد، وما رأیتھ أفرد آل محمد منذ عرفتھ، فرضي الله عنھ ورحمھ وجزاه

أحسن الجزاء بمنھ وكرمھ (2).

 

(1) من أول الخطبة إلى ھا ھنا، رواه الیعقوبي - بمغایرة طفیفة لفظیة - في حوادث سنة " 64 " من تاریخھ ج 2 ص 240

طبعة الغري.

 وذیل الكلام رواه أیضا المسعودي في حوادث سنة " 64 " من كتاب مروج الذھب: ج 3 ص 73.

 ورواه في كتاب الاضواء، ص 116، عن كتاب حیاة الحیوان: ج 2 ص 61.

 ورواه بأتم منھم ابن العبري المتوفى عام " 685 " في كتابھ تاریخ مختصر الدول ص 111، ثم قال في ذیل القصة: فوثب بنو

أمیة على عمر المقصوص وقال: أنت أفسدتھ وعلمتھ ! ! فطمروه ودفنوه حیا ! ! ! وانظر ترجمة عمر بن نعیم العنسي من



النسخة الاردنیة من تاریخ دمشق ج 13 ص 365.

 ورواه موجزا ابن حجر في كتاب الصواعق ص 134.

 ورواه عنھ العلامة الامیني تحت الرقم: (75) في عنوان: " كلمات تعرف معاویة " من كتاب الغدیر ج 10، ص 174.

 (2) وبعده في أصلي ثلاث كلمات غیر مقروءة.

 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_40/g2/12.html
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الباب الخامس والسبعون / 131 / أ /

في مقتل سیدنا وابن سیدنا الحسین بن بنت رسول الله نبینا محمد صلى الله علیھ وسلم، وما اعتمد آل أبي سفیان في أمره عاملھم الله

بما یستحقونھ

(قال ابن عبد ربھ: وعن) علي بن عبد العزیز قال: قرئ على أبي عبید القاسم بن سلام وأنا أسمع، فسألتھ نروي عنك كما

قرئ علیك ؟ قال: نعم.

 (قال) قال أبو عبیدة (1): لما مات معاویة بن أبي سفیان وجاءت وفاتھ إلى المدینة وعلیھا یومئذ الولید بن عتبة (بن أبي

سفیان) فأرسل إلى الحسین بن علي وعبد الله بن الزبیر فدعاھما إلى البیعة، فقالا (لھ): بالغداة على رؤس الناس.

 وخرجا من عنده فدعا الحسین برواحلھ فركبھا وتوجھ نحو مكة على المنھج الاكبر، وركب ابن الزبیر وأخذ طریق " الفرع "

حتى قدم مكة (2).

 ومر الحسین علیھ السلام (في مسیره) حتى أتى على عبد الله بن المطیع وھو على بئر لھ فنزل علیھ، فقال للحسین: یا أبا

عبد الله لا سقانا الله بعدك ماءا طیبا أین ترید ؟

(1) كذا في عنوان: " مقتل الحسین بن علي " من العسجدة الثانیة من كتاب العقد الفرید: ج 5 ص 118، ط بیروت، وفي الطبعة

القدیمة: ج 3 ص 123، غیر أن فیھما: قرأ علي أبو القاسم عبد الله بن سلام... وفي أصلي من جواھر المطالب: قرئ على أبي

عبید القاسم بن سلام وأنا أسمع وشاب یروي ما قرئ علیھ، قال أبو عبیدة... ثم الظاھر أن علي بن عبد العزیز - المذكور في

صدر السند - ھو من یقال لھ علي بن غراب، وعلي بن أبي الولید الذي یروي عنھ مروان بن معاویة، وإسماعیل بن أبان

الوراق، ونصر بن مزاحم المنقري وھو من رجال النسائي وابن ماجة، مترجم في تھذیب التھذیب: ج 7 ص 362.

 (2) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: وركب ابن الزبیر برذونا لھ وأخذ طریق العرج ؟... 
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قال: العراق.

 قال: سبحان الله لم ؟ قال: مات معاویة وجاءني أكثر من حمل صحف (ورسائل یدعوني أن أذھب إلیھم كي ینصروني) (1).

 قال: لا تفعل یا أبا عبد الله فو الله ما حفظوا أباك وكان خیرا منك، فكیف یحفظونك ؟ فو الله لئن قتلت لابقیت بعدك حرمة إلا

استحلت.

 فخرج الحسین (من عنده) حتى قدم مكة، فأقام بھا ھو وابن الزبیر.

 وقدم عمرو بن سعید في رمضان أمیرا على المدینة والموسم، وعزل الولید بن عتبة، فلما استوى (عمرو) على المنبر رعف،

فقال أعرابي: جاءنا والله بالدم.

 فتلقاه رجل بعمامتھ فقال (الاعرابي): مھ والله عم الناس (شر).

 ثم قام فخطب فناولوه عصا لھا شعبتان، فقال (الاعرابي): شعب أمر الناس والله (2).

 ثم خرج (عمرو) إلى مكة فقدمھا یوم الترویة، فقال الناس للحسین: یا أبا عبد الله لو تقدمت فصلیت بالناس فإنھ لیھم بذلك إذ

جاء المؤذن فأقام للصلاة (3) وتقدم عمرو بن سعید فكبر، فقیل للحسین اخرج یا أبا عبد الله إذ أبیت أن تتقدم.

 فقال: الصلاة في الجماعة أفضل.



 قال: فصلى ثم خرج، فلما بلغ عمرو بن سعید (أنھ) قد خرج، قال: اركبوا كل بعیر بین السماء والارض واطلبوه.

 فطلبوه فلم یدركوه (4).

 وأرسل عبد الله بن جعفر / 131 / ب / ولدیھ عونا ومحمدا لیردا الحسین، فأبى أن یرجع، وخرج بابني عبد الله بن جعفر

معھ.

 فرجع عمرو بن سعید إلى المدینة، وأرسل إلى ابن الزبیر (لیأتیھ) فأبى أن یأتیھ وامتنع ابن الزبیر برجال من قریش وغیرھم

من أھل مكة.

 (فأرسل عمرو بن سعید إلیھم جیشا من المدینة، وأمر علیھم عمرو بن الزبیر أخا عبد الله بن الزبیر) وضرب على أھل

الدیوان البعث إلى مكة وھو كارھون للخروج

(1) ما بین المعقوفین زیادة اقتبسناھا من القرائن الخارجیة.

 (2) ولیلاحظ ما أوردناه في ھذا المقام في كتابنا عبرات المصطفین ص 83 ط 1.

 ولیراجع أیضا القسم الثاني من ج 4 من أنساب الاشراف، ص 19 و 23.

 وكذا یراجع أواسط مسند أبي ھریرة من مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 385 ط 1.

 (3) كذا.

 (4) وفي العقد الفرید ج 3 ص 134: " قال فعجب الناس من قولھ ھذا فطلبوه فلم یدركوه ".
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فقال (لھم): إما أن تأتوني ببدیل وإما أن تخرجوا.

 فبعثھم إلى مكة فقاتلوا ابن الزبیر، فانھزم عمرو بن الزبیر وأسره أخوه عبد الله فحبسھ في السجن (1).

 وقد كان الحسین بن علي بعث مسلم بن عقیل إلى (أھل) الكوفة لیأخذ بیعتھم، وكان على الكوفة حین مات معاویة النعمان بن

بشیر الانصاري فقال: یا أھل الكوفة ابن بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم أحب إلینا من ابن بنت بجدل (2) ! ! ! فبلغ ذلك

یزید فقال: یا أھل الشام أشیروا علي من أستعمل على أھل الكوفة ؟ قالوا: نرضى بما رضیت (3).

 فولى (یزید) عبید الله بن زیاد على العراقین فقدم الكوفة قبل أن یقدم الحسین.

 و (كان) قد بایع مسلم بن عقیل أكثر من ثلاثین ألفا من أھل الكوفة (4) وخرجوا معھ یریدون عبید الله بن زیاد، فجعلوا كلما

انتھوا إلى زقاق انسل منھ ناس حتى بقي في شرذمة قلیلة، فجعل الناس یرمونھ بالاجر من فوق البیوت.

 فلما رآى (مسلم) ذلك، دخل دار ھانئ عروة المرادي - وكان لھ شرف ورأي (5) - فقال لھ ھانئ: إن لي من ابن زیاد مكانا و

(إني) سوف أتمارض فإذا جاء لیعودني

(1) ھذا ھو الظاھر المذكور في الطبعة الثانیة من كتاب العقد الفرید: ج 3 ص 134، وفي أصلي من جواھر المطالب ھا ھنا

اختصار مخل، وإلیك لفظھ: وضرب (عمرو) على أھل الدیوان البعث، فبعث عمرو بن سعید جیشا إلیھم من المدینة وأمر علیھم

عمرو بن الزبیر، وضرب علیھم البعث إلى مكة وھم لھ كارھون، فوصلوا إلى مكة وقاتلوا ابن الزبیر، فانھزم (عمرو) بن

الزبیر، وأسر (ه) أخوه عبد الله فحبسھ في السجن.

 (2) لم أظفر على قول نعمان بن بشیر: " ابن بنت رسول الله... أحب إلینا....



 " إلا في كتاب العقد الفرید: ج 3 ص 134، ط عام (1346) بمصر.

 (3) وفي العقد الفرید: قال: فبلغ ذلك یزید، فقال: یا أھل الشام أشیروا علي من أستعمل على الكوفة ؟ فقالوا: ترضى من رضي

بھ معاویة ؟ قال: نعم.

 قیل لھ: فإن الصك بإمارة عبید الله بن زیاد على العراقیین قد كتب في الدیوان.

 فاستعملھ (یزید) على الكوفة فقدمھا قبل أن یقدم حسین....

 (4) ومثلھ في العقد الفرید: ج 2 ص 134، ط 2 بمصر، سنة (1346).

 (5) ھذه الفقرة - كبعض أخر من الفقرات - من أدلة شذوذ روایة ابن عبد ربھ ھذه، فإن دخول مسلم بیت ھانئ كان قبل

خروجھ، وكذلك خروج مسلم كان بعد استیلاء ابن زیاد على ھانئ لا قبلھ، وھذا كاد أن یكون إجماعا بین المؤرخین.
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(وقلت: اسقوني (ماءا) فاخرج علیھ) فاضرب عنقھ (كان یقولھا لمسلم بن عقیل) (1) قال: فبلغ ابن زیاد أن ھانئ (بن عروة)

مریض (یقئ الدم - وكان شرب المغرة - (وھو الطین الاحمر على ما قیل) فجعل یقیؤھا) (2).

 فجاء ابن زیاد لیعوده، فلما دخل ابن زیاد، جلس فقال ھانئ: اسقوني (ماءا) فتباطؤا علیھ، فقال: ویحكم اسقوني وإن كان فیھ

ذھاب نفسي ! ! ! فخرج ابن زیاد ولم یصنع الاخر شیئا وكان (من) أشجع الناس ولكن أخذ بقلبھ

(1) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي تقدیم وتأخیر وتصحیف ونقص فاحش وھذا نصھ: فقال لھ ھانئ: إن لي من ابن زیاد مكانا

وسوف أتمارض، فإذا جاء لیعودني فاضرب عنقھ.

 قال: فبلغ ابن زیاد أن ھانئ مریضا ؟ فجاء ابن زیاد لیعوده وقال ھانئ: إذا قلت: اسقوني فاخرج علیھ واضرب عنقھ.

 یقولھا لمسلم بن عقیل.

 فلما دخل ابن زیاد جلس، فقال ھانئ: اسقوني.

 فتباطؤا علیھ، فقال: ویحكم اسقوني وإن كان فیھ ذھاب نفسي.

 فخرج ابن زیاد ولم یصنع الاخر شیئا، قال: وكان أشجع الناس ولكن أخذ بقلبھ ! ! ! (2) وھكذا ذكره أیضا ابن عبد ربھ في

العقد الفرید: ج 3 ص 135 طبعة سنة (1346) بمصر، وما وجدتھ في غیره من المصادر ومعنى قولھ: " وقد أخذ بقلبھ " أیضا

غیر واضح، وقد یقال: إنھ أخذ بقلبھ الجبن ؟ وقد یقال: إنھ أخذ بقلبھ ما ورد عن النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم من أن الایمان قید

الفتك ولا یفتك مؤمن.

 والصواب إنھ أخذ بقلبھ كراھیة ھانئ من قتل الرجس ابن زیاد في داره على ما ھو المعتمد، مما ورد حول تخطیط قتل ابن زیاد

من أنھ ھو شریك بن الاعور الحارثي كما في كتاب أنساب الاشراف: ج 2 ص 79 ط 1، وكذلك ذكره ابن سعد، في ترجمة

الامام الحسین علیھ السلام من الطبقات الكبرى: ج 8 / الورق 54 / ب / وھكذا ذكره الدینوري في كتاب الاخبار الطوال.

 ومن القرائن على كراھة ھانئ من قتل الطاغوت ابن زیاد في داره، أن ھانئا كان من أشراف الكوفة، ولھ عشیرة وأحلاف وعدة

وعدة فما بالھ یوكل أمر قتل ابن زیاد إلى مسلم ؟ ولماذا یخصص مسلما بذلك ؟ وھل كان یفترق لوازم قتل ابن زیاد في بیتھ بین

أن یكون القاتل ھو مسلم أم غیره ؟ وھل كان الفتاكون في الكوفة أو في عشیرتھ أو في الشیعة غیر موجودین حتى یقوم مسلم

بنفسھ بذلك الامر ؟ ثم مثل ھذا الامر المھم ھل یفوض إلى شخص واحد یمكن أن یحول بینھ وبین الوصول إلى ھدفھ مانع فیخیب



عن الوصول إلى ھدفھ ویترتب على قیامھ لوازم سیئة ؟ ! وبطبیعة الحال أن ابن زیاد لم یأت إلى عیادة ھانئ أو شریك الاعور

بوحده بل في كثیر من التواریخ أنھ كان معھ مھران غلامھ فما یقال لو أن مھران الحارس لعبید الله القائم على رأسھ بالسیف

یتصارع مسلم دفاعا عن عبید الله حتى یقوم ھو أیضا للدفاع عن نفسھ ھل كان مسلم بوحده مع شجاعتھ البالغة ینال أملھ من قتل

عبید الله ؟ 
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فقیل لابن زیاد: ما أراد ھانئ إلا قتلك ! ! فأرسل (ابن زیاد إلى ھانئ كي یأتیھ) فقال: إني شاك لا استطیع (أن آتیھ) فقال:

ائتوني بھ وإن كان شاكیا.

 فأسرجت لھ دابة فوثب (علیھا) ومعھ عصا / 132 / أ / وكان أعرج یسیر قلیلا (قلیلا) ثم یقف ثم یقول: ما أذھب إلى ابن

زیاد.

 فلما دخل علیھ قال لھ (ابن زیاد) یا ھانئ أما كانت ید زیاد عندك بیضاء ؟ قال: بلى.

 قال: ویدي ؟ قال: بلى.

 ثم قال: قد كانت لك (ولابیك) عندي ید (فأنا أجازیك عنھا) فاخرج فقد آمنتك على نفسك ! ! ! (1) فتناول العصا من یده

فضربھ بھا فھشم وجھھ ثم قدمھ فضرب عنقھ.

 

ویغلبھ قطعیا ویقتلھ ؟ أما كان عدم نجاحھ والحال ھذه مظنونا قویا ؟ أما كان ھانئ یدرك ذلك وھو شیخ في سن بضع وتسعین

سنة ؟ نعم كل ذلك كان یدرك ولھذا خاف من وبال القیام بھذا الامر في بیتھ صونا لماء وجھھ ودماء عشیرتھ إن لم یظفر مسلم

بمقصده ولھذا كره من قیام مسلم بھذا الامر، فوقع فیما خاف منھ وحذر عنھ، وخاب آمال محبي أھل البیت، وختم بطابع السواد

على وجوه من كتب إلى الامام الحسین ثم تقاعد عنھ وخذلھ حتى استشھد صلوات الله وسلامھ علیھ في عقر دارھم بأفجع وجھ

واستؤصل أھل بیت بید من یدعي الاسلام ولیس من الاسلام في شئ فإنا � وإنا إلیھ راجعون، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب

ینقلبون (1) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: ثم تناول العصا من یده فضربھ فھشم وجھھ ثم قدمھ فضرب عنقھ.

 وروى الطبري في حوادث العام: (60) من تاریخھ: ج 5 ص 391: عن حسین بن نصر (عن أبیھ) عن أبي ربیعة عن أبي

عوانة عن حصین بن عبد الرحمان قال: فأرسل (ابن زیاد) إلى ھانئ فأتاه فقال (لھ): ألم أوقرك ؟ ألم أكرمك ؟ ألم أفعل بك ؟ قال

(ھانئ): بلى.

 قال: فما جزاء ذلك ؟ قال: جزاؤه أن أمنعك ! ! ! قال تمنعني ؟ (قال: بلى) قال: فأخذ قضیبا مكانھ ؟ فضربھ بھ... أقول: وھذه

الشھامة - التي كانت بعد فوات وقتھا - قد رواھا عن ھانئ جماعة منھم ابن سعد في ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من

الطبقات الكبرى: ج 8 / الورق 54 / ب / قال: ثم مضى (ابن زیاد) حتى دخل القصر، وأرسل إلى ھانئ بن عروة وھو یومئذ

ابن بضع وتسعین سنة، فقال (لھ): ما حملك على أن تجیر عدوي وتنطوي علیھ: فقال (لھ ھانئ): یا ابن أخي إنھ جاء حق ھو

أحق من حقك وحق أھل بیتك ! ! ! فوثب عبید الله وفي یده عنزة فضرب بھا رأس ھانئ حتى خرج الزج واغترز في الحائط

ونثر دماغ الشیخ فقتلھ مكانھ ؟.
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ثم أرسل إلى مسلم بن عقیل فخرج علیھم بالسیف فما زال یقاتلھم حتى أثخنوه بالجراح (1) ثم أسروه وأتوا بھ ابن زیاد فقدمھ

لیضرب عنقھ، فقال: دعني حتى أوصي (فقال لھ ابن زیاد أوص.

) فنظر في وجوه الناس فقال لعمر بن سعد: ما أرى ھنا قرشیا غیرك، أدن مني حتى أكلمك.

 فدنا منھ، فقال لھ (مسلم): ھل لك أن تكون سید قریش ما كانت قریش ؟ إن الحسین (ومن) معھ (ھم) تسعون إنسانا بین رجل

وامرأة في الطریق فارددھم واكتب إلیھم بما أصابني.

 ثم ضربت عنقھ رحمھ الله.

 فقال عمر (لا) بن زیاد: أتدري ما الذي قال لي ؟ قال: اكتم على ابن عمك.

 قال: ھو أعظم من ذلك ؟ قال: وما ھو ؟ قال: أخبرني أن الحسین قد أقبل ومن معھ وھم تسعون إنسانا ما بین رجل وامرأة

فاردده إلیھ بما قد أصابني.

 فقال (ابن زیاد): أما والله إن دللت علیھ لا یقاتلھ (أحد) غیرك، فبعث معھ جیشا، وكان قد جاء الحسین الخبر، وھو ب  " شراف

" فھم أن یرجع ومعھ خمسة من ولد عقیل فقالوا: نرجع وقد قتل أخونا وقد جاءك من الكتب ما تثق بھ ؟ فقال الحسین لبعض

أصحابھ: والله مالي عن ھؤلاء من صبر ؟ ! قال: فلقیھ الجیش على خیولھم وقد نزلوا كربلاء (فقال حسین: أي أرض ھذه ؟

قالوا: كربلاء.

 قال: أرض كرب وبلاء) وأحاطت بھم الخیل.

 فقال الحسین لعمر بن سعد: یا عمر اختر مني (واحدة) من ثلاث خصال: إما أن تتركني أرجع من حیث جئت، وإما أن تسیرني

إلى یزید فأضع یدي في یده (2) وإما

(1) ظاھر ھذه العبارة أن استشھاد مسلم رفع الله مقامھ كان بعد شھادة ھانئ، ولكن المذكور في جمیع المصادر الوثیقة القدیمة أن

ھانئا استشھد بعد استشھاد مسلم صلوات الله علیھما.

 (2) كذا في روایات آل أمیة، والثابت في روایات شیعة أھل البیت علیھم السلام أنھ علیھ السلام لم یسألھ إلا أن یتركوه كي

یرجع إلى مأمنھ وما جاء منھ.

 وقد روى غیر واحد من الحفاظ منھم ابن كثیر في ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ البدایة والنھایة: ج 8 ص 175،

قال: روى أبو مخنف عن عبد الرحمان بن جندب عن عقبة بن سمعان قال: لقد صحبت الحسین من مكة إلى حین قتل، والله ما

من كلمة قالھا في موطن إلا وقد سمعتھا، وإنھ لم یسأل (من القوم) أن یذھب إلى یزید فیضع یده إلى یده، ولا أن یذھب إلى ثغر

من الثغور، ولكن طلب منھم أحد أمرین: إما أن یرجع من حیث جاء، وإما أن یدعوه یذھب في الارض العریضة حتى ینظر ما

یصیر أمر الناس إلیھ ؟ ! ! 
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أن تسیرني إلى الترك أقاتلھم حتى أموت.

 فأرسل (عمر) إلى ابن زیاد بذلك، فھم بھ، فقال لھ شمر بن ذي الجوشن - لعنھ الله وأخزاه -: قد أمكنك الله من عدوك فتدعھ ؟

! ! لا إلا أن ینزل على حكمك ! ! ! فأرسل (ابن زیاد بذلك إلى عمر بن سعد، فأرسل بھ عمر إلى الحسین علیھ السلام فقال

الحسین:) أنا أنزل على حكم ابن مرجانة ؟ والله لا أفعل ذلك أبدا.



 وأبطأ عمر (عن تنفیذ أمر عبید الله في محاربة الحسین علیھ السلام، فأمر ابن زیاد) شمر بن ذي الجوشن علیھ لعائن الله أن

یقدم (على عمر فیأمره بقتال الحسین، وقال لشمر: فإن) قاتل (فھو) وإلا فاقتلھ أنت وكن مكانھ / 132 / ب /.

 (1) وكان مع عمر بن سعد ثلاثون رجلا من أھل الكوفة فقالوا: یعرض علیكم ابن رسول الله ثلاث خصال فلا تقبلون منھا

شیئا ؟ فتحولوا مع الحسین رضي الله عنھ فقاتلوا (حتى قتلوا).

 ورآى رجل من أھل الشام عبد الله بن حسن (بن علي) وكان من أجمل الناس (2) فقال: لاقتلن ھذا الفتى.

 فقال لھ رجل: دعھ فما تصنع بقتلھ ؟ فأبى وحمل علیھ بالسیف فضربھ وقتلھ، فلما أصابتھ الضربة قال: یا عماه.

 قال (الحسین): لبیك صوتا ؟ قل ناصره وكثر واتره، فحمل الحسین على قاتلھ فقطع یده ثم ضربھ ضربة أخرى ثم اقتتلوا ؟.

 (قال ابن عبد ربھ:) وحدثني علي بن عبد العزیز، قال: حدثني الزبیر قال: حدثني محمد بن الحسن (بن علي علیھم السلام)

قال: لما نزل عمر بن سعد بالحسین علیھ السلام وأیقن أنھم قاتلوه قام في أصحابھ خطیبا فحمد الله وأثنى علیھ ثم قال:

(1) ھكذا رممنا لفظ المصنف بما وضعناه بین المعقوفات، وما في كتاب العقد الفرید أیضا یحتاج إلى ترمیم، وھذا لفظھ في

الطبعة الثانیة منھ: قال: وأبطأ عمر عن قتالھ، فأرسل ابن زیاد إلى شمر بن ذي الجوشن وقال لھ: إن تقدم عمر وقاتل (فھو) وإلا

فاتركھ ؟ وكن مكانھ... وقریبا منھ رواه مرسلا في ترجمة الامام الحسین من تاریخ البدایة والنھایة: ج 8 ص 170، ط دار

الفكر.

 (2) انطباق ھذا السیاق على شھادة قاسم بن الحسن علیھما السلام - على ما رواھا أكثر المؤرخین - أظھر من انطباقھ على

شھادة عبد الله بن الحسن صلوات الله علیھما.
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قد نزل بنا ما ترون من الامر، وإن الدنیا قد تغیرت وتنكرت وأدبر معروفھا واستمرت فلم یبق منھا إلا صبابة كصبابة الاناء

وإلا خسیس عیش كالمرعى الوبیل ألا ترون (أن) الحق لا یعمل بھ ؟ والباطل لا ینتھى عنھ ؟ ألا وإني لا أرى الموت إلا

سعادة، والحیاة مع الظالمین إلا (ذلا و) ندما (1).

 وقتل رضوان الله علیھ یوم الجمعة یوم عاشوراء سنة إحدى وستین بالطف من شاطئ الفرات بموضع یدعى كربلاء.

 و (قد كان) ولد علیھ السلام) لخمس لیال خلون من شعبان سنة أربع من الھجرة.

 وقتل وھو ابن ست وخمسین سنة.

 قتلھ سنان بن أبي أنس ؟ وأجھز علیھ خولى بن یزید بن حمیر ؟ لعنھما الله وأخزاھما، وأتى برأسھ لعبید الله بن زیاد الدعي

وھو یقول: أوقر ركابي فضة وذھبا أنا قتلت الملك المحجبا خیر عباد الله أما وأبا (وخیرھم إذ ینسبون نسبا) فقال لھ ابن

الدعي: فإذا كان خیر عباد الله أما وأبا فلم قتلتھ ؟ قدموه فاضربوا عنقھ (فضربت عنقھ) (2).

 وعن روح بن زنباع (عن الغاز بن ربیعة الجرشي) قال: (3) إني مع یزید بن معاویة إذ أقبل زحر بن قیس الجعفي حتى دخل

على یزید، فقال (لھ یزید): ما وراؤك یا زحر ؟ قال: أبشرك یا أمیر المؤمنین بفتح الله ونصره، قدم علینا الحسین في تسعة

عشر رجلا من أھل بیتھ وستین رجلا من شیعتھ، فبرزنا إلیھم / 133 / أ / وسألناھم أن یستسلموا وینزلوا على حكم الامیر

(أو القتال) فأبوا إلا القتال فعدونا علیھم مع شروق الشمس فأحطنا بھم من كل ناحیة، حتى إذا أخذت السیوف مآخذھا من ھام

الرجال جعلوا یلوذون منا بالاكام والحفر كما یلوذ الحمام من الصقر



(1) ما بین المعقوفین مأخوذ من الطبعة الثانیة من كتاب العقد الفرید، وفیھ وفي أصلي معا تصحیفات أصلحناھا على وفق

المصادر السالمة على التصحیف.

 (2) جملة: " فضربت عنقھ " مأخوذة من العقد الفرید.

 (3) ما بین المعقوفات كلھا مأخوذ من كتاب العقد الفرید، وفیھ: إذ أقبل زحر بن قیس الجعفي حتى وقف بین یدي یزید...

والحدیث رواه أیضا الطبري بالسند المذكور في تاریخھ: ج 5 ص 459 طبع الحدیث بمصر.
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(1) فلم یكن إلا كنحر جزور أو نومة حتى أتیناھم عن آخرھم ؟ فھاتیك أجسادھم مجردة وثیابھم مرملة ؟ وخدودھم معفرة

تصھرھم الشمس وتسفي علیھم الریاح بقاع سبسب طعمة للعقاب والرخم (2).

 وعن (علي بن) عبد العزیز (عن الزبیر بن بكار) عن محمد بن الضحاك بن عثمان الحزامي (عن أبیھ) قال: لما خرج الحسین

إلى الكوفة ساخطا لولایة یزید بن معاویة، كتب یزید بن معاویة لعبید الله بن زیاد الدعي وھو والیھ على العراق: أنھ بلغني أن

حسینا قد سار إلى الكوفة (1) وقد ابتلى بھ زمانك من بین الازمان، وبلدك من بین البلدان وابتلیت أنت بھ من بین العمال،

وعندھا تعتق أو تكون عبدا (كما یعتبد العبید) ! ! ! فقتلھ (عبید الله) - قاتلھ الله ولعنھ وأخزاه - وبعث برأسھ وثقلھ وأھلھ إلى

یزید، فلما وضع الرأس بین یدیھ تمثل بقول (حصین) بن الحمام المري: نفلق ھاما من رجال أعزة علینا وإن كانوا ؟ أعق

وأظلما فقال لھ علي بن الحسین - رحمھ الله (3) وھو في السبي -: كتاب الله أولى بك من

(1) ھكذا شأن أبناء من غلب، وكلاب أھل النار، وفراش خروء الطواغیت، مرتزقة المنافقین في التقول بالباطل والتفوه

بالترھات، ویكفي لقطع نباح ھذا الشقي وأمثالھ، المراجعة إلى ما تجلى في یوم عاشوراء من مسابقة الحسین وأصحابھ علیھم

السلام في الرواح إلى الله تعالى بروایة الموثوقین من المؤرخین.

 وكذا یكفي ما أبداه بعض الحاضرین في كربلاء من أشقاء ھذا الرجس زحر بن قیس حیث اعتذر عن قتالھ وقتلھ لال رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم بما رواه عنھ ابن أبي الحدید في شرح المختار (51) من شرحھ على نھج البلاغة ج 3 ص 307، وفي

ط الحدیث بمصر ج 3 ص 262، قال: ثارت علینا إصابة أیدیھا في مقابض سیوفھا كالاسود الضاریة تحتم الفرسان یمینا وشمالا

وتلقي أنفسھا على الموت، لاتقبل الامان ولا ترغب في المال، ولا یحول حائل بینھا وبین الورود على حیاض المنیة، أو الاستیلاء

على الملك، فلو كففنا عنھا رویدا لاتت على نفوس العسكر بحذافیرھا ! !.

 (2) وفي كتاب العقد الفرید: " وھامھم مزملة، وخدودھم معفرة... بقاع سبسب، زوارھم العقبان والرخم.

 قال: فدمعت عینا یزید، وقال: لقد كنت أقنع من طاعتكم بدون قتل الحسین، لعن ابن سمیة أما والله لو كنت صاحبھ لتركتھ، رحم

الله أبا عبد الله وغفر لھ.

 (3) وفي العقد الفرید: خرج الحسین إلى الكوفة... فكتب یزید إلى عبید الله... وھو والیھ بالعراق: إنھ قد بلغني... 
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الشعر، یقول الله تبارك وتعالى * (ما أصاب من مصیبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأھا إن ذلك على

الله یسیر، لكیلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا یحب كل مختار فخور) * (23 / المجادلة: 57).



 فغضب یزید لعنھ الله وجعل یعبث بلحیتھ وقال: غیر ھذا من كتاب الله أولى بك وبأبیك، قال الله: * (ما أصابكم من مصیبة فبما

كسبت أیدیكم ویعفو عن كثیر) * (42 / الشورى: 42).

 (ثم قال یزید:) ما ترون یا أھل الشام في ھؤلاء ؟ فقال رجل منھم: لا تتخذ من كلب سوء جروا ! ! ! فقال النعمان بن بشیر

الانصاري: انظر ما كان یصنعھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بھم لو رآھم في ھذه الحالفة فاصنعھ بھم.

 قال (یزید): صدقت خلوا عنھم واضربوا علیھم القباب، وأمال علیھم المطبخ وكساھم ؟ وأخرج إلیھم جوائز كثیرة، وقال: لو

كان بین ابن مرجانة وبینھم نسب ما قتلھم.

 ثم ردھم إلى المدینة (1).

 وعن الریاشي قال: أخبرني محمد بن أبي رجاء، قال: أخبرنا أبو معشر عن یزید بن / 133 / ب / (أبي) زیاد، عن محمد بن

الحسن بن علي بن أبي طالب (2) قال: حدثني أبي قال: أتي بنا إلى یزید بن معاویة بعد ما قتل الحسین ونحن اثنا عشر غلاما،

وكان أكبرنا علي بن الحسین وكل واحد قد غلت یده إلى عنقھ، فقال لنا أحرزتم أنفسكم عبید

(1) ما بین المعقوفات مأخوذ من كتاب العقد الفرید، وغیره.

 وھذا رواه أیضا الطبراني في الحدیث: " 80 " من ترجمة الامام الحسین تحت الرقم: " 2846 " من المعجم الكبیر: ج 3 ص

123، طبع بغداد.

 ورواه ابن عساكر عن طریق آخر في الحدیث: " 260 " من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ دمشق، ص 208 ط

بیروت.

 وقریبا من ھذا الذیل مستقلا الطبراني في الحدیث: " 82 " من ترجمة الامام الحسین تحت الرقم: " 2848 " من المعجم الكبیر:

ج 3 ص 124، ط 1.

 وھاھنا كان في أصلي نقص أكملناه من كتاب العقد الفرید: ج 3 ص 137، ط 2.

 (2) كذا في كتاب العقد الفرید، طبع 2 / غیر أنھ كان فیھ: " محمد بن الحسین ".

 وفي أصلي: أخبرنا أبو معمر، عن یزید بن زیاد، عن محمد بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب... 
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أھل العراق (1) وما علمت بخروج أبي عبد الله و (لا) بقتلھ ؟ (2).

 فقال لھ علي بن الحسین: یقول الله: یا یزید * (ما أصاب من مصیبة في الارض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأھا

إن ذلك على الله یسیر، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا یحب كل مختار فخور) *.

 فعاظ ذلك یزید وأجابھ بما تقدم (في الحدیث المتقدم آنفا).

 أبو الحسن المدائني عن إسحاق، عن إسماعیل عن سفیان عن أبي موسى: عن الحسن البصري قال: قتل مع الحسین ستة

عشر من أھل بیتھ والله ما على (وجھ) الارض یومئذ أھل بیت یشبھون بھم ! ! ! (3) وحمل أھل الشام بنات رسول الله صلى

الله علیھ وسلم سبایا على الاقتاب ! ! فلما دخلن على یزید قالت فاطمة بنت الحسین: یا یزید (أ) بنات رسول الله صلى الله علیھ

وسلم سبایا ؟ ! قال: (بل) حرائر كرام ادخلي على بنات عمك تجدیھن فعلن ما فعلت ! ! ! قالت فاطمة: فدخلت (علیھن) فما

وجدت فیھن سفیانیة إلا ملتدمة تبكي (4).



 وقالت فاطمة بنت عقیل ترثي الحسین ومن أصیب معھ من أھلھ: عین بكي بعبرة وعویل واندبي إن ندبت آل الرسول ستة

كلھم لصلب علي قد أصیبوا وخمسة لعقیل

(1) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: وكان كل واحد منا مغلولة یده إلى عنقھ ! ! ! فقال لنا (یزید): أحرزت أنفسكم عبید أھل

العراق ؟... (2) إلى ھنا ینتھي ھذا الحدیث في كتاب العقد الفرید، ط 2، وما بعده من بقیة ھذا الحدیث غیر موجود فیھ.

 (3) كذا في الطبعة الثانیة من كتاب العقد الفرید: ج 3 ص 137 وفي أصلي: وعن إسحاق بن إبراھیم، عن شقیق عن أبي

موسى عن الحسن البصري قال: قتل مع الحسین ستة عشر (رجلا) من أھل بیتھ، والله ما على الارض یومئذ خیر منھم.

 وھذا رواه أیضا الطبراني في الحدیث: " 88 " من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام تحت الرقم: " 2854 " من المعجم

الكبیر: ج 3 ص 127، ط 1.

 (4) كذا في كتاب العقد الفرید، وفي أصلي: قال: حرائر كرام، ادخلن (على) بنات عمكن تجدوھن ؟ قد فعلن ما فعلتن...

وملتدمة: ضاربة وجوھھن لما حل من مآتم الحسین علیھ السلام.

 

[ 274 ]

ومن حدیث أم سلمة زوج النبي صلى الله علیھ وسلم: قالت: كان النبي صلى الله علیھ وسلم عندي ومعي الحسین فدنا من

النبي صلى الله علیھ وسلم فأخذتھ فبكى (فتركتھ فدنا منھ، فأخذتھ فبكى) فتركتھ، فقال لھ جبریل: أتحبھ یا محمد ؟ قال: نعم

(1) قال: إن أمتك ستقتلھ ! ! ! وإن شئت أریتك (من) تربة الارض التي یقتل بھا ؟ ((قال: بلى) فبسط جناحھ فأراه منھا فبكى

النبي صلى الله علیھ وسلم (2).

 وقال محمد بن خالد: قال إبراھیم النخعي: لو كنت فیمن قتل الحسین ودخلت الجنة لاستحییت أن انظر الى وجھ رسول الله

صلى الله علیھ ! ! ! (3) وعن ابن لھیعة، عن أبي الاسود (محمد بن عبد الرحمان) / 134 / أ / قال: لقیت رأس الجالوت قال:

إن بیني وبین ابي داود سبعین أبا وإن الیھود إذا رأوني عظموني وعرفوا حقي وأنتم لیس بینكم وبین نبیكم إلا أب واحد قتلتم

ابنھ ! ! ! (4) وعن عبد الوھاب بن بشار أن الحكم (5) قال:

(1) كذا في الطبعة الثانیة من العقد الفرید، وفي أصلي: " فدنا من النبي صلى الله علیھ وسلم فأخذتھ فبكى فتركتھ فنزل جبریل

علیھ السلام وقال: یا محمد أتحبھ ؟ قال: نعم... ".

 (2) وللحدیث - أو ما في معناه - مصادر وأسانید ذكرنا كثیرا منھا في مقدمة كتابنا عبرات المصطفین فلیراجع.

 (3) وھذا رواه أیضا الطبراني في الحدیث: " 63 " من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام تحت الرقم : " 2829 " من المعجم

الكبیر: ج 3 ص 119.

 ورواه أیضا ابن عساكر في الحدیث: " 323 " من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ دمشق، ص 260 ط بیروت.

 (4) وھذا رواه أیضا ابن سعد في الحدیث: "... " من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من كتاب الطبقات الكبرى: ج 8 /

الورق 68 / ب / قال: أخبرنا عمرو بن خالد المصري قال: حدثنا ابن لھیعة عن أبي الاسود محمد بن عبد الرحمان قال: لقیني

رأس الجالوت، فقال: والله إن بیني وبین داود لسبعین أبا، وإن الیھود لتلقاني فتعظمني وأنتم لیس بینكم وبین نبیكم إلا أب واحد

قتلتم ولده ! ! ! (5) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: (وعن) ابن عبد الوھاب، عن یسار بن عبد الحكم قال... والحدیث رواه



أیضا ابن قتیبة في كتاب الحرب من عیون الاخبار: ج 1، ص 212 قال: روى سیار بن الحكم (سنان بن حكیم " خ " عن أبیھ

قال: انتھب الناس ورسا في عسكر الحسین بن علي یوم قتل فما تطیبت منھ امرأة إلا برصت.

 ھذا ھو الظاھر المذكور في كتاب العقد الفرید، وفي أصلي تصحیف.
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انتھب عسكر الحسین (علیھ السلام) فوجدوا فیھ طیبا فما تطیبت بھ امرأة إلا برصت.

 وعن جعفر بن محمد، عن أبیھ قال: بایع رسول الله صلى الله علیھ وسلم الحسن والحسین وعبد الله بن عباس وعبد الله بن

جعفر وھم صغار، ولم یبایع قط صغیرا إلا منا.

 (1) وقیل لعلي بن الحسین: ما أقل ولد أبیك ؟ قال: العجب كیف ولدت (لھ) وكان رضي الله عنھ یصلي في كل یوم ولیلة ألف

ركعة، فمتى كان یتفرغ للنساء ! ! (2) وعن یحیى بن إسماعیل (عن سالم) عن الشعبي قال: قیل لابن عمر: إن الحسین قد

توجھ إلى العراق.

 فلحقھ على ثلاث مراحل من المدینة - وكان غائبا عند خروجھ - فقال: أین ترید ؟ قال: العراق - وأخرج إلیھ كتب القوم (و)

قال: ھذه بیعتھم وھذه كتبھم - فناشده الله أن یرجع، فأبى (الحسین من الرجوع) فقال: إن جبریل أتى النبي صلى الله علیھ

وسلم یخبره بین الدنیا والاخرة، فاختار الاخرة، وأنت بضعة منھ، فو الله ما نالھا أحد من أھل بیتك، وما صرفھا الله عنكم إلا

لما ھو خیر لكم فارجع فأنت تعلم غدر أھل العراق وما كان أبوك یلقى منھم.

 فأبى (الحسین من أن یرجع) فاعتنقھ (ابن عمر) وبكى وقال استودعك الله من قتیل (3).

 وقال الفرزدق: خرجت أرید مكة فإذا (أنا) بقباب مضروبة (وفساطیط) فقلت: لمن ھذه ؟ قالوا: للحسین.

 فعدلت إلیھ وسلمت علیھ، فقال: من أین أقبلت ؟

(1) كذا في أصلي، وفي الطبعة الثانیة من كتاب العقد الفرید: ج 3 ص 138: ولم یبایع قط صغیرا إلا ھم.

 وللحدیث مصادر وأسانید یجدھا الباحث تحت الرقم: " 192 - 196 " من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ دمشق،

ص 149، ط 1 (2) وللحدیث مصادر یجد الباحث بعضھا في ترجمة الامام علي بن الحسین علیھ السلام من تاریخ دمشق.

 وفي كتاب العقد الفرید قبل ھذا الحدیث ما لفظھ: (حدث) علي بن عبد العزیز، عن الزبیر، عن مصعب بن عبد الله قال: حج

الحسین خمسة وعشرین حجة ملبیا ماشیا.

 ولیلاحظ الحدیث: " 196 " وما بعده من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ دمشق ص 150، ط 1 (3) وللحدیث

مصادر وأسانید.
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قلت: من العراق.

 قال: كیف تركت الناس ؟ قلت: (تركتھم و) القلوب معك والسیوف علیك، والنصر من عند الله.

 والله أعلم.

(1) 



(1) كذا في أصلي، وجملة: " والله أعلم " غیر موجودة في العقد الفرید.

 ورواه أیضا في أواسط كتاب الیاقوتة في العلم: ج 1، ص... ط 2 بمصر، وفي ط بیروت: ج 2 ص 128، قال: ولقي الحسین

بن علي - رضوان الله علیھما - الفرزدق في مسیره إلى العراق فسألھ عن الناس ؟ فقال: القلوب معك والسیوف علیك، والنصر

في السماء ؟.
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تسمیة من قتل مع الحسین علیھ السلام من أصحابھ وأھل بیتھ ومن أسر منھم (1) قال أبو عبیدة: حدثنا الحجاج، عن أبي

معشر (2) قال: قتل الحسین (علیھ السلام) وقتل معھ (جماعة من) أھل بیتھ (3) منھم: عثمان بن علي وأبو بكر ابن علي

وجعفر بن علي وعباس بن علي، وكانت أمھم أم البنین بنت حزام الكلبیة وإبراھیم بن علي (4) لام ولد / 134 / ب /.

 

(1) كذا في العقد الفرید: ج 3 ص 139، من الطبعة الثانیة بمصر، سنة (1346).

 وبعد قولھ: " منھم " في أصلي من جواھر المطالب بقدر كلمتین غیر مقروء لوقوعھما تحت التلزیقة.

 (2) كذا في أصلي، وفي العقد الفرید: ج 3 ص 139، ط 2 بمصر: " قال أبو عبید... " والظاھر أن أبا معشر ھو نجیح بن عبد

الرحمان المدني السندي مولى بني ھاشم المترجم في تھذیب التھذیب ج 10، ص 419.

 (3) ما وضعناه بین المعقوفین من كلمتي: " جماعة من " كان غیر مقروء من أصلي لوقوعھ تحت التلزیقة وفي العقد الفرید:

قتل الحسین بن علي، وقتل معھ عثمان بن علي وأبو بكر بن علي... (4) كذا في أصلي ومثلھ ذكره ابن عبد ربھ في العقد الفرید:

ج 3 ص 139، والظاھر انھ سھو منھما، ولم یذكره أحد من القدماء، فلیراجع أسامي أولاد أمیر المؤمنین علیھ السلام في أول

ترجمتھ علیھ السلام من الطبقات الكبرى: ج 3 ص 19، ط بیروت دار صادر.

 وھكذا یراجع ما أورده في تعداد الشھداء وأسمائھم في أواخر مقتل الحسین علیھ السلام من القسم المخطوط من الطبقات الكبرى:

ج 8 ص 61 / أ /.

 ولیلاحظ أیضا ما نقلھ البلاذري في الحدیث: (233) من ترجمة أمیر المؤمنین من أنساب الاشراف: ج 2 ص 189، ط 1.

 وأیضا یلاحظ ما أورده ابن أبي الدنیا في عنوان: " ولد علي.. " في آخر مقتلھ ص 115، ط 1.

 ولیراجع أیضا ما ذكره الطبري في آخر مقتل الحسین علیھ السلام من تاریخھ: ج 5 ص 455 ط مصر.

 وأیضا یراجع ما رواه محمد بن سلیمان في عنوانھ: " خبر أولاد علي... " في أواسط الجزء الخامس من مناقب أمیر المؤمنین

علیھ السلام: ج 2 ص 48 ط 1.

 ویراجع أیضا ما رواه الطبراني في الحدیث: (30) من ترجمة الامام الحسین برقم: (803) من المعجم الكبیر 3 ص 103.

 ویلاحظ أیضا ما أورده الشیخ المفید في الحدیث: (34) من كتاب الاختصاص ص 82 ط 1.

 ویراجع أیضا ما ذكره الشیخ المفید في خاتمة سیرة أمیر المؤمنین من كتاب الارشاد، ص 355، والاربلي في كشف الغمة: ج

1 ص 440.
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و (أیضا قتل معھ علیھ السلام) عبد الله بن حسن (وقاسم بن حسن) (1) وخمسة من ولد عقیل بن أبي طالب رضي الله عنھم

(1) وعون ومحمد ابنا عبد الله بن جعفر، وثلاثة من بني ھاشم (من غیر بني أبي طالب) فجمیعھم تسعة عشر رجلا (3).

 وأسر من بني ھاشم اثنا عشر رجلا وغلاما فیھم علي بن الحسین، ومحمد بن (علي بن) الحسین، و (جماعة من النساء

والفتیات فیھن) فاطمة بنت الحسین (4) ولم تقم لبني حرب بعدھم قائمة حتى سلبھم الله ملكھم (5) وقطع دابرھم وأورثھم

اللعنة والخزي والعار إلى آخر الابد.

 وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن یوسف: جنبني دماء أھل البیت فإني رأیت بني حرب سلبوا ملكھم لما قتلوا

الحسین (6).

 

(1) ما بین المعقوفین لابد منھ، وقد سقط من جواھر المطالب والعقد الفرید معا، وشھادة قاسم بن الحسن في كربلاء قطعیة

وشواھدھا أیضا موفرة، كما أن شھادة أخیھ الصغیر - غیر من تقدم ذكره - قطعیة فانظر عبرات المصطفین: ج 2 ص 110.

 (2) وھكذا جاء في رثاء بعض بنات عقیل لھم كما في أكثر المصادر - وكما في زفرات الثقلین: ج 1، ص 149، ط 1: عین

ابكي بعبرة وعویل واندبي إن ندبت آل الرسول ستة كلھم لصلب علي قد أصیبوا وخمسة لعقیل (3) الظاھر أن ھذا ھو الصواب،

وفي جواھر المطالب والعقد الفرید معا: " سبعة عشر رجلا ".

 ثم إن ما صوبناه من أعداد الشھداء صلوات الله علیھم ووضعناه في المتن بین المعقوفات، إنما ھو بالنسبة إلى من استشھد منھم

في كربلاء، فرائد الشھداء مسلم بن عقیل صلوات الله علیھ خارج عن ھذا العدد.

 (4) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: " وأسر اثنا عشر رجلا وغلاما من بني ھاشم فیھم محمد بن الحسین... وفاطمة بنت

الحسین... " وفي العقد الفرید: وأسر أثنا عشر غلاما من بني ھاشم فیھم محمد بن الحسین وعلي بن الحسین وفاطمة بنت الحسین

فلم تقم لبني حرب قائمة... (5) إلى ھنا رواه ابن عبد ربھ في العقد الفرید: ج 3 ص 139، وفیھ: " فلم تقم لبني حرب قائمة حتى

سلبھم الله ملكھم ".

 (6) وھذا رواه أیضا ابن سعد، في آخر مقتل الحسین من الطبقات الكبرى: ج 8 / الورق 71 / ب / قال: 

[ 279 ]

ھذا (ما) ذكره ابن عبد ربھ في كتاب العقد (1) والله أعلم بالصواب، وإلیھ المرجع والمآب.

 وذكر غیره في مقتلھ (علیھ السلام) زیادة على ذلك أحببت ذكرھا على سبیل الاختصار: قال ابن أبي شاكر في تاریخھ (2):

لما نزل الحسین علیھ السلام ب  " شراف " طلعت علیھ أعنة الخیل، فنزل في أبنیتھ ؟ وجاء القوم في ألف فارس فوقفوا

مقاتلین للحسین في حر الظھیرة، فأمر الحسین رجلا فأذن ثم خرج (فخطبھم) فقال: أیھا الناس معذرة من الله إلیكم إنني والله

ما أتیتكم حتى قدمت علي رسلكم بكتبكم أن اقدم إلینا.

 فإن كنتم (لقدومي) كارھین انصرفت عنكم إلى المكان الذي خرجت منھ ؟ ! ثم ركب (وأراد الانصراف) فركبوا وحالوا بینھ

وبین الانصراف ثم تسایروا حتى أنزلوه بكربلاء) (3).

 فلما كان من الغد قدم عمر بن سعد بن ابي وقاص في أربعة آلاف فارس، وكان



قالوا: وكتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن یوسف: أما بعد فجنبني دماء بني عبد المطلب فإني رأیت آل حرب لما قتلوھم

لم یناظروا.

 (1) ذكرنا في أول ھذا الباب أن ابن عبد ربھ أورد ھذا، في عنوان: " مقتل الحسین " من العسجدة الثانیة من العقد الفرید: ج 3

ص 123، ط 2، وفي ط لبنان: ج 5 ص 118.

 (2) كذا في أصلي، والظاھر أن لفظھ: " أبي " زائدة، والرجل ذكره ابن كثیر قبیل ختام تاریخ البدایة والنھایة: ج 14، ص

303 قال: وفي یوم السبت حادي عشرة (أي حادي عشر عام: (764) صلینا بعد الظھر... على الشیخ صلاح الدین محمد بن

شاكر اللیثي ؟ (وقد كان) تفرد في صناعتھ وجمع تاریخا مفیدا نحوا من عشر مجلدات، وكان یحفظ ویذاكر ویفید رحمھ الله

وسامحھ.

 أقول: وذكره أیضا صاحب كشف الظنون في حرف العین منھ: ج 2 ص 1185، قال: (وكتاب) عیون التواریخ - في ست

مجلدات - لفخر الدین محمد بن شاكر الكتبي المتوفى سنة (764) انتھى فیھ (إلى حوادث) آخر سنة (760) وھو في الغالب یتبع

ابن كثیر، لا سیما في الحوادث، وكثیرا ما ینقل صفحة فأكثر بحروفھ.

 أقول: ومن أراد المزید فلیلاحظ مقدمة كتاب فوات الوفیات من تألیفھ.

 (3) أنظر تفصیل القصة في أوائل حوادث سنة (61) من تاریخ الطبري ج 5 ص 402 ط الحدیث بمصر.
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عبید الله بن الدعي زیاد قد ولى عمر بن سعد (الري ودستبى) ثم جاء كتاب عبید الله إلى عمر بن سعد: امنع الحسین وأصحابھ

الماء فقال: اختاروا مني واحدة من ثلاث: أن أذھب إلى یزید حتى أضع یدي في یده، وإما أن أذھب من حیث أتیت، وإما أن

أذھب إلى البعوث فأقاتل الترك ؟ ! ! فكتب (عمر) بذلك لعبید الله، فقال: لا ولا كرامة إلا أن یضع یده في یدي.

 وكان (ابن زیاد) قد لان للاجابة، فقال لھ الشمر - لعنھ الله -: لئن رحل من بلادك و لم یضع یده في یدك لیكونن أولى بالقوة

منك، وأنت أولى بالضعف منھ / 135 / أ / ولكن (اكتب إلیھ أن) ینزل على حكمك (فترى فیھ بعده رأیك.

 فكتب عبید الله بذلك إلى عمر بن سعد، فعرضھ عمر على الحسین علیھ السلام) فأبى الحسین (من قبول ذلك) (1).

 فكتب عبید الله إلى عمر بن سعد: إني لم أبعثك لتكف عن الحسین وأصحابھ فانظر فإن استسلم ونزل (على حكمي) فأتني بھ،

وإلا فازحف إلیھم واقتلھم فإن قتل الحسین فأوطئ صدره الخیل وظھره فإنھ قاطع عاق وامنعھم من الماء، فإن مضیت لامرنا

فامض ؟ وإن أبیت فخل بین شمر (بن) ذي الجوشن وبین العسكر فإنا قد أمرنا (بأمرنا).

 (و) بعد (ه) فصول كثیرة اختصر (نا) ھا.

 فلما جاء الشمر بالكتاب إلى عمر وقرأة قال: ویلك لا قرب الله دارك وقبح ما جئت بھ، أظنك والله أنك ثنیتھ (ظ) عما كتبت بھ

إلیھ وأفسدت علینا أمرنا.

 فقال الشمر: أخبرني ما أنت صانع لامر أمیرك ؟ أتقاتل عدوه أم لا ؟ وخل

(1) وقریب منھ ذكره الطبري في تاریخھ ج 5 ص 413 ط مصر ثم قال: قال أبو مخنف: فأما عبد الرحمان بن جندب فحدثني

عن عقبة بن سمعان قال: صحبت حسینا فخرجت معھ من المدینة إلى مكة ومن مكة إلى العراق ولم أفارقھ حتى قتل، ولیس من

مخاطبتھ الناس كلمة بالمدینة ولا بمكة ولا في الطریق ولا بالعراق ولا في عسكر إلى یوم مقتلھ إلا وقد سمعتھا، والله ما أعطاھم



ما یتذاكر الناس وما یزعمون، من أن یضع یده في ید یزید بن معاویة، ولا أن یسیروه إلى ثغر من ثغور المسلمین، ولكنھ قال:

دعوني فلاذھب في ھذه الارض العریضة حتى ننظر ما یسیر أمر الناس.
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بیني وبین الجند والعسكر، قال (عمر): لا ولا كرامة، أنا أتولى ذلك.

 فقال دونك (1).

 فنھض (عمر) وذلك عشیة الخمیس لتسع مضین من المحرم (2).

 وجاء الشمر حتى وقف على أصحاب الحسین فقال: أین بنو أختنا ؟ فخرج العباس وعبد الله وجعفر بنو علي فقالوا: مالك وما

ترید ؟ فقال: أنتم یا بني أختي آمنون ! ! فقالوا: لعن الله أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله صلى الله علیھ وسلم لا أمان لھ ؟ ! ! !

ونادى عمر بن سعد: یا خیل الله اركبي ! ! ! فركب الناس بعد صلاة العصر، والحسین جالس أمام بیتھ محتبیا بسیفھ وقد خفق

برأسھ بین ركبتیھ، فسمعت أختھ الضجة فقالت: یا أخي أما تسمع الاصوات قد اقتربت ؟ فرفع رأسھ وقال: إني رأیت جدي

رسول الله صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم في المنام ھذه الساعة وقال: إنك تقدم علینا (وشیكا) (3).

 فلطمت أختھ وجھھا (وقالت: یا ویلتا.

 فقال لیس لك الویل یا أخیة اسكني رحمك الرحمان).

 فقال لھ العباس: یا أخي أتاك القوم.

 فنھض وقال: یا عباس اركب (إلیھم) حتى تلقاھم فقل لھم: ما بدا لكم ؟

(1) انظر تفصیل القصة في تاریخ الطبري ج 5 ص 411 ط الحدیث بمصر.

 وفي حوادث وقعة الطف من كتاب أنساب الاشراف: ج 3 ص 183، ط 1، قال: فلما أوصل شمر الكتاب إلیھ، قال عمر: یا

أبرص لا قرب الله دارك ولا سھل محلتك، وقبحك وقبح ما قدمت لھ، والله إني لاظنك (أنت الذي) ثنیتھ عن قبول ما كتبت بھ

إلیھ.

 فقال لھ شمر: أتمضي لامر الامیر ؟ وإلا فخل بیني وبین العسكر وأمر الناس.

 فقال عمر: لا ولا كرامة، ولكني أتولى الامر.

 قال: فدونك.

 (2) ھذا ھو الصواب، الموافق لما في كتاب الطبقات الكبرى وتاریخ الطبري والبدایة والنھایة: ج 8 ص 176، وغیرھا وفي

أصلي من جواھر المطالب: لسبع مضین من المحرم... وھذا وما حولھ رواه ابن كثیر في ترجمة الامام الحسین من تاریخ البدایة

والنھایة: ج 8 ص 176، ط دار الفكر.

 (3) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: إنك الان تقدم علینا ؟... 
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فأتاھم العباس في نحو عشرین فارسا فقال: ما تریدون ؟ قالوا: أمر الامیر أن تنزلوا على حكمھ أو نناجزكم ؟ ! ! قال

(العباس): فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض علیھ ما ذكرتم.



 فوقفوا ورجع (العباس) إلى الحسین فأخبره (بما قالوا، فقال لھ الحسین: یا أخي القھم وقل لھم: أمھلونا ھذه اللیلة حتى ننظر

في أمرنا) ثم رجع رسولا (إلیھم) فقال: یا ھؤلاء إن أبا عبد الله یسألكم أن تنصرفوا ھذه اللیلة حتى ینظر في أمره فإذا أصبحنا

/ 135 / ب / التقینا إن شاء الله تعالى.

 وإنما أراد (الحسین علیھ السلام أن یردھم عنھ تلك العشیة حتى یأمر بأمره) وأن یوصي أھلھ.

 فقال عمر لاصحابھ: ما تریدون ؟ فقال عمرو بن الحجاج: سبحان الله ؟ والله لو كان (ھؤلاء) من الدیلم وسألك ذلك، لكان

ینبغي (لك) أن تجیبھ.

 فرجع (ابن سعد إلى موقفھ).

 وخطب الحسین (علیھ السلام) أصحابھ (1) فقال: إني قد أذنت لكم أن تنطلقوا في (سواد ھذا) اللیل وأن تتخذوه جملا فإن

القوم إنما یریدونني فلو أصابوني لما طلبوكم (2).

 فقال العباس أخوه: والله لا نفعل ذلك أبدا.

 ثم تكلم (بقیة) إخوتھ وأولاده وبنو أخیھ وبنو عبد الله بن جعفر بنحو ذلك.

 فقال الحسین: یا بني عقیل حسبكم من القتل ما مسكم (بمسلم أخیكم) اذھبوا فقد أذنت لكم (3)

(1) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: فرجع الحسین إلى أصحابھ... وفي مقتل الحسین علیھ السلام من كتاب الطبقات الكبرى: ج 8

/ الورق 57 / ب / قال: وجمع حسین أصحابھ في لیلة عاشوراء لیلة الجمعة فحمد الله وأثنى علیھ وذكر النبي صلى الله علیھ

وسلم وما أكرمھ الله بھ من النبوة وما أنعم الله بھ على أمتھ وقال: إني لا أحسب القوم إلا مقاتلوكم غدا، وقد أذنت لكم جمیعا فأنتم

في حل مني وھذا اللیل قد غشیكم فمن كانت لھ منكم قوة فلیضم رجلا من أھل بیتي إلیھ وتفرقوا في سوادكم حتى یأتي الله بالفتح

أو أمر من عنده فیصبحوا على ما أسروا في أنفسھم نادمین، فإن القوم إنما یطلبونني فإذا رأوني لھوا عن طلبكم.

 (2) ھذا ھو الظاھر الموافق لما في تاریخ البدایة والنھایة - وغیره - وما بین المعقوفین أیضا مأخوذ منھ.

 وفي أصلي: إني قد أذنت لكم أن تنطلقوا في اللیل... وإنما المراد أنا، ولو أصابوني لما طلبوكم.

 (3) لعل ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: یا بني عقیل حسبكم من القتل ما مسكم با� ؟... وفي البدایة والنھایة: یا بني عقیل

حسبكم بمسلم أخیكم اذھبوا... 
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قالوا: لا والله نفدیك بأنفسنا وأھلینا فقبح الله بعدك.

 وقال مسلم بن عوسجة: والله لو لم یكن معي سلاح لقاتلتھم بالحجارة ! ! ! وقال سعید بن عبد الله الحنفي: والله لانخلیك حتى

یعلم الله أننا قد حفظنا غیبة رسول الله صلى الله علیھ وسلم فیك، والله لو علمت أنني أقتل ثم أحیى ثم أقتل ثم أحیى سبعین مرة

ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك ! ! ! وتكلم جماعة (آخرون من) أصحابھ بمثل ذلك.

 فجعل الحسین (علیھ السلام) یصلح سیفھ وھو یقول: یا دھر أف لك من خلیل كم لك بالاشراق والاصیل من صاحب أو طالب

قتیل (والدھر لا یقنع بالبدیل (1) وإنما الامر إلى الجلیل وكل حي سالك سبیل) (قال علي بن الحسین زین العابدین: فأعادھا

أبي مرتین أو ثلاثا حتى حفظتھا وفھمت ما أراد، فخنقتني العبرة فرددتھا ولزمت السكوت وعلمت أن البلاء قد نزل) (2).

 قال: فلما سمعتھ (زینب) ابنة علي وقد خنقتھ العبرة نھضت وھي تقول: واثكلاه لیت الموت أعدمني الحیاة، الیوم ماتت فاطمة

الزھراء أمي وعلي أبي والحسن أخي یا خلیفة الماضي وثمال الباقي (3).



 فقال لھا الحسین: یا أخیة لا یذھبن حلمك - وترقرقت عیناه -.

 فلطمت وجھھا وشقت جیبھا وخرت مغشیا علیھا.

 فقام إلیھا الحسن فرش على وجھھا الماء وقال: یا أخیة اعلمي أن أھل السماوات والارض یموتون ولا یبقون ولي أسوة

برسول الله صلى الله علیھ وسلم وإني أقسم علیك یا أخیة (أن) لا تشقي علي جیبا ولا تخمشي وجھا (4).

 

(1) ھذا الشطر، والشطران التالیان الموضوعان بین المعقوفین لم تكن في أصلي، وإنما أخذناھا من مصادر أخر.

 (2) ھذا ھو الظاھر المذكور في كثیر من المصادر الموثوقة، وقد حذف من أصلي ولذا وضعناه بین المعقوفین.

 (3) الثمال - بكسر الثاء - الملجأ، والغیاث.

 (4) وفي تاریخ البدایة والنھایة: ج 8 ص 177، ما معناه: عن علي بن الحسین زین العابدین قال: أعاد أبي الابیات مرتین - أو

ثلاثا - حتى حفظتھا وفھمت ما أراد، فخنقتني العبرة فرددتھا، ولزمت السكوت وعلمت أن البلاء قد نزل ! ! وأما عمتي (زینب)

فقدمت حاسرة حتى انتھت إلیھ فقالت: واثكلاه لیت الموت أعدمني الحیاة ؟ ! ! 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/03/book_40/g2/13.html


[ 284 ]

ثم قام (الحسین علیھ السلام) یصلي وقام أصحابھ خلفھ فصلوا اللیل كلھ (1).

 فلما أصبحوا - وذلك یوم عاشوراء - صلى عمر بن سعد بأصحابھ وخرج الناس.

 فعبا الحسین (علیھ السلام) أصحابھ وكانوا اثنین وثلاثین فارسا وأربعین راجلا، فركب الحسین دابتھ ودعا بالمصحف / 136

/ أ / فوضعھ أمامھ (2).

 

الیوم ماتت أمي فاطمة، وعلي أبي وحسن أخي یا خلیفة الماضي ؟ وثمال الباقي ! ! ! فنظر إلیھا (الحسین) وقال: یا أخیة لا

یذھبن حلمك الشیطان.

 فقالت: بأبي أنت وأمي یا أبا عبد الله استقتلت ؟ ولطمت وجھھا وشقت جیبھا وخرت مغشیة علیھا ! ! ! فقام إلیھا (الحسین)

فصب على وجھھا الماء وقال: یا أخیة اتقي الله واصبري وتعزي بعزاء الله، واعلمي أن أھل الارض یموتون، وأن أھل السماء لا

یبقون، وأن كل شئ ھالك إلا وجھ الله الذي خلق الخلق بقدرتھ، ویمیتھم بقھره وعزتھ، ویعیدھم فیعبدونھ وحده، وھو فرد وحده،

واعلمي أن أبي خیر مني وأمي خیر مني وأخي خیر مني، ولي ولھم ولكل مسلم برسول الله أسوة حسنة.

 قال علي بن الحسین: ثم حرج علیھا أن لا تفعل شیئا من ھذا بعد مھلكھ، ثم أخذ بیدھا فردھا إلى عندي ؟ ثم خرج إلى أصحابھ

فأمرھم أن یدنوا بیوتھم بعضھا من بعض، وأن لا یجعلوا للعدو مخلصا إلیھم إلا من جھة واحدة، وتكون البیوت عن أیمانھم وعن

شمائلھم ومن ورائھم.

 (1) الظاھر أن ھذا المطلب مما أخذه المصنف عن ابن أبي شاكر صاحب كتاب عیون التواریخ، ولم یصل إلینا كتابھ حتى

یتحقق لنا أن ھذا السیاق منھ ومن أي مصدر وساقھ ھكذا، أو أن ھذا السیاق من الباعوني من جھة النقل بالمعنى، وكیف كان فإني

لم أجد ھذا السیاق في مصدر غیر ھذا الكتاب.

 وفي تاریخ البدایة والنھایة: وبات الحسین وأصحابھ طول لیلھم یصلون ویستغفرون ویدعون ویتضرعون وخیول حرس عدوھم

تدور من ورائھم... وفي حوادث وقعة كربلاء من كتاب الاشراف: ج 3 ص 186، ط 1، قال: ولما جن اللیل على الحسین

وأصحابھ قاموا اللیل كلھ یصلون ویسبحون ویستغفرون ویدعون ویتضرعون.

 (2) وفي تاریخ البدایة والنھایة: ج 8 ص 178، طبعة دار الفكر: ثم ركب الحسین فرسھ وأخذ مصحفا فوضعھ بین یدیھ، ثم

استقبل القوم رافعا یدیھ یدعو: اللھم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة (وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة، وأنت ولي

كل نعمة، وصاحب كل حسنة).

 أقول: ما بین المعقوفین أخذناه مما رواه عنھ علیھ السلام ابن سعد في مقتل الحسین علیھ السلام من الطبقات الكبرى: ج 8 /

الورق 58 / ب /.
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وأمر أصحابھ فأوقدوا في حطب كان وراءھم لان لا یأتیھم العدو من ورائھم فقال شمر: یا حسین تعجلت النار في الدنیا ! ! !

(فقال الحسین: من ھذا ؟ قالوا: شمر بن ذي الجوشن.



 فقال الحسین: أنت تقول ھذا یا ابن راعیة المعزى أنت والله أولى بھا صلیا) فقال مسلم بن عوسجة: ألا أرمیھ بسھم ؟ قال: لا

إني أكره أن أبدأھم (1).

 (خطبة الحسین علیھ السلام واحتجاجھ على جیش ابن زیاد) ثم قال: یا قوم انسبوني فانظروا من أنا ؟ ثم راجعوا أنفسكم ھل

یحل لكم قتلي وانتھاك حرمتي وأنا ابن بنت نبیكم وابن ابن عمھ ؟ ألیس حمزة سید الشھداء عمي ؟ (أو لیس) جعفر الطیار

عمي ؟ (2) فقال الشمر - لعنھ الله -: ھو یعبد الله على حرف إن كان یدري ما یقول ! ! ! (فقال لھ حبیب بن مظھر: والله یا

شمر إنك لتعبد الله على سبعین حرفا، وأما نحن فو الله إنا لندري ما یقول، وإنھ قد طبع على قلبك) (3).

 فقال الحسین (علیھ السلام): أخبروني أتطلبوني بقتیل قتلتھ ؟ أو مال أخذتھ ؟ فلم یكلموه ! ! !

(1) ما وضع بین المعقوفات فیھ، وفیما بعده، مأخوذ مما أورده البلاذري في مقتل الحسین علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج 3

ص 188، ط 1 (2) وفي روایة ابن كثیر في البدایة والنھایة: ج 8 ص 179،: ثم شرع یذكر للناس فضلھ وعظمھ نسبھ وعلو

قدره وشرفھ ویقول: (أیھا الناس) راجعوا أنفسكم وحاسبوھا، ھل یصلح لكم قتال مثلي ؟ وأنا ابن بنت نبیكم ولیس على وجھ

الارض ابن بنت نبي غیري ؟ ! ! وعلي أبي وجعفر ذو الجناحین عمي وحمزة سید الشھداء عم أبي، وقال لي رسول الله صلى

الله علیھ وسلم لاخي: ھذان سیدا شباب أھل الجنة.

 فإن صدقتموني بما أقول فھو الحق، فو الله ما تعمدت كذبة منذ علمت أن الله یمقت الكذب، وإلا فاسألوا أصحاب رسول الله صلى

الله علیھ وسلم عن ذلك، (سلوا) جابر بن عبد الله، وأبا سعید، وسھل بن سعد، وزید بن أرقم، وأنس بن مالك، یخبرونكم بذلك،

ویحكم أما تتقون الله ؟ أما في ھذا حاجز لكم عن سفك دمي ؟ ! !... ثم قال: أیھا الناس ذروني أرجع إلى مأمني من الارض ؟

فقالوا: وما یمنعك أن تنزل على حكم بني عمك ؟ ! فقال: معاذ الله * (إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا یؤمن بیوم الحساب)

.*

 (3) ما بین المعقوفین أخذناه من البدایة والنھایة وغیره.
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فنادى یا شبث بن ربعي ویا قیس بن الاشعث ویا حجار (بن أبجر، ویا یزید بن الحارث) ألم تكتبوا إلي (أنھ قد أینعت الثمار

واخضر الجناب، وطمت الجمام فأقبل إلینا فإنما تقدم على جند مجندة ؟) قالوا: لم نفعل.

 قال: أما إذ كرھتموني فدعوني أنصرف عنكم (إلى مأمني من الارض ؟ ! !) فقال لھ قیس بن الاشعث: أولا تنزل على حكم

بني عمك فإنھ لا یصل إلیك منھم مكروه ! ! ! فقال الحسین: لا والله لا أعطیھم بیدي إعطاء الذلیل (ولا أقر لھم إقرار العبید،

عباد الله إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، وأعوذ بربي وربكم من كل متكبر لا یؤمن بیوم الحساب) (1).

 فزحفوا (یعني أھل الكوفة) إلیھم فأول من رمى عسكر الحسین (علیھ السلام) عمر بن سعد وصار الرجل من أصحاب الحسین

یخرج وھو یقول: من یبارز ؟ (فیخرج إلیھ رجل من أصحاب عمر بن سعد فیقتل إلى أن قتل من أصحاب ابن سعد جماعة).

 فقال (عمر بن) الحجاج: یا حمقى أتدرون من تقاتلون ؟ ھؤلاء فرسان المصر، وھم مستقتلون (2) فقال عمر بن سعد:

صدقت.

 ثم حمل (ابن سعد) وحمل الناس من كل جانب، فكان أول من قتل من أصحاب الحسین مسلم بن عوسجة رحمھ الله.

 وحمل الشمر - لعنھ الله - على الحسین، وحملوا (معھ) من كل جانب (على الحسین وأصحابھ).



 وقاتل أصحاب الحسین قتالا شدیدا، ولم یحملوا على ناحیة إلا كشفوھا، فرشقھم أصحاب عمر بن سعد بالنبل فعقروا (عامة)

خیولھم فصاروا رجالة (كلھم).

 ودخل الاعداء إلى بیوتھم فأحرقوھا بالنار، وفي دون ساعة قتل أصحاب الحسین عن آخرھم (3) وفیھم بضعة عشر شابا من

إخوتھ وأھل بیتھ رحمھم الله ورضي عنھم ولعن

(1) ما وضع بین المعقوفات مأخوذ من تاریخ الطبري والبدایة والنھایة وغیرھما.

 (2) كذا في أصلي، وفي بعض المصادر: " مستمیتون " وھما بمعنى واحد.

 (3) ھذا سھو من الكاتب، بل الثابت أنھم علیھم السلام حاربوا جند ابن مرجانة من أول صباح یوم عاشوراء بعد صلاة الصبح

إلى الظھر - وكانت الایام أیام الصیف - وصلى الاحیاء منھم صلاة الظھر جماعة مع الحسین علیھ السلام.
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الله من قتلھم وأخزاھم وحاسبھم.

 فأصابوا ابنا للحسین وھو في حجره فجعل یمسح الدم عن وجھھ ویقول: اللھم احكم بیننا وبین قوم دعونا لینصرونا فقاتلونا !

! وحمل الشمر حتى طعن في فسطاط الحسین وقال: علي بالنار حتى أحرق ھذا البیت على أھلھ.

 فصاح النساء (وولولن) وخرجن من الفسطاط، فصاح بھ الحسین: حرقك الله / 136 / ب / بالنار (ویلك أتدعو بالنار لتحرق

بیتي على أھلي ؟) ثم اقتتلوا إلى الظھر (1).

 وخرج علي بن الحسین فحمل على الناس وھو یقول: أنا علي بن الحسین بن علي نحن ورب البیت أولى بالنبي فطعنھ مرة

بن منقذ فصرعھ.

 ثم قطعوه بالسیوف.

 فبكى الحسین وقال: قتل الله قوما قتلوك، یا بني على الدنیا بعدك العفا (2).

 وخرجت زینب بنت فاطمة وھي تقول: واأخاه وانكبت علیھ، فأخذ بیدھا الحسین وردھا إلى الفسطاط، وجعل (الحسین) یقاتل

قتال الشجاع.

 وبقي الحسین زمانا كلما انتھى إلیھ رجل كره أن یتولى قتلھ حتى أتاه رجل یقال لھ مالك بن نسیر فضربھ بالسیف على رأسھ

وعلیھ برنس من خز فامتلا دما (3) فقال (لھ

ثم ما ذكره الكاتب ھنا ینافي ما یذكره قریبا من أنھم علیھم السلام اقتتلوا مع أصحاب ابن زیاد إلى الظھر.

 وأیضا ینافیھ ما یذكره بعده من قولھ: " وخرج علي بن الحسین فحمل على الناس وھو یقول... ".

 (1) ما بین المعقوفات مأخوذ من كتاب أنساب الاشراف: ج 3 ص 194، طبع 1.

 (2) العفاء: التراب.

 الھلاك.

 (3) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: فضربھ بالسیف على رأسھ فخر وعلیھ برنس... والحدیث رواه الطبري في تاریخھ: ج 5 ص

448 قال: ومكث الحسین طویلا من النھار، كلما انتھى إلیھ رجل من الناس انصرف عنھ، وكره أن یتولى قتلھ وعظیم إثمھ



علیھ، وإن رجلا من كندة یقال لھ: مالك بن النسیر - من بني بداء - أتاه فضربھ على رأسھ بالسیف وعلیھ برنس لھ، فقطع البرنس

وأصاب السیف رأسھ فأدمى رأسھ، فامتلا البرنس دما، فقال لھ الحسین: لا أكلت بھا ولا شربت، وحشرك الله مع الظالمین.

 قال: فألقى ذلك البرنس، ثم دعا بقلنسوة فلبسھا واعتم (بھا) وقد أعیا وبلد، وجاء الكندي 
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الحسین): لا أكلت بھا ولا شربت، وحشرك الله مع الظالمین.

 ثم ألقى البرنس عن وجھھ ودعا بعمامة فاعتم بھا، وقد أعیا، (وجاء ابن النسیر حتى أخذ البرنس ! ! !).

 وأوتي (علیھ السلام) بصبي صغیر من أولاده اسمھ عبد الله فحملھ وقبلھ فرماه رجل من بني أسد فذبح ذلك الطفل ! ! ! فتلقى

الحسین دمھ بیده وألقاه نحو السماء ؟ وقال: رب إن كنت حبست عنا النصر من السماء فاجعلھ لما ھو خیر لنا، وانتقم لنا من

الظالمین.

 واشتد العطش بالحسین فحاول أن یصل إلى الفرات فمانعوه دونھ، فخلص إلى شربة (من الماء) فلما أھوى إلیھا رماه حصین

بن نمیر بسھم في حنكھ فأثبتھ (فیھ) فانتزعھ من حنكھ ثم رمى (بھ) ورفع یده إلى السماء یقول: اللھم احصھم عددا، واقتلھم

بددا، ولا تذر منھم أحدا (1).

 ثم إن شمرا - لعنھ الله وأخزاه - استنھض جماعة من الشجعان، وجاء بھم حتى أحاط بفسطاط الحسین، ولم یبق أحد یحول

بینھ وبینھ فجاء غلام یشبھ القمر یشتد (و) في أذنیھ درتان، فخرجت زینب بنت علي ترده فامتنع علیھا، وجاء إلى أبیھ

الحسین (2) فضربھ بھ رجل منھم بالسیف فاتقاھا بیده وصاح یا أبتاه.

 فقال الحسین: یا بني

حتى أخذ البرنس، وكان من خز، فلما قدم بھ بعد ذلك على امرأتھ: أم عبد الله - ابنة الحر أخت الحسین بن الحر البدي - أقبل

یغسل البرنس من الدم، فقالت لھ امرأتھ: أسلب ابن بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم تدخل بیتي ؟ أخرجھ عني.

 فذكر أصحابھ أنھ لم یزل فقیرا بشر (حال) حتى مات.

 قال (الراوي): ولما قعد الحسین أتي بصبي لھ فأجلسھ في حجره زعموا أنھ عبد الله بن الحسین.

 (1) وقریبا منھ رواه الطبري في حوادث عاشوراء من تاریخھ: ج 5 ص 449.

 (2) كذا في أصلي، وفي تاریخ الطبري: ج 5 ص 450: وأقبل إلى الحسین غلام من أھلھ، فأخذتھ أختھ زینب ابنة علي لتحبسھ

وقال لھا الحسین: احبسیھ - فأبى الغلام وجاء یشتد إلى الحسین فقام إلى جنبھ وقد أھوى بحر بن كعب بن عبید الله - من بني تیم

الله بن ثعلبة بن عكایة - إلى الحسین بالسیف، فقال الغلام: یا ابن الخبیثة أتقتل عمي ؟ فضربھ بالسیف فاتقاه الغلام بیده فأطنھا إلا

الجلدة، فإذا یده معلقة، فنادى الغلام: یا أمتاه ؟ فأخذه الحسین فضمھ إلى صدره وقال: یا ابن أخي اصبر على ما نزل بك،

واحتسب في ذلك الخیر، فإن الله یلحقك بآبائك الصالحین برسول الله صلى الله علیھ وسلم وعلي بن أبي طالب وحمزة وجعفر

والحسن بن علي صلى الله علیھم أجمعین.
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احتسبھا عند الله، أجرك على الله حتى تلحق بآبائك الصالحین ؟ ! ! ثم حملت الرجالة على الحسین من كل جانب وھو یجول

فیھم یمینا وشمالا فیتطایرون منھ تطایر المعزى عن السبع.



 وخرجت أختھ زینب بنت فاطمة بنت (النبي) إلیھ (وھي تقول:) لیت السماء / 137 / أ / وقعت على الارض.

 وجاء عمر بن سعد (إلى الحسین) فقالت (لھ): یا عمر أرضیت أن یقتل أبو عبد الله وأنت تنظر إلیھ ؟ ! فجعلت الدموع تسیل

على (خده و) لحیتھ وصرف وجھھ عنھا.

 ثم (مكث الحسین طویلا) لا یقدم علیھ أحد (1) حتى نادى شمر - لعنھ الله -: ویلكم ما تنتظرون بالرجل ؟ اقتلوه ! ! فحملت

الرجالة علیھ من كل جانب، فضربھ زرعة بن شریك على یده الیسرى وضربھ آخر على عاتقھ، وحمل علیھ سنان بن أنس

النخعي فطعنھ بالرمح فوقع، فنزل إلیھ الشمر لعنھ الله فاحتز رأسھ وسلمھ إلى خولى بن یزید الاصبحي ! ! ! ثم انتھبوا سلبھ

رضوان الله علیھ، فأخذ قیس بن الاشعث عمامتھ (2) وأخذ آخر سیفھ، و (أخذ) آخر نعلیھ، و (أخذ) آخر سراویلھ (3) ثم

انتھبوا بقیة ما وجدوه من حواصلھ ! ! ! ثم نادى عمر بن سعد - قبحھ الله - من یوطئ فرسھ الحسین فانتدب أقوام بخیولھم

حتى رضوا ظھره (4) فرحمة الله علیھ ورضوانھ وسلامھ وتحیتھ ونعمھ وإكرامھ، ولعن الله باغضھ وقاتلھ (ومعاونیھم

والراضین بأعمالھم).

 قال الامام أحمد في مسنده (5) (حدثنا محمد بن عبید) عن شرحبیل بن مدرك (

(1) ما بین المعقوفین مأخوذ من تاریخ الطبري وغیره.

 (2) السلب: ما ینتزع ویؤخذ قھرا، ومنھ سلب القتیل: أمتعتھ من سلاحھ ودابتھ وغیرھا (3) كذا.

 (4) ما أفجعھ من فجیعة قلما حدث مثلھا من الملاحدة إلى أمثالھم ! ! ! وھؤلاء من أولاد البغایا، والادعیاء فعلوھا بأشرف خلق

الله ومع ذلك كانوا یدعون الاسلام ! ! ! (5) رواه أحمد في الحدیث: " 86 " من مسند علي علیھ السلام تحت الرقم: " 658 "

من كتاب المسند: ج 1، ص 58، وفي ط 2: ج 2 ص 60.

 وجمیع ما وضعناه بین المعقوفات في ھذا الحدیث مأخوذ من مسند أحمد.

 قال أحمد محمد شاكر في تعلیق الحدیث: إسناده صحیح.

 ورواه الھیثمي عن أحمد وأبي یعلى والبزار والطبراني وقال: ورجالھ ثقاة، ولم ینفرد نجي بھذا.
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عن عبد الله بن نجي عن أبیھ) أنھ سار مع علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، فلما حاذى " نینوى " وھو منطلق إلى صفین

فنادى علي: اصبر أبا عبد الله اصبر أبا عبد الله بشط الفرات ! ! ! (قال نجي:) قلت: وما ذاك ؟ قال دخلت على رسول الله صلى

الله علیھ وسلم (ذات یوم) وعیناه تفیضان ! ! ! فسألتھ ؟ فقال: قام من عندي جبریل آنفا فحدثني أن الحسین یقتل بشط الفرات

! قال: فقال لي: ھل أشمك من تربتھ ؟ قلت: بلى.

 فمد یده فقبض قبضة من تراب وأعطانیھا، فلم أملك عیني أن فاضتا ! ! ! ثم سأل عن تلك الارض ؟ فقیل (یقال) لھا: كربلا.

 فقال: كرب وبلاء (1).

 ووجد بالحسین رضي الله عنھ ثلاثة وثلاثون طعنة، وأربع وثلاثون ضربة بالسیف ! ! ! وھم الشمر - لعنھ الله بقتل علي

الاصغر ابن الحسین - وھو زین العابدین - وھو صغیر (مریض) (2) فخرجت زینب بنت علي فقالت: والله لا تقتل حتى أقتل !

! ! فرق لھا عمر وأمره بالكف عنھ.



 وبعث (عمر بن سعد) بالرؤس إلى عبید الله بن زیاد، الفاسق ابن الفاسق الدعي لعنھ الله وأخزاه، وكانت اثنان وسبعون رأسا،

وسرح / 137 / ب / برأس الحسین مع خولى بن یزید الاصبحي (فورد الكوفة لیلا).

 فلما انتھى إلى القصر وجده مغلقا فرجع إلى بیتھ فوضعھ تحت إجانة (3) وقال لزوجتھ: جئتك بعز الدھر ! ! ! قالت: وما ھو

؟ قال: رأس الحسین بن علي ! ! ! قالت: جئت والله بخزي الدنیا والاخرة (بمجیئك برأس) ابن بنت رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم، والله لا یجمعني وإیاك فراش أبدا (فقامت وتنحت عنھ) ! ! فاستدعى (خولى) بزوجة لھ أخرى فنامت عنده، قالت

الثانیة: فو الله ما زلت

ھكذا ذكره في مجمع الزوائد: ج 9 ص 187.

 ورواه ابن عساكر بأسانید في الحدیث: " 213 " من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ دمشق، ص 165، ط 1.

 ورواه عنھ ابن كثیر في أواخر ما جرى على الحسین وأھل بیتھ علیھم السلام من تاریخ البدایة والنھایة: ج 8 ص 199، طبع

دار الفكر.

 (1) من قولھ: " ثم سأل - إلى قولھ: - كرب وبلاء " غیر مذكور في حدیث أحمد بن حنبل.

 (2) لا عھد لي بالحدیث على ھذا النسق، والامام زین العابدین علیھ السلام لم یكن صغیرا، كیف وقد كان معھ في وقعة كربلاء

ابنھ أبو جعفر محمد الباقر علیھ السلام.

 (3) الاجانة: إناء یغسل فیھ الثیاب، والجمع: أجاجین.
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أرى النور ساطعا من تلك الاجانة إلى السماء، قالت: ورأیت طیورا بیضاء ترفرف حولھا ! ! ! (2) فلما أصبح (خولى) غدا بھ

إلى ابن زیاد فصیره بین یدیھ، فجعلھ في طست وجعل ینكت ثنایاه بقضیب في یده ! ! ! فقال لھ زید بن أرقم: (ارفع قضیبك

عن ھاتین الثنیتین) فو الله الذي لا إلھ إلا ھو لقد رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یترشفھ ؟ ولقد رأیت شفتي رسول الله

صلى الله علیھ وسلم على ھاتین الشفتین یقبلھما.

 ثم بكى.

 فقال عبید الله: أبكى الله عینیك فو الله لولا أنك شیخ وقد خرفت وذھب عقلك لضربت عنقك (2) ! ! ! فخرج (زید بن أرقم)

وھو یقول: یا معشر العرب قتلتم ابن فاطمة، وأمرتم ابن مرجانة فھو یقتل خیاركم ویستعبد شراركم أرضیتم بالذل ؟ فتبا لمن

رضي بذلك.

 ثم نصب (ابن زیاد) رأس الحسین بالكوفة بعد أن طیف بھ ! ! ! ثم دعا زحر بن قیس فبعث معھ برأس الحسین رضي الله عنھ

ورؤس أصحابھ إلى یزید.

 وأقام عمر بن سعد بعد قتل الحسین یومین ثم دخل الكوفة ومعھ بنات الحسین وأخواتھ سبایا ومن كان معھم من النساء

والصبیان، وعلي بن الحسین مریض فاجتازوا بھم على الحسین وأصحابھ وھم صرعى فصاح النساء ولطمن الخدود وصاحت

زینب أختھ: وامحمداه ھذا حسین منبوذ بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء، وبناتك سبایا وذریتك مقتلة تسفي علیھا الصبا.

 فأبكت كل عدو وصدیق (3) ! ! ! فلما أدخلوھم على (ابن) زیاد لبست زینب أرذل ثیابھا وتنكرت وحفت بھا إماؤھا، فقال

(ابن) زیاد: من ھذه ؟ فلم تكلمھ، فقال ذلك ثلاثا وھي لا تكلمھ فقال



(1) ومثلھ بتوضیح في تاریخ البدایة والنھایة: ج 8 ص 190، طبع دار الفكر.

 ولكن المستفاد من الطبري: أن قائلة ھذا القول ھي الامرأة الاولى التي ھاجرت الشقي، كما في تاریخ الطبري: ج 5 ص 455.

 (2) وللحدیث مصادر وأسانید، یجدھا الطالب في تاریخ الطبري: ج 5 ص 456 وغیره.

 وأیضا یجد الطالب للحدیث أسانید ومصادر تحت الرقم: " 321 - 322 " وتعلیقھما من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من

تاریخ دمشق ص 259 طبعة 1.

 وھكذا كان سادة حفاظ أھل السنة تصنع مع الصحابة العدول ! ! ! (4) والحدیث ذكره الطبري في تاریخھ: ج 5 ص 456.
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بعضھم: سبحان الله / 138 / أ / ھذه زینب بنت فاطمة الزھراء، بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال لھا (ابن) زیاد:

الحمد � الذي فضحكم وكذب أحدوثتكم ! ! ! فقالت: الحمد � الذي أكرمنا بمحمد صلى الله علیھ (وآلھ) وسلم وطھرنا من

الرجس تطھیرا، لا كما تقول، وإنما یفتضح الفاسق الكاذب (وھو غیرنا).

 قال: فكیف رأیت صنع الله بأھل بیتك ؟ قالت: كتب (الله) علیھم القتل فبرزوا إلى مضاجعھم وسیجمع الله بینك وبینھم.

 فغضبب ابن زیاد وقال: قد شفى الله غیظي من طاغیتك والعصاة المردة من أھل بیتك فبكت وقالت: لعمري لقد قتلت كھلي،

وأبرت أھلي، وأضعت درعي، واجتثثت أصلي، فإن یشفك ھذا فقد اشفیت.

 فقال: ھذه سجاعة ولقد كان أبوھا سجاعا ! ! فقالت: ما للمرأة والسجاعة (1).

 ونظر (ابن) زیاد الى علي بن الحسین فقال: ما اسمك ؟ قال: علي بن الحسین قال: ألم یقتل (الله) علي بن الحسین ؟ فسكت

فقال: ما لك لا تتكلم ؟ فقال: * (الله یتوفى الانفس حین موتھا) * * (وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) * (145

آل عمران 3) قال: أنت والله منھم.

 ثم قال لرجل: أنظر ویحك ھذا ھل أدرك ؟ فكشف عنھ وقال: نعم، فقال: اقتلھ.

 (فلما ولى قال): علي (بن الحسین): من توكل بھؤلاء النسوة ؟ (2) وتعلقت بھ زینب وقالت: حسبك یا ابن زیاد أما رویت من

دمائنا وھل أبقیت منا أحدا ؟ ثم اعتنقتھ وقالت: أسألك با� إن كنت مؤمنا إلا قتلتني معھ.

 قال: دعوه.

 ثم نادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس وصعد المنبر فخطب وقال: الحمد � الذي أظھر الحق وأھلھ، ونصر أمیر المؤمنین یزید

وحزبھ، وقتل الكذاب ابن الكذاب حسین بن علي وشیعتھ.

 فوثب إلیھ عبد الله بن عفیف الازدي - وكان شیخا كبیرا ضریرا قد ذھب بصره قد ذھب إحدى عینیھ بصفین والاخرى یوم

الجمل، وكان لا یفارق المسجد یصلي فیھ إلي اللیل ثم ینصرف فلما سمع عبید الله (قال ما قال) - قام فقال: یا ابن مرجانة إن

(1) والحدیث موجود باختلاف طفیف، في تاریخ الطبري: ج 5 ص 457.

 (2) ما بین المعقوفات مأخوذ من تاریخ الطبري: ج 5 ص 458.
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الكذاب ابن الكذاب لانت أبوك والذي ولاك (ظ) وأبوه، یا ابن مرجانة تقتلون أولاد الانبیاء وتتكلمون بكلام الصدیقین ؟ ! ! فقال

ابن زیاد: علي بھ.

 فأخذوه فنادى بشعار الازد: (مبرور یا مبرور) فوثب إلیھ فئة من الازد فانتزعوه / 138 / أ / فأرسل إلیھ (ابن زیاد) من أتاه

بھ فقتلھ وصلبھ في السبخة (1).

 ثم سیر النساء والصبیان مع شمر بن ذي الجوشن لعنھ (الله) ومعھم علي بن الحسین، وقد جعل ابن زیاد الغل في عنقھ وفي

یده، وحملھم على الاقتاب، فلم یكلمھم علي بن الحسین في الطریق حتى بلغ الشام فدخلوا بھ على یزید، فقال: ما وراءك یا

زحر ؟ قال: أبشر یا أمیر المؤمنین.

 - وذكر ما تقدم من كلام یزید -.

 (ف ) قال (یزید): لعن الله ابن مرجانة لو كنت صاحبھ لعفوت عنھ (2) ثم دخلوا على یزید بالرؤس ووضعوا الرأس بین یدیھ

وحدثوه بالحدیث، فسمعت الحدیث ھند بنت عبد الله - وكانت تحت یزید - فتلفعت بثوبھا وخرجت وقالت: یا أمیر المؤمنین

أرأس الحسین ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ؟ قال: نعم فأعولي علیھ وحدي على ابن بنت رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم عجل علیھ ابن مرجانة فقتلھ.

 ثم (إن یزید) أذن للناس فدخلوا علیھ ورأس الحسین بین یدیھ ومعھ قضیب ینكث بھ في ثغره ! ! ! فقال لھ أبو برزة (3):

أتنكت بقضیبك في ثغر الحسین ؟ ! وطالما

(1) ورواه أیضا الطبري في تاریخھ: ج 5 ص 459.

 (2) ورواه الطبري في تاریخھ: ج 5 ص 465.

 (3) وھو نضلة بن عبید الاسلمي الصحابي المترجم في كتاب تھذیب التھذیب وغیره.

 والحدیث رواه بأسانید ابن أبي الدنیا، في مقتل الحسین علیھ السلام كما في أوائل كتاب الرد على المتعصب العنید - لابن

الجوزي - ص 46 طبع بیروت.

 ورواه أیضا البلاذري في الحدیث: " 63 " من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من كتاب أنساب الاشراف: ج 3 ص 214

طبع بیروت.

 ورواه أیضا الطبري في تاریخھ: ج 5 ص 465.

 ورواه أیضا بأسانید المدافع عن یزید ابن كثیر الدمشقي في تاریخ البدایة والنھایة: ج 8 ص 192 - 197، طبع دار الفكر.
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(كان) یرشفھ جده رسول الله صلى الله علیھ وسلم أما إنك یا یزید تجئ یوم القیامة وابن زیاد شفیعك، ویجئ ھذا ومحمد صلى

الله علیھ وسلم شفیعھ.

 ثم قام فولى.

 فقال یزید: أتدرون من أین ھذا ؟ إنھ (كان یقول: أبي) خیر من أبیھ وأمي خیر من أمھ وجدي خیر من جده، وأنا خیر منھ

فأتي من قلة فقھھ (1) و (كأنھ) لم یقرأ (قولھ تعالى): * (قل اللھم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء) * الایة: (26 / آل

عمران: 3).



 وقیل: لما وفد أھل الكوفة بالرأس (الشریف، و) دخلوا مسجد دمشق أتاھم مروان بن الحكم فسألھم كیف صنعوا ؟ فأخبروه،

ثم قام عنھم.

 فأتاھم یحیى (2) بن الحكم فسألھم / 139 / ب / فسألھم فأعادوا لھ الكلام فقال: حجبتم عن محمد صلى الله علیھ وسلم یوم

القیامة، فلما دخلوا على یزید، قال یحیى بن الحكم متمثلا: لھام بجنب الطف أدنى قرابة من ابن زیاد ذي النسب الوغل سمیة

أمسى نسلھا عدد الحصا ولیس لال المصطفى الیوم من النسل ؟ فضرب یزید في صدره وقال: اسكت (3) ثم أمر بعلي بن

الحسین زین العابدین فأدخل (علیھ) مغلولا فقال: یا یزید لو رآنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم مغلولین لفك أغلالنا.

 قال: صدقت، وأمر بفك

(1) وھذه الحماقة والحمارة من یزید لم یقبلھا منھ أحدد حتى أصلب حماتھ المدافعین عنھ كالذھبي وابن الجوزي وابن كثیر.

 قال ابن كثیري أوائل ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ البدایة والنھایة: ج 8 ص 151 طبعة دار الفكر: بل الناس

إنما (كان) میلھم إلى الحسین لانھ السید الكبیر، وابن بنت رسول الله صلى الله علیھ وسلم، فلیس على وجھ الارض یومئذ أحد

یسامیھ ولا یساویھ.

 (2) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: " مروان بن الحكم... ".

 وقریبا مما ھنا، رواه الطبري في أواخر مقتل الحسین علیھ السلام من تاریخھ: ج 5 ص 460 و 465 (3) من قولھ: " وقیل:

لما وفد أھل الكوفة بالرأس... " إلى ھنا، كان في أصلي مؤخرا عما یأتي في الصفحة التالیة، وكان قبل قول المصنف الاتي: "

وسمع أھل المدینة لیلة قتل الحسین منادیا.. " متصلا بھ، وقدمناه لانھ أوفق بالسیاق: 
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قیده (1) ثم أدخل (علیھ) نساء الحسین علیھ السلام والرأس بین یدیھ، فجعلت فاطمة وسكینة یتطاولان لینظرا الرأس، وجعل

یزید یستره عنھما، فلما رأینھ صحن وولولن فقالت فاطمة بنت الحسین: أبنات رسول الله یا یزید ھكذا أسرى سبایا ؟ فقال: یا

ابنة أخي لقد كنت أكره ذلك.

 فقال (رجل) ممن كان بین یدیھ - وھو رجل أزرق أحمر -: یا أمیر المؤمنین ھب لي ھذه الجاریة - (یعني) فاطمة بنت علي -

فأخذت بثیاب أختھا زینب - وكانت أكبر منھا - فقالت (زینب): كذبت ما ذاك لك ولا لھ.

 فقال یزید: كذبت إن ذلك لي ولو شئت لفعلت ! ! ! قالت / 139 / أ /: كلا والله ما جعل الله ذلك إلیك إلا أن تخرج من ملتنا ! !

! فازداد (یزید) غیظا ثم قال: تستقبلیني بمثل ھذا ؟ ! إنما خرج من الدین أبوك وأخوك ! ! ! قالت: زینب: بدین الله ودین أبي

وأخي وجدي اھتدیت أنت وأبوك.

 قال: كذبت یا عدوة الله.

 (قالت:) أنت أمیر تشتمنا ظلما وتقھرنا بسلطانك.

 ثم بكت ؟ ! فقام الشامي وقال: یا أمیر المؤمنین ھب لي ھذه الجاریة.

 (ف ) قال (لھ یزید): اعزب (عنا) وھب الله لك حتفا قاضیا (2).

 ثم أدخلھن دوره فلم تبق امرأة من آل یزید إلا أتتھن وأقمن مأتما (3).

 فقال یزید: جھزوھم (إلى المدینة) وأمر النعمان بن بشیر أن یجھزھم بما یصلحھن ویسیر معھم (إلى أن یوصلھم المدینة).



 وكان مع الحسین امرأتھ الرباب بنت امرئ القیس - وھي أم سكینة - فحملت إلى الشام ثم عادت إلى المدینة، فخطبھا

الاشراف فقالت: ما كنت لاتخذ حموا بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم وبقیت مدة سنة لم یظلھا سقف وماتت كمدا (4).

 وقیل: إنھا أقامت على قبره سنة.

 

(1) من قولھ: " ثم أمر بعلي بن الحسین... " إلى ھنا، كان في أصلي مؤخرا، عن سالفھ المتصل بھ، فقدمناه لانھ أوفق للواقع

ونفس الامر.

 (2) وھذا ما قبلھ، ذكرھما ابن كثیر - مع مزجھا ببعض نفثاتھ الامویة - في تاریخ البدایة والنھایة: ج 8 ص 194 - 195.

 (3) من ھذا وأمثالھ یستفاد، أن یزید مع عتوه وتفرعنھ، كان أسلس من مرتزقة بني أمیة المانعین من إقامة عزاء ریحانة رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

 (4) الحمو: أبو زوج المرأة.

 أبو امرأة الرجل.

 والكمد: الحزن والغم الشدید.
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ولما ورد نعیھ (علیھ السلام) إلى المدینة صاح نساء بني ھاشم، وخرجت ابنة عقیل صارخة وھي حاسرة وھي تقول: ماذا

تقولون إذ قال النبي لكم: ماذا فعلتم وأنتم آخر الامم بعترتي وبأھلي بعد مفتقدي منھم أسارى ضرجوا بدم ما كان ھذا جزائي

أن نصحت لكم آن تخلفوني بسوء في ذوي رحم ولما بلغ عبد الله بن جعفر قتل ابنیھ مع الحسین (علیھ السلام) دخل علیھ

بعض موالیھ، فقال: ھذا ما لقینا من الحسین ؟ ! ! فحذفھ بنعلم وقال: یا ابن اللخناء أللحسین تقول ھذا ؟ والله لو شھدتھ ما

فارقتھ حتى قتلت معھ ؟ والله لمما یسلیني عنھما أنھما أصیبا معھ، وھو أخي وابن عمي.

 وسمع أھل المدینة لیلة قتل الحسین (علیھ السلام) منادیا ینادي (1): أیھا القاتلون جھلا حسینا أبشروا بالعذاب والتنكیل كل

أھل السماء یدعو علیكم من نبي ومرسل وقبیل قد لعنتم على لسان ابن داوود وموسى وصاحب الانجیل قال (الراوي): ومكث

الناس ثلاثة أشھر (یرون) كأنما تلطخ الحوائط بالدماء ساعة تطلع الشمس.

 وروى ابن عساكر (2) أن طائفة من الناس ذھبوا لغزو بلاد الروم فوجدوا بحائط كنیسة (ظ) مكتوبا: أترجوا أمة قتلت حسینا

شفاعة جده یوم الحساب

(1) وقریبا منھ نظما ونثرا رواه ابن عساكر في الحدیث " 332 - 336 " من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ

دمشق، ص 266 - 268 طبع 1.

 ورواه أیضا الطبري في أواخر مقتل الحسین علیھ السلام من تاریخھ: ج 5 ص 467.

 ورواه أیضا ابن كثیر في أواخر شھادة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ البدایة والنھایة: ج 8 ص 201 طبع دار الفكر.

 (2) وھذا رواه أیضا محمد بن سلیمان في الحدیث: " 689 " وما بعده في الجزء السادس من كتابھ مناقب علي علیھ السلام

الورق / 155 / أ /.



 ورواه ابن عساكر بأسانید في الحدیث: " 340 " وما بعده من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ دمشق، ص 271

طبع بیروت.

 

[ 297 ]

فسألوا أھل الكنیسة: من كتب ھذا ؟ قالوا: إن ھذا مكتوب (ھا ھنا) من قبل أن یبعث نبیكم بثلاث مائة سنة وحكى أبو جناب

الكلبي وغیره (1) أن أھل كربلاء لا یزالون یسمعون نوح نساء الجن على الحسین وھن یقلن: مسح الرسول جبینھ فلھ بریق

في الخدود أبواه من علیا قریش وجده خیر الجدود خرجوا إلیھ بوفدھم فھم لھ شر الوفود قتلوا ابن بنت نبیھم سكنوا بھ نار

الخلود وروي أن الذین قتلوه رجعوا وھم یشربون الخمر، والرأس معھم فبرز لھم قلم من حدید فكتب في الحائط: أترجو أمة

قتلت حسینا شفاعة جده یوم الحساب وروى الامام أحمد بن حنبل في مسنده (2) عن ابن عباس / 140 ب / قال: رأیت

(1) وللحدیث وتالیھ مصادر وأسانید، یجدھا الطالب تحت الرقم: (337) وما بعده من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من

تاریخ دمشق ص 269 ط 1.

 وكذلك ذكره ابن العدیم بأسانید في ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من كتاب بغیة الطالب في تاریخ حلب، ص 110، ط 1.

 (2) رواه أحمد بن حنبل في الحدیث: (33 - 34) من باب فضائل الامام الحسن والامام الحسین علیھما السلام من كتاب

الفضائل / الورق 148 / ب /.

 وأیضا رواه أحمد في الحدیث: (398) وتالیھ في مسند ابن عباس من كتاب المسند: ج 1، ص 143، طبعة 1.

 ورواه أیضا أبو طاھر المخلص - كما في أوائل الجزء الرابع من كتاب الفوائد المنتقاة الحسان العوالي عن الشیوخ الثقات - قال:

حدثني أحمد بن عیسى حدثنا إسحاق، أخبرني حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، قال: قال ابن عباس: رأیت رسول الله

(ص) في المنام أشعث أغبر في یده قارورة من دم فقلت: یا رسول الله ما ھذا الدم ؟ قال دم الحسین وأصحابھ لم أزل التقطھ منذ

الیوم ! ! ! (قال عمار:) فأحصي ذلك الیوم فوجدوه الیوم الذي قتل فیھ الحسین رحمھ الله.

 أقول: وللحدیث أسانید ومصادر، یجد الباحث كثیرا منھا تحت الرقم: (324) وما بعده وتعلیقاتھ من ترجمة الامام الحسین علیھ

السلام من تاریخ دمشق ص 261 ط 1، ببیروت.

 وقد ذكر أیضا البیھقي بأسانید في كتاب دلائل النبوة الورق / 222 / أ / وفي ط بیروت: ج 6 ص... 
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النبي صلى الله علیھ وسلم في المنام أشعث أغبر ومعھ قارورة وفیھا دم فقلت: بأبي أنت وأمي یا رسول الله ما ھذا (الدم) ؟

قال: دم الحسین وأصحابھ مازلت التقطھ منذ الیوم.

 (قال الراوي:) فأحصي ذلك الیوم فوجد (وه) یوم قتلھ.

 وقال ابن أبي الدنیا (1) استیقظ ابن عباس من نومھ فاسترجع وقال: قتل الحسین والله وأصحابھ فقالوا: كلا یا ابن عباس ؟

قال: رأیت النبي صلى الله علیھ وسلم ومعھ زجاجة من دم فقال: ألا تعلم ما صنعت أمتي من بعدي ؟ قتلوا ابني حسینا وھذا

دمھ ودم أصحابھ أرفعھ إلى الله عز وجل.

 فكتب الیوم الذي قال فیھ (ابن عباس) وتلك الساعة فما لبثوا إلا أربعا وعشرین یوما حتى جاءھم الخبر إلى المدینة بقتلھ في

تلك الساعة.



 وروى الترمذي (2) عن أبي سعید الاشج عن أبي خالد الاحمر عن رزین: عن سلمى (3) قالت: دخلت على على أم سلمة

وھي تبكي قلت: ما یبكیك ؟ قالت: رأیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم في المنام وعلى رأسھ ولحیتھ التراب.

 فقلت: ما (بك) یا رسول الله ؟ قال: شھدت قتل الحسین آنفا.

 ثم قال: فعلوھا ؟ ملا الله قبورھم وبیوتھم نارا، ثم استیقظت (ووقعت) مغشیا علیھا.

 

(1) قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن ھانئ أبو عبد الرحمان النحوي حدثنا مھدي بن سلیمان حدثنا علي بن زید بن جدعان قال:

استیقظ ابن عباس من نومھ... ھكذا رواه عنھ ابن كثیر في أواخر ما یتعلق بالامام الحسین وأھل بیتھ من كتاب البدایة والنھایة: ج

8 ص 200 ط دار الفكر.

 وانظر الحدیث: (324) وما بعده من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ دمشق ص 261 ط 1.

 (2) رواه الترمذي في الحدیث الخامس من باب مناقب الحسن والحسین علیھما السلام من كتاب المناقب تحت الرقم: (386) من

سننھ: ج 5 ص 323، وفي ط: ج 13، ص 193.

 (3) ھذا ھو الصواب المذكور في سنن الترمذي وغیره من المصادر، وفي أصلي: (زر بن حبیش عن سلیم) وھو تصحیف

فاحش.

 ورواه أیضا الطبراني تحت الرقم: (882) من مسند أم سلمة في المعجم الكبیر: ج 23 ص 373.

 وللحدیث أسانید أخر یجدھا الطالب تحت الرقم: (327) من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ دمشق ص 263، ط

.1
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وأما قبره علیھ السلام فقد اشتھر عند المؤرخین (أنھ) بالطف من كربلاء (1).

 وذكر ابن جریر الطبري: أن موضع قبره عفي أثره (2).

 وأما رأسھ (الشریف) فالمشھور بین أھل التاریخ والسیر: انھ بعثھ (ابن) زیاد بن أبیھ الفاسق إلى یزید بن معاویة، وبعث بھ

یزید إلى عمرو بن سعید الاشدق (المعروف ب ) لطیم الشیطان وھو إذ ذاك (أمیر) بالمدینة فنصبھ ودفن عند أمھ بالبقیع (3).

 وذكر ابن أبي الدنیا أن الرأس (الشریف) لم یزل في خزانتھ حتى ھلك، فأخذ ثم غسل وكفن ودفن داخل باب الفرادیس من

مدینة دمشق.

 والله أعلم.

 وذكر الحافظ ابن عساكر رحمھ الله (4) أن یزید لما وضع الرأس (الشریف) بین یدیھ تمثل بقول ابن الزبعرى: لیت أشیاخي

ببدر شھدوا جزع الخزرج من وقع الاسل قد قتلنا القرم من ساداتھم وعدلناه ببدر فاعتدل (5) ثم نصبھ بدمشق ثلاثة أیام /

141 / أ / ثم وضع بخزانة السلاح حتى كان زمن سلیمان بن عبد الملك فجئ بھ وقد بقي عظما أبیضا فكفنھ وصلى علیھ

ودفنھ في مقابر المسلمین.

 



(1) وھو بقعة مقدسة معروفة یعرفھا أكثر الامم الاسلامیة من سكنة العراق ومن حولھم یردھا كل یوم ألوف من زواره، ولم

ینقطعوا عنھا قط حتى في الایام التي كانت زواره تسجن أو تقتل.

 (2) نعم قد سعى طواغیت الامة مرارا لمحو قبره وطمس أثره، ولكن صار سعیھم تبابا، ولم یزده الله تبارك وتعالى إلا عزة

وكرامة، فبعث أولیاءه فعمروه في كل عصر أحسن من التعمیر المتقدم.

 (3) ھذا غیر ثابت.

 (4) رواه ابن عساكر في ترجمة " ریا " مربیة یزید بن معاویة من تاریخ دمشق.

 ورواه عنھ محامي بني أمیة ابن كثیر الدمشقي في أواخر ما جرى على أھل البیت علیھم السلام من كتابھ: البدایة والنھایة: ج 8

ص 192، و 204 طبعة دار الفكر.

 ورواه أیضا الذھبي - ولكن باختصار، ثم قال: وھي قویة الاسناد - كما في ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من سیر أعلام

النبلاء: ج 3 ص 319 ولیلاحظ ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من كتاب أنساب الاشراف: ج 3 ص 216 ط 1.

 ولیراجع أیضا كتاب الرد على المتعصب العنید، ص 46 ط 1.

 (5) القرم - على زنة فلس -: عظیم القوم.

 سید القوم.

 كبیر القوم.

 وتمثل یزید بأبیات ابن الزبعرى وغیره، أمر مستفیض وقد رواه جماعة من أولیاء یزید.
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ومما ینسب إلى یزید بن معاویة: أنھ أنشد والرأس بین یدیھ: نعب الغراب (فقلت) قل أو لا تقل فقد اقتضیت من الرسول دیوني

قال بعض أھل التاریخ: ھذا كفر لا یقولھ مقر بنبوة محمد صلى الله علیھ وسلم.

 وذكر ابن الكلبي (1) أن الماء لما أجري على قبر الحسین (علیھ السلام) لیعفى قبره وأثره فنضب الماء ؟ (بعد) أربعین یوما

فجاء أعرابي من بني أسد فجعل یأخذ من التراب قبضة قبضة ویشمھا حتى وقع على قبر الحسین (علیھ السلام) فشم رائحتھ

أزكى من المسك فبكى وقال: بأبي أنت وأمي ما أطیبك و (ما) أطیب تربتك وما حوت ثم أنشد: إرادوا لیخفوا قبره عن ولیھ

وطیب تراب القبر دل على القبر (2) وقال ابن القفطي في تاریخھ (3): إن السبي لما ورد على یزید بن معاویة خرج

(1) ورواه بسنده عنھ ابن عساكر في الحدیث: ج (346) من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ دمشق ص 275، ط

.1

 (2) ھذا ھو الصواب المذكور في غیر واحد من المصادر، وفي أصلي وبعض المصادر كالبدایة والنھایة: ج 8 ص 203: "

عن عدوه " ! ! ! وكون ھذا غلطا وتحریفا واضح، لان الذین أرادوا إخفاء قبر الحسین علیھ السلام وأجروا علیھ الماء وحرثوه،

ھم كانوا من ألد أعداء أھل البیت علیھم السلام كموسى العباسي والمتوكل العباسي وأمثالھما، وكان ھدفھم من ذلك محو آثار أھل

البیت ومعالیھم كي لا یلتجئ إلیھم أحد، ولكي لا یعرفھم ومناھجھم إنسان لانھم خافوا أن یؤل الایاب والذھاب إلى مراقدھم

المقدسة سببا للثوران على الطواغیت والقضاء على الظالمین.



 وھؤلاء أرادوا أخفاء قبره علیھ السلام عن أحبائھ وشیعتھ، لا عن أعدائھ من النواصب والخوارج، كما ھو واضح لكل بصیر

یراجع ما صنعھ العباسیون بقبر الحسین علیھ السلام فلیراجع المنصفون تاریخ المتوكل العباسي وشقیقھ موسى العباسي.

 وأما أحباء أھل البیت علیھم السلام فھم في طول القرون سعوا في إعلاء كلمة أھل البیت، وتعمیر قبورھم وزیارتھم والالتفاف

بھا، ودعوة الناس إلى إقامة الصلوات وقراءة القرآن والدعاء حولھا.

 (3) قال الكاتب الچلبي في عنوان: " تاریخ " من كتاب كشف الظنون: ج 1، ص 301: (ابن القفطي) ھو الوزیر جمال الدین

علي بن یوسف النحوي المتوفى (عام) " 646 " (وتاریخھ) كبیر (مرتب) على (ترتیب) السنوات... 
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لتلقیھ فلقي الاطفال والنساء من ذریة علي والحسن والحسین، والرؤس على أسنة الرماح وقد أشرفوا على ثنیة العقاب، فلما

رآھم أنشد: لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الرؤس على ربا جیرون (1) نعب الغراب فقلت: قل أو لا تقل فقد اقتضیت من

الرسول دیوني یعني بذلك أنھ قتل الحسین بمن قتلھ رسول الله (ص) یوم بدر مثل عتبة جده ومن مضى من أسلافھ ! ! وقائل

مثل ھذا (القول) برئ من الاسلام ولا یشك في كفره.

 وسئل الكیا الھراسي وھو من كبار الائمة (2) عن لعنة یزید بن معاویة ؟ فقال: لم یك

(1) ولیلاحظ خصوصیات جیرون في نفس ھذه المادة من كتاب معجم البلدان: ج 2 ص 199.

 قال یاقوت في عنوان " دمشق " من معجم البلدان: ج 2 ص 468 ط بیروت: قال: وقیل في ذم دمشق: فما ھي إلا بلدة جاھلیة

بھا تكسد الخیرات والفسق ینفق فحسبھم جیرون فخرا وزینة ورأس ابن بنت المصطفى فیھ علقوا وما في المتن رواه أیضا سبط

ابن الجوزي في أواخر الباب التاسع من كتاب تذكرة الخواص.

 وذكره أیضا في ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من كتاب مرآت الزمان / الورق 17 / أ /.

 (2) وھو علي بن محمد بن علي المولود سنة " 450 " عام: " 504 " عن أربع وخمسین عاما، وھو مترجم في مصادر كثیرة.

 وذكره الحافظ أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعیل الفارسي في ترجمة الرجل من كتاب السیاق - ذیل تاریخ نیسابور - قال: (ھو)

ثاني أبي حامد الغزالي، بل أرجح منھ في الصوت والمنظر اتصل بخدمة الملك بركیاروق السلجوقي وحظي عنده بالمال والجاه،

وارتفع شأنھ وتولى القضاء بتلك الدولة.

 وكان یستعمل الاحادیث في میادین الكفاح إذا طارت الرؤس في مھاب الریاح.

 وكان قد سئل عن یزید بن معاویة ؟ فقدح فیھ وشطح، وقال: لو مددت ببیاض لمددت العنان في مخازي ھذا الرجل.

 (قال:) فأما قول السلف فلاحمد ومالك وأبي حنیفة (فیھ) قولان: تلویح وتصریح، ولنا قول واحد (ھو) التصریح، وكیف لا وھو

اللاعب بالنرد، والمتصید بالفھود ومدمن الخمر، وھو القائل: أقول لصحب ضمت الكأس شملھم وداعي صبابات الھوى یترنم

خذوا بنصیب من نعیم ولذة فكل وإن طال المدى یتصرم ولا تتركوا یوم السرور إلى غد فرب غد یأتي بما لیس یعلم 
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(یزید من) الصحابة، ولد في زمان عمر بن الخطاب، وركب العظائم المشھورة، (ثم) قال: وأما قول السلف ففیھ لاحمد قولان:

تلویح وتصریح، ولمالك أیضا قولان تصریح وتلویح، ولنا قول واحد وھو التصریح دون التلویح، قال: وكیف لا وھو اللاعب

بالنرد / 141 / ب / المتصید بالفھد، والتارك للصلوات، والمدمن للخمر، والقاتل لاھل بیت النبي (ص) والمصرح في شعره

بالكفر الصریح (1).

 

وقریبا منھ - مع بعض ما ھذى بھ الغزالي - ذكره الدمیري في عنوان: " الفھد " من كتاب حیاة الحیوان ص 424 ط إیران، وفي

ط: ج 2 ص 175.

 (1) إشارة إلى ما رواه جماعة منھم ابن كثیر الدمشقي في أواخر ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخھ: البدایة والنھایة:

ج 8 ص 192، ط دار الفكر قال: قال محمد بن حمید الرازي - وھو شیعي (من رجال أبي داود والترمذي وابن ماجة) -: حدثنا

محمد بن یحیى الاحمري حدثنا لیث عن مجاھد، قال: لما جئ برأس الحسین (علیھ السلام) فوضع بین یدي یزید، تمثل بھذه

الابیات: لیت أشیاخي ببدر شھدوا جزع الخزرج من وقع الاسل فأھلوا واستھلوا فرحا ثم قالوا لي: ھنیئا لا تسل ؟ حین حكت

بفناء بركھا واستحر القتل في عبد الاسل ؟ قد قتلنا الضعف من أشرافكم ؟ وعدلنا میل بدر فاعتدل قال مجاھد: نافق فیھا والله، ثم

والله ما بقى في جیشھ أحد إلا تركھ أي عابھ وذمھ ؟ ! ! ورواه أیضا ابن الجوزي في كتابھ: " الرد على المتعصب العنید " ص

47 طبعة بیروت قال: أنبأنا علي بن عبید الله الزاغوني قال: أنبأنا محمد بن أحمد الكاتب، قال: أنبأنا عبد الله بن أبي 
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وحكى ابن الفوطي في تاریخھ قال: كان لھ قرد یجعلھ بین یدیھ ویكنیھ بأبي قیس ویسقیھ فضل كأسھ ویقول: ھذا شیخ من بني

إسرائیل أصابتھ خطیئة فمسخ.

 وكان یحملھ على أتان وحشیة قد نصبت لھ ویرسلھا مع الخیل في حلبة السباق، فحملھ یوما علیھا فسبقت فسر وأنشد:

سعید الوراق قال: حدثنا محمد بن حمید، قال: حدثنا محمد بن یحیى الاحمري قال: حدثنا اللیث: عن مجاھد، قال: جئ برأس

الحسین بن علي فوضع بین یدي یزید بن معاویة فتمثل (ب ) ھذین البیتین: لیت أشیاخي ببدر شھدوا جزع الخزرج من وقع الاسل

فأھلوا واستھلوا فرحا ثم قالوا لي بغیب: لا تشل قال مجاھد: نافق فیھا، ثم والله ما بقي في عسكره أحد إلا تركھ أي عابھ وذمھ.

 وذكره أیضا سبط ابن الجوزي في أواخر ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من كتاب مرآة الزمان / الورق 17 / أ /.

 وذكره إیضا في أواخر الباب التاسع من كتاب تذكرة الخواص، ص 298 ثم قال: وقال ابن عقیل: ومما یدل على كفره وزندقتھ

- فضلا (عن جواز) سبھ ولعنھ - أشعاره التي أفصح بھا بالالحاد، وأبان عن خبث الضمائر وسوء الاعتقاد، فمنھا قولھ في

قصیدتھ التي أولھا: علیة ھاتي واعلني وترنمي بذلك إني لا أحب التناجیا حدیث أبي سفیان قدما سمى بھا إلى أحد حتى أقام

البواكیا ألا ھات فاسقیني على ذاك قھوة تخیرھا العنسي كرما شامیا وإن مت یا أم الاحیمر فانكحي ولا تأملي بعد الفراق تلاقیا

فإن الذي حدثت عن یوم بعثنا أحادیث طسم تجعل القلب ساھیا ولابد لي من أن أزور محمدا بمشمولة صفراء تروي عظامیا

ومنھا قولھ: لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ربى جرون نعب الغراب فقلت: نح أولا تنح فلقد قضیت من الغریم



دیوني ومنھا قولھ: معشر الندمان قوموا واسمعوا صوت الاذان واشربوا كأس مدام واتركوا ذكر المعاني شغلتني نغمة العیدان

عن صوت الاذان وتعوضت عن الحور خمورا في الدنان 
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تمسك أبا قیس بفضل زمامھا فلیس علیھا إن سقطت ضمان فقد سبقت خیل الجماعة كلھا وخیل أمیر المؤمنین أتان وجاء یوما

سابقا فطرحتھ الریح فمات فحزن علیھ حزنا شدیدا، وامر بتكفینھ ودفنھ وأمر أھل الشام أن یعزوه فیھ ! ! ! وأنشأ یقول: كم

قوم كرام ذو محافظة إلا أتانا یعزي في أبي قیس شیخ العشیرة أمضاھا وأجملھا إلى المساعي على الترق وس والریس ؟ لا

یبعد الله قبرا أنت ساكنھ فیھ جمال وفیھ لحیة التیس
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فصل في بعض ما رثي بھ (الحسین علیھ السلام) وما قیل فیھ: فمما أنشده الحاكم النیسابوري وھو لبعض المتقدمین (1):

جاؤا برأسك یابن بنت محمد مترملا بدمائھ ترمیلا وكأنما بك یابن بنت محمد قتلوا جھارا عامدین رسولا قتلوك عطشانا ولم

یترقبوا في قتلك التأویل والتزیلا ویكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبیر والتھلیلا وروى أبو مخنف عن عبد الرحمان بن

جندب أن عبید الله بن زیاد لعنھ الله بعد مقتل الحسین (علیھ السلام) تفقد أشراف الكوفة فلم یر عبید الله بن الحر (الجعفي)

فطلبھ فلما جاء أسمعھ غلیظ ما یكره ثم خرج من عنده فامتنع علیھ (2) وقال في الحسین وأصحابھ / 142 / أ / (علیھم

السلام مرائي): یقول أمیر غادر وابن غادر ألا كنت قاتلت الحسین ابن فاطمة ونفسي على خذلانھ واعتزالھ وبیعة ھذا الناكث

العھد لائمة (3) فیا ندمي أن لا أكون نصرتھ ألا كل نفس لا تسدد نادمة وإني وإن لم أكن قد نصرتھ لذو حسرة ما إن تفارق

لازمة سقى الله أرواح الذین توازروا على نصره سقیا من الغیث دائمة وقفت على أجداثھم ومحلھم فكاد الحشى ینفض والعین

ساجمة

(1) وھو خالد بن معدان بن أبي كریب الكلاعي أبو عبد الله الشامي الحمصي المتوفى سنة: " 103 " وقیل: توفي سنة: " 105

" وقیل: توفي سنة: " 106 " وقیل: " 107 " وقیل: " 108 ".

 والرجل من رجال الصحاح الست مترجم في تھذیب التھذیب: ج 3 ص 118.

 (2) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي تصحیف فاحش، وللقصة مصادر، وقد رواھا أیضا الطبري في أواخر مقتل الحسین علیھ

السلام من تاریخھ: ج 5 ص 469 قال: قال أبو مخنف: حدثني عبد الرحمان بن جندب الازدي: أن عبید الله بن زیاد - بعد قتل

الحسین - تفقد أشراف أھل الكوفة فلم یر عبید الله بن الحر، ثم جاءه بعد أیام حتى دخل علیھ، فقال (لھ ابن زیاد): أین كنت یا ابن

الحر ؟ قال: كنت مریضا.

 قال: مریض القلب أو مریض البدن ؟ قال: أما قلبي فلم یمرض، وأما بدني فقد من الله علي بالعافیة.

 فقال لھ ابن زیاد: كذبت ولكنك كنت مع عدونا.

 قال: لو كنت مع عدوك لرئي مكاني وما كان مثل مكاني یخفى... (3) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي تصحیف.
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لعمري لقد كانوا مصالیت في الوغى سراعا إلى الھیجاء جمالا خضارمة (1) تآسوا على نصر ابن بنت نبیھم بأسیافھم آساد

غیر ضراغمة وما إن رأى الراؤن أفضل منھم لدى الموت سادات وزھر قماقمة أیقتلھم ظلما ویرجو ذمامنا (2) فدع خطة

لیست لنا بملائمة لعمري لقد راغمتمونا بقتلھم فكم ناقم منكم علینا وناقمة أھم مرارا أن أسیر بجحفل إلى فئة زاغت عن الحق

راغمة وقال سلیمان بن قتة (3) یرثي الحسین علیھ السلام: وإن قتیل الطف من آل ھاشم أذل رقابا من قریش فذلت مررت

على أبیات آل محمد فلم أرھا أمثالھا حین حلت (4) وكانوا لنا غنما فصاروا رزیة لقد عظمت تلك الرزایا وجلت فلا یبعد الله

الدیار وأھلھا وإن أصبحت منھم برغمي تخلت إذا افتقرت قیس جبرنا فقیرھا ویقتلنا قیس إذا النعل زلت ألم تر أن الارض

أضحت مریضة لقتل حسین والبلاد اقشعرت ورأیت في مرثیتھ علیھ (السلام) قصیدة طویلة جدا علق بخاطري منھا ھذه

الابیات: أما والذي لدمي حللا وخصص أھل الولا بالبلا لئن ذقت فیك كؤس الحمام لما قال قلبي لساقیھ لا ولا كنت ممن یشاكي

الجوى ولو قدني مفصلا مفصلا

(1) الاجداث: جمع جدث - على زنة فرس -: القبر.

 والحشى - على زنة عصى -: ما في أضلاع الانسان من القلب والطحال والكرش، وینض: ینشق.

 ساجمھ: دامعة.

 ومصالیت: شجعان.

 والوغى: الحرب.

 والخضارمھ: جمع الخضرم - على زنة زبرج -: كثیر العطاء.

 إذا سكر بالمدینة.

 (2) كذا في كثیر من المصادر وفي أصلي: " یقتلھم ظلما... ".

 (3) ھذا ھو الصواب المذكور في الحدیث: (401) من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ دمشق ص 301 طبعة

بیروت، ومثلھ في كثیر من المصادر، وفي أصلي: " الزبیر بن قتیبة ".

 (4) ھذا ھو الصواب الموافق لسیاق الكلام، والمذكور في غیر واحد من المصادر، وفي أصلي: " فألفیتھا ".
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رضیت وحقك كل الرضا إذا كان یرضیك أن أقتلا أنا ابن البتول وسبط الرسول وجدي محمد فیكم علا أنا ابن الفتى الھاشمي

الذي لمرحب في خیبر جدلا فلا غرور إن مت موت الكرام كما مات في الحب من خلا أینكر بین الورى قتلتي ورأسي یطاف بھ

في الملا ووقفت على قصیدة طویلة نحو المئة بیت في مدیح أھل البیت (علیھم السلام) للشیخ العلاء یحیى بن سلامة

الحصكفي (1) ذكرھا ابن الجوزي في تاریخھ المعروف بالمنتظم فاخترت منھا ھذا القدر: لیت المطایا للنوى ما خلقت ولا حدا

من الحداة أحد على الجفون رحلوا وفي الحشى تقیلوا وماء عیني وردوا وأدمعي مسفوحة وكبدي مقروحة وغلتي لا تبرد

وصبوتي دائمة ومقلتي دامیة ونومھا مشرد تیمني منھم غزال أغید یا حبذا ذاك الغزال الاغید حسامھ مجرد وصرحھ ممرد

وخده مورد كأنما نكھتھ وریقھ مسك وحمر الثنایا برد یقعده عند القیام ردفھ وفي الحشا منھ المقیم المقعد أیقنت لما أن حدى

الحادي بھم ولم أمت إن فؤادي جلمد كنت على القرب كئیبا مغرما صبا فما ظنك بي إذ بعدوا

(1) ھذا ھو الصواب، وفي أصلي تصحیف.



 ذكره ابن الجوزي فیمن توفي سنة: (553) تحت الرقم: (276) من تاریخھ المنتظم: ج 10، ص 183، قال: ولد (یحیى بن

سلامة) بطنزة بعد (العام) ستین وأربع مائة، و (طنزة) بلدة من الجزیرة من دیار بكر، ونشأ بحصن كیفا وانتقل (بعد) إلى (بلدة)

" میافارقین ".

 وھو إمام فاضل في علوم شتى، وكان یفتي ویقول الشعر اللطیف (وكان یكتب) الرسائل المعجبة الملیحة الصناعة... وساق

الكلام في ترجمتھ إلى أن قال: توفي الحصكفي في ربیع الاول في ھذه السنة (یعني سنة 553) ب  (بلدة) میافارقین.. 
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ھم الحیاة أعرقوا أم أشأموا أم أیمنوا أم أتھموا أم أنجدوا لولا الضنا جحدت وجدي بھم لكن نحولي بالغرام یشھد / 143 / أ �

ما أجور أحكام الھوى وما لمن یظلم فیھم مسعد (1) لیس على المتلف غرم عندھم ولا على القاتل عمدا قود ھل أنصفوا إذ

حكموا أم أسعفوا من أیموا أم عطفوا فاقتصدوا (2) بل أسرفوا وظلموا وأتلفوا من ھیموا وأخلفوا ما وعدوا وسائل عن حب

أھل البیت (ھل) أقر إعلانا بھ أم أجحد ھیھات ممزوج بلحمي ودمي حبھم وھو الھدى والرشد حیدرة والحسنان بعده ثم علي

وابنھ محمد وجعفر الصادق وابن جعفر موسى ویتلوه علي السید أعني الرضا ثم ابنھ محمد ثم علي وابنھ المسدد والحسن

التالي ویتلو تلوه محمد بن الحسن المفتقد فإنھم أئمتي وسادتي وإن لحاني معشر وفندوا فأنھم أئمتي وسادتي وإن لحاني

معشر وفندوا أئمة أكرم بھم أئمة أسماؤھم مسدودة تطرد ھم حجج (الله) على عباده بھم إلیھ منھج ومقصد ھم النھار صوم

لربھم وفي الدیاجي ركع وسجد قوم أتى في (ھل أتى) مدحھم وھل یشك فیھ إلا ملحد (3) قوم لھم فضل ومدح باذخ یعرفھ

المشرك والموحد (4) قوم لھم في كل إرض مشھد لا بل لھم في كل قلب مشھد قوم منى والمشعران لھم والمروتان (5) لھم

والمسجد قوم لھم مكة والابطح والخیف وجمع والبقیع الغرقد ما صدق الناس ولا تصدقوا ما نسكوا وأفطروا وعیدوا

(1) ھذان الشطران غیر موجودین في المطبوع من كتاب المنتظم: ج 10، ص 185.

 (2) كذا في أصلي، وفي تاریخ المنتظم: " بل أنصفوا " وذكر في تعلیقھ: لعلھ " بل عسفوا ".

 (3) وفي تاریخ المنتظم: ما شك في ذلك إلا ملحد.

 وفي بعض المصادر: وھل یشك فیھ إلا ملحد.

 (4) كذا في أصلي، وفي تاریخ المنتظم: " یعرفھ المشرك ثم الملحد ".

 (5) كذا في تاریخ المنتظم، وفي أصلي: " والمرقیان ".
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(ولا غزوا وأوجبوا حجاولا صلوا ولا صاموا ولا تعبدوا) لولا رسول الله وھو جدھم یا حبذا الوالد ثم الولد / 143 / ومصرع

الطف فلا أذكره ففي الحشى منھ لھیب یقد یرى الفرات ابن الرسول ظامئا یلقى الردى وابن الدعي یرد حسبك یا ھذا وحسب

من بغى علیھم یوم المعاد الصمد یا أھل بیت المصطفى وعدتي (1) ومن على حبھم أعتمد أنتم إلى الله غدا وسیلتي وكیف

أخشى وبكم أعتضد ولیكم في الخلد حي خالد والضد في نار لظى مخلد (2) ولست أھواكم لبغض غیركم إني إذا أشقى بكم لا

أسعد فلا یظن رافضي أنني وافقتھ أو خارجي مفسد محمد والخلفاء بعده أفضل خلق الله فیما أجد ھم أسسوا قواعد الدین لنا

وھم بنوا أركانھ وشیدوا ومن یخن أحمد في أصحابھ فخصمھ یوم المعاد أحمد ھذا اعتقادي فالزموھھ تفلحوا ھذا طریقي

فاسلكوه تھتدوا والشافعي مذھبي مذھبھ لانھ في قولھ مؤید (أتبعھ في الاصل والفرع معا فلیتبعني الطالب المسترشد إني بإذن



الله ناج سابق (3) إذا ونى الظالم والمقتصد) ولھ (رحمھ الله) من قصیدة طویلة أیضا: یا خائفا علي أسباب الردى أما عرفت

حصني الحصینا إني جعلت في الخطوب موئلي محمدا والانزع البطینا أحب طاسین ویاسین ومن یلوم في یاسین أو طاسینا یا

ذاھبین في أضالیل الھوى وعن سبیل الحق (4) ناكبینا

(1) كذا في أصلي، وفي المنتظم: یا أھل بیت المصطفى یا عدتي... (2) وفي المنتظم: والضد في نار لظى یخلد.

 (3) الاشطر الاربعة الموضوعة بین المعقوفین أخذناھا من كتاب المنتظم: ج 10، ص 185.

 (4) كذا في أصلي، وفي بعض المصادر: یا تائھین في أضالیل الھوى وعن سبیل الرشد ناكبینا وما وضعناه بین المعقوفات

مأخوذ من مصادر أخر.
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(تجاھكم دار السلام فابتغوا في نھجھا جبریلھا الامینا) لجوا الباب معي وقولوا: حطة یغفر لنا الذنوب أجمعینا (ذرو العناد فإن

أصحاب العبا ھم النبأ إن شئتم التبیینا) دیني الولاء لست أبغي غیره دینا وحسبي بالولاء دینا (ھما طریقان فإما شامة أو

فالیمین فاسلكوا الیمینا سجنكم السجین إن لم تتبعوا علینا دلیل علیینا) ومن أحسن ما قیل في ھذا المعنى وما مدح بھ أھل

البیت (علیھم السلام) القصیدة المشھورة / 144 / أ / الجامعة لھذه الامور من المدیح والرثاء والبكاء على أھل البیت، وھي

قصیدة دعبل بن علي الخزاعي (1) شاعر آل بیت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، ولم أظفر منھا إلا بھذا القدر الیسیر

(2) وھو ھذا: مدارس آیات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لال رسول الله بالخیف من منى وبالركن والتعریف

والجمرات ألم ترر أني مذ ثلاثون حجة أروح وأغدو دائم الحسرات أرى فیئھم في غیرھم متقسما وأیدیھم من فیئھم صفرات

وآل رسول الله نحف جسومھم وآل زیاد غلظ القصرات بنات زیاد في الخدور نواعم وآل رسول الله في الفلوات (3)

والابیات بطولھا ذكرھا السید جواد شبر - أنجاه الله تعالى من شر الظالمین - في كتابھ: أدب الطف: ج 3 ص 63 طبعة 2.

 (1) ولد دعبل رحمھ الله سنة (148) واستشھد عام (246).

 وھو مترجم في مصادر شتى منھا الاغاني: ج 15، ص 100، وفي ج 18، ص 20.

 وأیضا عقد لھ ترجمة ابن عساكر في حرف الدال من تاریخ دمشق، وكذلك عقد لھ ترجمة ابن العدیم في كتاب بغیة الطلب في

تاریخ حلب، ولھ أیضا ترجمة في تاریخ بغداد: ج 8 ص 350، وكذلك في معجم الادباء: ج 11، ص 110.

 وكذا عقد لھ العلامة الامیني قدس الله نفسھ ترجمة في كتاب الغدیر: ج 2 ص 349.

 (2) وللقصیدة مصادر كثیرة وصورا مطولة، وقد ذكرنا صورا منھا في كتابنا " زفرات الثقلین ".

 (3) لعل ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: وبنت رسول الله في الفلوات ؟ وفي ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من كتاب بغیة

الطلب: وآل زیاد في الحریر مصونة وآل رسول الله في الفلوات وآل رسول الله نحف جسومھا وآل زیاد غلظ الرقبات 
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إذا وتروا إلى واتریھا أكفا عن الاوتار منقبضات ولولا الذي أرجوه في الیوم أو غد تقطع قلبي اثرھم حسرات ولابراھیم بن

سلمة بن ھرمة (1): ومھما الام على حبھم فإني أحب بني فاطمة بني بنت من جاء بالمحكمات والدین والسنة القائمة فلست

أبالي بحبي لھم سواھم من النعم السائمة وقد أكثر الناس في الرثاء والبكاء على ما أصاب أھل البیت (علیھم السلام) وقالوا



مالا یحصى من المقالات نظما وذكروا في قتل الحسین علیھ السلام وما كان من أمره ما أضرب عن ذكره صفحا ولم أرق لھ

سفحا ولا یحتمل ھذا المختصر أكثر من ذلك وفیھ كفایة.

 وبالجملة والتفصیل فما وقع في الاسلام قضیة أفظع منھا وھي ما ینبو الاسماع عنھا وتتفطر القلوب عند ذكرھا حزنا وأسا

وتأسفا وتنھل لھا المدامع كالسحب الھوامع (2) ھذا

(1) وللرجل ترجمة تحت الرقم: (3160) من تاریخ بغداد: ج 6 ص 127.

 وأیضا لھ ترجمة في حرف الالف من تاریخ دمشق.

 وذكره أیضا بدران في تھذیب تاریخ دمشق: ج 2 ص 234.

 وأیضا عقد لھ الذھبي ترجمة مختصره في سیر أعلام النبلاء: ج 6 ص 207 طبعة بیروت.

 ورواه محققھ إشارة عن مصادر كثیرة منھا البدایة والنھایة: ج 10، ص 169.

 والرجل وإن مدح أھل البیت علیھم السلام واعترف ببعض خصائصھم ولكن عملا كان من الراكنین إلى الدنیا، والتابعین

لطواغیت عصره ! ! ذكر البلاذري في ترجمة الرجل - في آخر نسب قریش قبل عنوان: " نسب بني كنانة بن جذیمة " - من

كتاب أنساب الاشراف: ج 4 / الورق 348 / ب / قال: وكان السلطان (وھو المنصور العباسي) أمر أن یضرب كل من شھد

علیھ (یعني ابن ھرمة) بالسكر (وشرب الخمر) بمائة (سوط) ! ! ! فكان (ابن ھرمة) إذا سكر بالمدینة (لشربھ الخمر) قال: من

یشتري المائة بالثمانین ! ! !.

 والقصة ذكرھا البلاذري - بأوضح مما ذكرناه عنھ ھاھنا - في ترجمة نفس الزكیة في أنساب الاشراف: ج 3 ص 112 -

119، طبعة بیروت.

 ولعل البلاذري ذكر القصة ھا ھنا مجلمة لحضور بعض ولد العباس عنده حین كتابتھ ما ھا ھنا، مخافة أن یبتلي بما ابتلى بھ

الشھید ابن السكیت رفع الله مقامھ ! (2) ینبو - على زنة یدعو وبابھ -: یتجافى ویتباعد.

 والمدامع: جمع مدمع: ماء العین.

 مجرى ماء 
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والعھد بالنبي قریب وروض الایمان خصیب / 144 / ب / وغصن دوحتھ غض جدید وظلھ وافر مدید، ولكن الله یفعل ما یرید.

 وما أظن أن من استحل ذلك وسلك مع أھل النبي ھذه المسالك شم ریحة الاسلام ولا آمن بمحمد علیھ الصلاة والسلام ولا

خالط الایمان بشاشة قلبھ، ولا آمن طرفة (عین) بربھ والقیامة تجمعھم وإلى ربھم مرجعھم.

 ستعلم لیلى أي دین تداینت وأي غریم التقاضي غریمھا ولقد قرأ قارئ بین یدي الشیخ العالم العلامة أبي الوفاء (علي) ب

عقیل رحمھ الله (1) (قولھ تعالى في الایة 20 من سورة السبأ: 34): * (ولقد صدق علیھم إبلیس ظنھ فاتبعوه إلا فریقا من

المؤمنین) * فبكى وقال: سبحان الله غایة ما كان طمعھ فیما قال: * (فلیبتكن آذان الانعام) * (119 / النساء: 4) جاوزوا والله

الحد الذي طمع فیع فیھ ! ! ! ضحوا بأشمط عنوان السجود بھ یقطع الیل تسبیحا وقرآنا إي والله عمدوا إلى علي بن أبي طالب

بین صفیھ فقتلوه، ثم قتلوا ابنھ الحسین بن

العین.

 والسحب: جمع السحاب: الغیم.



 والھوامع: جمع ھامعة: السیال.

 (1) ذكره عمر رضا كحالة في حرف العین من كتاب معجم المئلفین: ج 7 ص 151، قال: علي بن عقیل بن محمد بن عقیل

البغدادي الظفري (محلة بشرقیة بغداد) الحنبلي أبو الوفاء فقیھ أصولي مقرئ واعظ.

 ولد ببغداد (عام: 431) وتوفي (فیھا) في 12، من جمادي الاولى (سنة) 513.

 من تصانیفھ: تفضیل العبادات على نعیم الجنات، كتاب الفنون في مجلدات كثیرة، الفصول في فروع الفقھ الحنبلي في عشر

مجلدات، الانتصار لاھل الحدیث، والواضح في أصول الفقھ ثلاث مجلدات.

 ثم ذكر مصادر ترجمتھ منھا: سیر أعلام النبلاء: ج 19، ص 443، ومنھا المنتظم: ج 9 ص 212، ومنھا مناقب أحمد - لابن

الجوزي - ص 526، ومنھا كامل ابن الاثیر: ج 10، ص 561، ومنھا البدایة والنھایة: ج 12 ص 184، ومنھا لسان المیزان.
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فاطمة الزھراء وأھل بیتھ الطیبین الطاھرین بعد أو منعوھم الماء ! ! ! ھذا والعھد بنبیھم قریب وھم القرن الذي رأوا رسول

الله (ص) ورأوه (ص) یقبل فمھ ویرشف ثنایاه (1) فنكتوا على فمھ وثنایاه بالقضیب ! ! تذكروا والله أحقاد یوم بدر وما كان

فیھ ! ! ! وأین ھذا من مطمع الشیطان وغایة أملھ بتبكیت آذان الانعام ؟ ھذا مع قرب العھد وسماع كلام رب الارباب: * (قل لا

أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى) * (23 / الشورى: 42).

 ستروا واللھھ عقائدھم في عصره مخافة السیف، فلما صار الامر إلیھم كشفوا (عن) قناع البغي والحیف * (سیجزیھم وصفھم

إنھ حكیم علیم) * (139 / الانعام: 6).

 ورأیت في تاریخ ابن خلكان رحمھ الله (2) قضیة غریبة فأحببت ذكرھا ھا ھنا، وھي: (قال الشیخ نصر الله بن مجلي) -

مشارف الخزانة الصلاحیة ؟ -: فكرت لیلة وقد آوبت إلى فراشي فیما عامل بھ آل (أبي) سفیان لاھل بیت رسول الله (ص) وفي

قضیة الحسین، وقتلھ وقتل أھل بیتھ وأسر بنات رسول الله (ص) وحملھم (إیاھن) على الاقتاب سبایا، ووقوفھم على درج

دمشق سبایا عرایا ! ! ! فبكیت بكاءا شدیدا / 145 / أ / وأرقت ثم نمت فرأیت أمیر المؤمنین علیا رضي الله عنھ فحین رأیتھ

بادرت إلیھ وقبلت یدیھ وبكیت فقال: ما یبكیك ؟ فقلت: یا أمیر المؤمنین تفتحون مكة فتقولون: " من دخل دار أبي سفیان فھو

آمن ومن أغلق علیھ بابن فھو آمن ومن دخل المسجد فھو آمن " ثم یفعل بولدك الحسین وأھل بیتك بالطف ما فعل ؟

(1) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: (ورأوا یقبل رسول الله صلى الله علیھ فمھ وترشفھ...).

 (2) المعروف ب  " وفیات الاعیان " والقصة مذكورة فیھ معنى في ترجمة أبي الفوارس سعد بن محمد بن سعد بن الصیفي

التمیمي المعروف ب  " حیص بیص " في ج 11، ص 206.

 ورواھا أیضا ابن العدیم عمر بن أحمد الحنفي الحلبي - المولود (588) والمتوفى سنة: (660) - في الحدیث: (196) من

ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من كتاب بغیة الطالب في تاریخ حلب.

 وأیضا لحیص بیص مرثیة أخرى مذكورة في مجموعة من كتب المجلس بطھران، برقم: " 3321 " ص 14، منھا، ولكن لم

یتیسر لي الرجوع إلیھا، من أرادھا فلیراجعھا، ولیراجع أیضا كتاب أدب الطف: ج 3 ص 209.

 

[ 314 ]



فتبسم (أمیر المؤمنین) وقال: ألم تسمع أبیات ابن الصیفي (سعد بن محمد) ؟ قلت: لا.

 قال: اسمعھا منھ فھي الجواب.

 قال: فطالت لیلتي حتى برق الفجر فجئت باب ابن الصیفي فطرقت بابھ فخرج إلي حاسرا حافي القدمین وقال: ما الذي جاء بك

ھذه الساعة ؟ فقصصت علیھ قصتي فأجھش بالبكاء وقال: والله ما قلتھا إلا لیلتي ھذه ولم یسمعھا بشر (مني.

 ثم أنشدني): ملكنا فكان العفو منا سجیة فلما ملكتم سال بالدم أبطح وحللتم قتل الاسارى وطالما غدونا عن الاسرى نعف

ونصفح وحسبكم ھذا التفاوت بیننا وكل إناء بالذي فیھ ینضح (1)

(1) وانظر كتاب أدب الطف: ج 3 ص 208.
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فصل في ذكر شئ من شعره (علیھ السلام) ونظمھ ونثره وكلامھ وحكمھ: فمن ذلك ما أنشده أبو بكر ابن حامد رضي الله عنھ

وأرضاه، ورواه عن الحسین علیھ السلام (1) وھو: أغن عن المخلوق بالخالق تغن عن الكاذب والصادق واسترزق الرحمان

فضلھ فلیس غیر الله من رازق من ظن أن الناس یغنونھ فلیس بالرحمان بالواثق أو ظن أن المال من كسبھ زلت بھ النعلان من

حالق (2) وعن الاعمش رحمھ الله أن الحسین (علیھ السلام) قال: كلما زید صاحب المال مالا زید في ھمھ وفي الاشتغال قد

عرفناك یا منغصة العیش ویا دار كل فان وبالي لیس یصفو لزاھد طلب الزھد إذا كان مثقلا بالعیال وعن إسحاق بن إبراھیم /

145 / ب / قال: بلغني أن الحسین علیھ السلام زار مقابر الشھداء بالبقیع فقال: نادیت سكان القبور فأسكتوا وأجابني من

صمتھم ترب الحشى ؟ قالت: أتدري ما صنعت بساكني مزقت لحمھم وأبلیت الكسا (3)

(1) الظاھر أن ھذا ھو الصواب، وفي أصلي: " ما أنشده أبو بكر ابن حامد، ورواه عن الحسین رضي الله عنھ وأرضاه، ورواه

عن الحسین علیھ السلام ".

 (2) وجمیع الابیات المذكورة ھاھنا، رواه ابن عساكر في الحدیث: " 208 " وما بعده من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من

تاریخ دمشق ص 162، ط بیروت.

 ورواھا أیضا ابن كثیر في أواخر ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ البدایة والنھایة: ج 8 ص 208 ط دار الفكر.

 (3) ھذا ھو الظاھر المذكور في بعض النسخ من ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ دمشق ص 163، ط 1.

 وھكذا رواه ابن كثیر في ترجمة الامام الحسین من البدایة والنھایة: ج 8 ص 209.

 وفي أصلي: " مزقت مجمعھم ؟ ".
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وحشوت أعینھم ترابا بعد ما كانت تأذى بالیسیر من القذا أما العظام فإنني مزقتھا حتى تباینت المفاصل والشوا قطعت ذا من ذا

ومن ھذاك ذا وتركتھا رمما یطول بھا البلى ومما ھو منسوب إلیھ رضي الله عنھ: (1) لئن كانت الدنیا تعد نفیسة فدار ثواب

الله أعلى وأنبل وإن كانت الابدان للموت أنشئت فقتل امرء بالسیف في الله أفضل (2) وإن كانت الارزاق شیئا مقدرا فقلة سعي

المرء أولى وأجمل (3) وإن كانت الاموال للترك جمعت فما بال متروك بھ المرء یبخل (4) ومما أنشده الزبیر بن بكار للحسین



علیھ السلام في زوجتھ الرباب بنت امرئ القیس (5) لعمرك إنني لاحب دارا تحل بھا سكینة والرباب أحبھما وأبذل جل مالي

ولیس للائمي فیھا عتاب ولست لھم وإن عتبوا مطیعا حیاتي أو یغیبني التراب

(1) ورواھا عنھ علیھ السلام ابن عساكر في الحدیث: (211) من ترجمتھ علیھ السلام من تاریخ دمشق ص 163، ط 1.

 (2) ھذا ھو الظاھر في أواخر ترجمة الامام الحسین علیھ السلام من تاریخ البدایة والنھایة ج 8 ص 209.

 وفي أصلي في الابیات تصحیف.

 (3) كذا في أصلي، وفي ترجمة الامام الحسین من تاریخ دمشق: " فقلة سعي المرء في الكسب أجمل ".

 (4) ھذا ھو الظاھر المذكور في ترجمة الامام الحسین من تاریخ دمشق، وفي أصلي: " فما بال متروك بھ یتجمل ".

 (5) ورواھا أیضا البلاذري في ذیل الحدیث: (238) من ترجمة أمیر المؤمنین علیھ السلام من أنساب الاشراف: ج 2 ص

196، طبعة ة بیروت.

 ورواھا أیضا الدارقطني في عنوان: " جناب - و - زید " من كتاب المؤتلف والمختلف: ج 1، ص 468 وص... ورواھا مسندة

ابن العدیم في الحدیث: " 80 " من ترجمة الامام الحسین علیھ مكن تاریخھ: بغیة الطلب في تاریخ حلب: ج 7 ص 53 ط 1.
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ومن بدیع كلامھ (علیھ السلام): أجود الناس من أعطى من لا یرجوه، وأعفى الناس من عفا عن قدرة، وأوصل الناس من

وصل من قطعھ.

 وقال أنس: كنت عند الحسین بن علي رضي الله عنھ فدخلت علیھ جاریة بطاقة ریحان فحیتھ بھا فقال لھا: أنت حرة لوجھ الله.

 (قال أنس:) فقلت (لھ): تحییك بریحان لا عطر لھا فتعتقھا ؟ فقال: كذا أدبنا الله في كتابھ فقال: * (وإذا حییتم بتحیة فحیوا

بأحسن منھا أو ردوھا) * (86 / النساء: 4).

 وجنى غلام (لھ علیھ السلام) جنایة توجب العقوبة فأمر بضربھ / 146 / أ / فقال: یا مولاي (فإن الله یقول:) * (والكاظمین

الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین) * (134 / آل عمران: 4) (ف ) قال (الحسین علیھ السلام): قد عفوت عنك

وأنت حر.

 وشعره وحكمھ (علیھ السلام) كثیرة، وقد اقتصرت على ھذا القدر (1) فإن مناقبھ ومناقب أخیھ وأبیھ لا تحصر، نسأل الله أن

یحشرنا في زمرتھم وأن یعید علینا من بركتھم ویحیینا ویمیتنا على محبتھم آمین بمنھ وكرمھ.

 

(1) ومن أراد المزید بكتاب نزھة الناظر لحسین بن محمد الحلواني وتحف العقول للحسن بن علي بن شعبة، وبحار الانوار: ج

17، ص 147، طبعة الكمباني.
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الباب السادس والسبعون



في عداوة بني أمیة و (بني) عبد شمس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنھ، والاسباب الموجبة لذلك، وانحراف الناس عنھ، ومیلھم

(عنھ)

(قال الباعوني:) إن الله جعل الدنیا دار بلاء وامتحان، وخص أنبیاءه وأولیاءه من بالاءھا وافر نصیب، قال الله سبحانھ وتعالى:

* (ولنبلونكم حتى نعلم المجاھدین منكم والصابرین ونبلو أخباركم) * (31 / محمد: 47).

 وقال تعالى: (لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتمسعن من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذین أشركوا أذى كثیرا وإن

تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الامور) * (186 / آل عمران: 3).

 وقال تعالى: * (ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاھم نصرنا) * (34 / الانعام: 6).

 وقال تعالى: * (الم أحسب الناس أن یتركوا أن یقولوا آمنا وھم لا یفتنون) * (2 / العنكبوت: 30).

 والایات في (ھذا) المعنى لا تحصر.

 وأما الاحادیث فأكثر، منھا ما جاء عن سعد بن أبي وقاص (رض) قال: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقد سئل عن أشد

(الناس) بلاأ ؟ (1) (ف ) قال: الامثل ثم الامثل، یبتلي الرجل على قدر دینھ، فإن كان في دینھ صلبا شدد علیھ، وإن كان في

(1) ھذا ھو الظاھر، وفي أصلي: عن أشد البلاء....
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دینھ رقة ھون علیھ، وما یزال كذلك حتى یمسي ولیس علیھ ذنب (1).

 قال الترمذي: (ھذا) حدیث حسن صحیح.

 وعن أنس عن النبي (ص) أنھ قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاھم.

 وقال علیھ السلام: رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ھذا فصبر.

 وقال: ما أوذي نبي (مثل) ما أوذیت (2).

 وقال علیھ الصلاة والسلام: إذا أحب عبدا / 146 / ب / حماه من الدنیا كما یحمي أحدكم سقیمھ الماء.

 وفي الاثار أن زكریا علیھ السلام لما نشر بالمنشار أن، فأوحى الله إلیھ إن تأوھت بعدھا لامحونك من لوح النبوة.

 والاثار لا تحصى ولا تحصر في ذلك، والله تعالى یقول: * (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمین) * (31 / الفرقان: 25).

 وقال بعضھم: البلایا ھدایا الله لاحبائھ وما أحب (عبدا) إلا إبتلاه.

 وإذا أردت أن تعرف صحة ذلك، فانظر في أحوال الانبیاء علیھم الصلاة والسلام وما لقوه، فلا تجد منھم نبیا إلا وقد لقي من

البلاء في الدنیا ما (لا) تحتملھ الجبال، ھذا

(1) وقریبا منھ رواه عبد بن حمید، في مسند سعد بن أبي وقاص تحت الرقم: (146) من مسنده، ص 79.

 ورواه أیضا أحمد بن حنبل في أوائل مسند سعد بن أبي وقاص تحت الرقم: (1481) من كتاب المسند: ج 3 ص 45 ط 2.

 وقال أحمد محمد شاكر في تعلیقھ: إسناده صحیح، ورواه الترمذي (في سننھ): ج 3 ص 286.. وقال: " حدیث حسن صحیح "

وقال شارحھ: وأخرجھ أحمد والدارمي والنسائي (في السنن) الكبرى وابن ماجة وابن حبان والحاكم.

 كذا في الفتح.

 وصدره رواه الحاكم في عنوان: " محنة أبي ذر " من كتاب المستدرك: ج 3 ص 343.



 ورواه أحمد بن مثنى الموصلي في الحدیث: (142) من مسند بن أبي وقاص من مسنده: ج 2 ص 143، ط 1، وأورده محققھ

في ھامشھ عن مصادر جمة.

 (2) وقریبا منھ معنى رواه أحمد في الحدیث: " 263 " من مسند أنس من كتاب المسند: ج 3 ص 120.

 

[ 321 ]

وھم صفوة الله من خلقھ وأحب خلقھ إلیھ وأكرمھم علیھ.

 فأولھم أبو البشر آدم علیھ السلام، وما لقي وھو صفوة الله، خلقھ بیده وأسجد لھ ملائكتھ وعلمھ أسماءه وأسكنھ جواره

وضاعف لھ الكرامة، ثم ابتلاه وامتحنھ بعدوه إبلیس وسلطھ علیھ، فما زال یوسوس لھ وینصب لھ حبائل مكره وخدعھ،

ویحسن لھ الاكل من الشجرة التي نھاه الله عنھا ویقسم لھ ولزوجتھ جوابا � إنھ لھما من الناصحین ودلاھما بغروره ومكره،

وما برح بھما حتى أكلا من الشجرة، وأخرجھما من الجنة، فأھبط الله آدم من الجنة إلى الارض، فھبط ب  " سراندیب " وھبطت

حواء (زوجتھ) على بعض الاقوال ب  " جدة " فأقام كئیبا باكیا وحیدا مفارقا لجوار مولاه، مستوحشا ل  (فراق) زوجتھ حواء لا

أنیس لھ، ولا یفیق عن البكاء ساعة واحدة، حتى جرت دموعھ كالجداول ! ! ! ویقال: إنھ بكى مائة عام لا یفتر عن البكاء

ساعة في لیل أو نھار، ثم جمع الله بینھ وبین زوجتھ حواء، ثم امتحن بقتل ولده إلى غیر ذلك، مما كابده من المشاق إلى أن

نقلھ الله إلى جواره وأعاده إلى دار كرامتھ بعد أن تاب علیھ بمنة وكرمھ.

 ثم نوح علیھ السلام أرسلھ (الله تعالى) إلى قومھ فلبث فیھم ألف سنة إلا خمسین عاما یدعوھم إلى الله لیلا ونھارا وسرا

وجھرا، فكذبوه بما جاء بھ وردوه علیھ، ولم یؤمنوا با� ولا (إلى) ما دعاھم إلیھ / 147 / أ / من توحیده وعبادتھ، وبالغوا

في سبھ ولبھ وحبسھ وضربھ (1) حتى أن الرجل من قومھ یأخذ بید ولده الصغیر ویقف بھ علیھ، ویقول: یا بني أیاك إذا أنا

مت أن تصدق ھذا فیما یدعوك إلیھ، واصنع بھ كا أصنع.

 ثم یثب علیھ ویضربھ حتى تسیل دماءه ! ! فیخر (نوح) مغشیا علیھ.

 ولم یزل كذلك إلى أن أوحى إلیھ: * (إنھ لم یؤمن من قومك إلا من قد آمن) * (36 / ھود:).

 فلما آیس منھم قال: * (رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا) * (26 / نوح: 71) فاستجاب الله دعاءه وأغرق قومھ

بالطوفان كما ورد في القرآن.

 

(1) كذا في أصلي بنحو الاھمال، فإن صح فھو بمعنى الاخذ باللبب، والتلبیب، أي بالغوا في سبھ والاخذ بتلبیبھ متمكنا علیھ.
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ثم النبي الجلیل إبراھیم الخلیل وھو أبو الانبیاء علیھ وعلیھم السلام وما خصھ الله من الجلة والاكرام، ابتلاه الله بشر خلقھ

نمرود، فدعاه إلى الله وإلى توحیده والایمان بھ فعتى على الله وبغى ونازع الله رداء عظمتھ وطغى ! ! وإبراھیم صلوات الله

علیھ یدعوه إلى طاعة الله ووحدانیتھ والایمان بھ وعبادتھ، فما آمن طرفة عین بربھ ولا خالط الایمان بشاشة قلبھ، وتجرد

لعداوة إبراھیم صلوات الله علیھ، ولم یدع نوعا من أنواع الاذى إلا أسدى منھ إلیھ (1) ثم رماه بالمنجنیق في النار، فصارت

علیھ بردا وسلاما، واستمر بھا ثلاثة أیام تماما ؟ ثم نجاه الله ونصره، وخذل نمرود وقھره، وأھلكھ بذبابة من أضعف الذباب



(ف ) جرعتھ كؤس العذاب ! ! ! ثم سیدنا الحبیب الكلیم علیھ أفضل الصلاة والتسلیم ابتلاه الله بعدوه فرعون حین على واستعلى

وقال: * (أنا ربكم الاعلى) * فأرسلھ الله إلیھ داعیا إلى توحیده وعبادتھ والاقرار بربوبیتھ، فما آمن ولا أقر، واستمر على

عناده واستغر، وأراد قتل موسى فخرج خائفا یترقب وفر، ثم إن الله حماه بعنایة منھ وأنجاه، وبلغھ من نصره ما أملھ من

فضلھ وترجاه، فأغرق فرعون وجنوده في الیم، وأھلكھ بالكمد والغم، وأباده وقومھ بالھلاك وعم.

 ثم الروح الامین والحبیب المكین محي الموتى (2).

 

(1) لعل ھذا ھو الصواب، وأسدى منھ إلیھ: جرى ومد منھ إلیھ.

 وفي أصلي: إلا اسدامھ إلیھ....

 (2) قال المحمودي: إلى ھنا ینتھي ما في أصلي من المخطوطة الرضویة التي جاد بھا لنا العلامة الطبا طبائي دام عزه،

والنسخة كانت مشحونة بالاغلاط والتصحیف، أصلحنا منھا بقدر المستطاع، ولم نعھد للكتاب نسخة أخرى سوى ما ذكره شیخنا

الحاج آغا بزرگ قدس الله نفسھ في مستدرك كتابھ القیم الذریعة: ج 26 ص 264 من أنھ وجد نسخة من الكتاب عند بعض أھل

العلم في النجف الاشرف.

 ولكن لم یتیسر لي الاتصال بالنجف الاشرف، وأرجو من ألطاف الله تعالى أن یبقینا في قید الحیاة حتى نتشرف بزیارة أمیر

المؤمنین علیھ السلام ثم التفقد عن الكتاب، ثم تصحیحھ ثم نشره كاملا بعون الله تعالى.

 ونأمل من إخواننا النجفیین خصوصا من صدیقنا وسیدنا الاجل السید مھدي خرسان أدام الله تعالى توفیقھ أن یساھمنا في ھذه

الخدمة آمین رب العالمین.

 (ف ) جرعتھ كؤس العذاب ! ! ! ثم سیدنا الحبیب الكلیم علیھ أفضل الصلاة والتسلیم ابتلاه الله بعدوه فرعون حین على واستعلى

وقال: * (أنا ربكم الاعلى) * فأرسلھ الله إلیھ داعیا إلى توحیده وعبادتھ والاقرار بربوبیتھ، فما آمن ولا أقر، واستمر على عناده

واستغر، وأراد قتل موسى فخرج خائفا یترقب وفر، ثم إن الله حماه بعنایة منھ وأنجاه، وبلغھ من نصره ما أملھ من فضلھ

وترجاه، فأغرق فرعون وجنوده في الیم، وأھلكھ بالكمد والغم، وأباده وقومھ بالھلاك وعم.

 

وقد أنھینا ترتیب الكتاب في بیروت في الیوم (8) من شھر رجب المرجب

من سنة " 1411 " الھجریة،

وآخر دعوانا أن الحمد � رب العالمین.
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